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ترجمة مؤلف الكتاب
إملاءً	منه

أنا	العبـد	الخويـدم	المسكـين	المنكسر	الـقلب	المضطـر	إلى	فضل	الله	تعـالى	ورحمته،	العـائذ
بـوجهه	العظيم	من	مخالفة	سُنة	نبيه	الكريم،	محـمد	ماضى	أبو	العزائم	ابن	عبد	الله	محجوب	بن
أحمد	بن	مصطفـى	بن	إبراهيم	بن	ماضى،	نـسبة	إلى	عين	ماضى	بالمـغرب	الأقصى،	ينتهى	هذا
النسـب	إلى	إدريس	الأكبر	على	مـا	سمعتـه	من	والدى،	وإلى	الحـسن	بن	على	ع	مـن	جهة
والدتى	لأنها	كما	أخبرتنى	أن	والدها	وفد	من	بغداد	على	مصر	وهى	معه،	وأنه	من	ذرية	الشيخ

عبد	القادر	الجيلانى	ر	والشيخ	حسنى	النسب.
ولدت	بمدينة	رشيد	من	أعمال	مصر،	ثم	انتقل	والدى	إلى	محلة	“أبى	على“	غربية	من	بلاد
مصر،	ولمـا	نشـأت	حفظت	القـرآن	الشريف	بـمكتب	بهـا،	وكنت	فى	هـذا	السن	قـائماً	بخـدمة

زاويتنا	بها	من	الآذان	والنظافة	وجداً	لا	أمراً	من	الوالد.
وكنـت	مع	شقيقـى	المرحـوم	أحمد	مـاضى	أبـو	العزائـم	المشهـور	ببلاد	مصر	بـعلوم	الـدين
وبخدمـة	الوطن،	وهـو	الذى	أسـس	جريـدة	المؤيـد	خدمـة	لجماعة	المـسلمين،	ولى	أخـت	كنا
نحـفظ	القرآن	جميعـاً	ثم	أحضر	لنـا	الوالد	عـالماً	من	الأزهـر	يسمى	الـشيخ	عبد	الـرحمن	عبد
الغفـار،	وكلفه	أن	يحفظنـا	متون	العـلوم	ومتن	المـوطأ،	فحفظـنا	من	الفقـه	متن	أقرب	المـسالك
لمذهب	مالك	بن	أنس	وقسم	العبادات	من	الموطأ	له،	ومن	التوحيد	متن	السنوسية	ومن	النحو
الآجـروميـة	والألفيـة،	ومن	الحـديث	مختصر	الإمـام	البخـارى	للزبـيدى،	ثـم	كلفه	أن	يعلمـنا

النحو،	وكان	الوالد	فى	كل	ليلة	نقرأ	عليه	أبواباً	من	إحياء	علوم	الدين	للغزالى.
	لإدارة	أعمال	الـوالد	لـكبر	سنه، ثم	تـوجه	شقيـقى	المـرحوم	إلى	الأزهـر	وأقمـت	مُلاحظـاً
ولكنـى	كانت	تـشتاق	نفـسى	إلى	العلـم	والعلماء	وكان	بـالبلد	رجـل	عالم	يسـمى	الشـيخ	محمد
القفاص،	فاتخذته	لى	صاحباً	وكنت	أصرف	معه	معظم	أوقاتى	التى	كنت	أفرغ	فيها	من	أعمالى
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اللازمة	شغلًا	بـالعلم	من	علوم	اللـسان	والتوحيـد،	واشتغل	بعلوم	الحكمـة	والطب	منفرداً	لأن
الوالد	كان	له	خزانة	كتب	نفيسة	وكان	بجوار	البلد	عالماً	يسمى	الشيخ	محمد	الخطيب،	جعلت

لى	معه	وقتاً	لدراسة	الفقه.
	طـريق	السـادة وفى	هـذا	الـوقت	كـنت	فى	سن	الـرابعـة	عـشرة	من	عمـرى،	وكنـت	متلقـياً
الـرفاعـية	من	شيخـى	الشيخ	غـانم	الخشـاب،	ثم	كنت	كلما	رأيت	عـالماً	أو	مجـذوباً	أو	خلـيفة

طريق،	تقربت	إليه	وتوددت	إليه	وبذلت	كل	ما	فى	وسعى	لأكون	محبوباً	لديه	مُقرباً	منه.
	ذكـر	جميع	الأسماء	فكنـت	أذكر	كل	اسم	عدداً	مخـصوصاً	كل	يوم	ولـيلة	بلذة، ثم	حُبب	إلىَّ
واشتـاقت	نفـسى	إلى	سـماع	تراجم	الأولـياء	وقراءة	أخبـارهم	وعلـم	سيرهم،	حـتى	بلـغت	بى
الحـالة	أنـى	كنت	أسـمع	من	أفواه	العـامة	أن	فلانـاً	من	الأولياء	كـان	أقرعـاً	فأتمنـى	أن	أكون
أقرعاً،	أو	كان	فى	ثيابه	القمل	بكثرة	فأجتهد	أن	يكثر	القمل	بثيابى،	أو	كان	يضربه	الناس	أو
يجلس	على	التراب	كنت	أجتهد	ان	أعمل	مثل	ما	أسـمع،	وكان	يعيننى	على	ذلك	كثرة	قراءتى
فى	كـتاب	رياض	الصالحين،	وكنت	أحب	أن	أجالس	أهل	العـاهات	ممن	ابتلوا	بالعمى	والعرج

والمرض	وأؤثرهم	على	نفسى.
وفى	السنة	السادسة	عشرة	من	عمـرى،	توجهت	إلى	الأزهر	الشريف	وكان	شقيقى	إذ	ذاك
مدير	جـريدة	المؤيد،	فاشتغلت	بتلقـى	العلوم	مع	المحافظة	عـلى	ما	تألفه	نفسى	من	دوام	زيارة
الأولـياء	وصحبـة	أهل	الـصلاح	والتقـوى،	ثـم	حضرت	عـلى	الشــيخ	حسـن	الطـويل	علـوم
التوحيد	فمالت	نفـسى	إليه	فصحبته	زمنـاً،	وكنت	اشتغل	معه	فى	منزله	بمطـالعة	كتب	الحكمة،

وأصرف	بعض	أوقاتى	فى	صحبة	الشيخ	حسنين	الحصافى.
ثم	كلفنى	شقيقى	أن	انتظم	بـمدرسة	دار	العلوم	الخديوية،	فتلقيت	بها	ما	هو	مقرر	لطلبتها،
وكنت	فى	أغلب	أوقاتى	أكـتب	على	بعض	الأحاديث	أو	الآيات	القرآنية،	وأكتب	بعض	أبيات
فى	أمـور	أعتبر	بهـا	مما	يدل	عـلى	قدرة	الله	تـعالى	أو	بـديع	صنعه	تعـالى،	وصار	ذِكْـرى	قراءة
القرآن	والتدبر	فى	معـانيه	وكلام	رسول	الله	ص	وسيرته	وسـيرة	خلفائه	وأهل	الخير	من	السلف

لا	لقصد	أو	لهوى،	ولكن	لميل	من	النفس	ورغبة.
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	أو	عالم	تـقى	زرته	وسمعت	منه،	فإذا	سمعت وكنت	وأنا	بمـصر	كلما	سمعت	بصالح	أو	وَلىِّ
منه	الحكمة	أو	شـيئاً	من	علوم	الـتوحيد	أو	الأخلاق	أحببـته،	وإن	رأيت	منه	غير	ذلك	سلمت
له	وانـصرفت	عنه،	وما	وجـدتنى	معـارضاً	أو	مُنتقـداً	أو	مُجادلاً	اللهم	إلا	إذا	رأيت	مـا	يغضب
الله،	فكنت	أنصح	وأعـظ	برحمة	ولين،	وكـان	لى	إخوان	يطلبوننـى	ليسمعوا	منـى	ما	كنت	أكتبه

عن	الأمور	التى	أعتبر	بها.
	وانتقلت	إلى	مـدينة	المنـيا	فى	أوائل	سنة	1311	هجـرية	)1893م(،	فكنت ثم	تعـينت	مُدرسـاً
	نهاراً	وأصرف	أكثـر	أوقاتى	بـين	العامـة	وأهل	العلم	فيهـا،	لقراءة	دروس أؤدى	الـواجب	عَلَىَّ
مـذهب	مـالـك	أو	التكلـم	فى	الأخلاق	والتـوحـيد،	حتـى	أنـست	بـإخـوان	لى	يعـينـونـى	على
مواجـيدى،	ثم	انتقلت	إلى	الـشرقية	وفيهـا	ظفرت	بإخـوان	أحسنوا	الإصغـاء	والقبول،	ثم	إلى
سواكن	وفـيها	قرأت	البخارى	لعلمائهـا	وقسم	العبادات	من	الموطـأ،	وصار	لى	إخوان	يحسنون

الاقتداء	والفهم	فى	علوم	الحكمة	العالية.
ثـم	انتقلـت	منهـا	إلى	أسـوان	وفـيهـا	قـرأت	المـوطـأ	ولكنـى	لم	أجـد	بهـا	أهلًا	لـلحكمـة	ولا
مستعدين	لتلقـيها،	ثم	إلى	حلفا	وكان	بها	كثيرون	يشتغلون	بالملاهى	فوفقهم	الله	تعالى	للإقبال
على	عمل	الأركان	وسماع	علـوم	الشريعة،	ثم	إلى	أم	دُرمـان	من	أعمال	السودان	فقـرأت	الموطأ
وحـكم	ابن	عطـاء	الله	بمسجـدها،	وأهلهـا	يحبـون	العلم	وأهل	الـعلم،	إلا	أنهم	يحتـاجون	إلى
مبادئ	العلوم	حتى	يتـأهلوا	لفهم	روح	الشريعة،	ومنها	إلى	الخرطـوم	فقرأت	بمسجدها	الجامع
تفسـير	القرآن	الشريف	والموطأ	والبخارى	وقسم	العـبادات	من	مدونة	مالك	بن	أنس،	وأهلها

يحبون	أن	يعملوا	بما	علموا.
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المنن

مما	من	الله	به	على	أن	جعلنى	محبوباً	فى	طفولـتى	محبوباً	لوالدى	وأهلى	جميعاً	وأدام	على	هذه
النعمة	إلى	وقتنا	هذا،	فأشكره	وأسأله	المزيد.

	أو	يخـاصمـنى	أحـد	أو	أن	أسُئ	جلـيسى	وإن ومنهـا	أنه	حفظـنى	مـن	أن	أخُاصـم	أحداً
أساءنـى	وأن	أخطئه	وإن	أخطأ	أو	أكـذبه	وإن	كذب	أو	أواجهه	بقبـض	وإن	واجهنى	بحدة،

ولكنى	والحمد	لله	أنتهز	فرص	صفائه	ثم	أعظ	بالمعروف	أو	ألُوَح	مع	الاحتياط.
	وأقـدمهم	على	نفسـى	مما	هـو	خير	فى	الـدنيا،	وأحب ومنها	أنـى	أحب	الخير	لأهلى	جمـيعاً
الخير	لكل	مسلم	ولـو	كان	مذنباً	وأتـألف	العصاة	وأشوقهـم	إلى	الله	تعالى	وأحببهم	إلى	رسول

الله	ص	وأتمنى	لكل	كافر	أن	يكون	مسلماً	وأبذل	فى	ذلك	مالى	وجاهى.
ومنها	حـب	أصحاب	رسول	الله	ص	والاعتقـاد	أنهم	أئمة	حقـاً	وأن	أعمالهم	عن	اجتهاد	فى
دين	الله	وإخلاص	فى	ذاته	سبحـانه	وإعلاء	لكلمته	وخصوصاً	الأئمة	الهداة	من	الخلفاء	وبقية
العـشرة	وأهل	الصفـة	وبيعـة	الرضـوان	وبدر	وأحـد	وكل	من	رأى	وجه	رسـول	الله	ص	مُسلماً،
وأحب	أهل	بـيت	رسول	الله	ص	وهـم	فى	أرفع	المراتـب	من	قلبـى	بعد	رسـول	الله	ص	وأحب
التابعين	وكل	الـسلف	الصالح،	ثم	أحب	كل	مـسلم	لله	تعالى	ولرسـوله	ص	ما	دام	قلبه	معقوداً
على	التـوحيد،	وأكـره	أعماله	التـى	تخالف	سُنـة	رسول	الله	ص	مع	حـسن	الظن	بـالله	تعالى	أن

يغفر	لكل	من	مات	لا	يشرك	به	شيئاً.
ومنها	أن	محبة	رسول	الله	ص	بلغت	مـنى	مبلغاً	حتى	كاشفـنى	الله	تعالى	ببعض	معانيه	ص

الباطنة	والظاهرة،	وألهمنى	سبحانه	جُملًَا	فى	الصلاة	عليه	ص.
	بجمال	الحكمة	حتى	كانت	الغيرة ومنها	أنه	سبحانه	منحنى	الغيرة	على	السُنة	وتفضل	علىَّ
لا	تخرجنـى	عن	الدعوة	بالحـكمة	والموعظة	الحـسنة	وتشويق	عبـاد	الله	إلى	القيام	بأحكام	الله،

بترغيبهم	فى	عفو	الله	ورحمة	الله	وكشف	ما	أنعم	الله	به	عليهم.
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	بـمعانى	حقيقتـى	التى	هى	كمال	العبـودة	وألهمنى	بذلك ومنهـا	أنه	سبحانه	وتعالى	مَنَ	علىَّ
حسن	تمـلق	وابتهال	وتضرع	بعبارات	ألهمنـيها	من	أدعية	وأحزاب	واستغـاثات	من	مكاشفتى

رتبتى	من	الذل	والفاقة	والاضطرار	والمسكنة.
ومنها	أنه	سبحـانه	وتعالى	حببـنى	فى	الفقراء	وجـعلنى	ذليلًا	لهـم	محباً	لمجالـستهم	نفوراً	من

مجالسة	أهل	الدنيا	والأمراء	والرؤساء.
	عـند	أحبـابه	الطالـبين	لجنـابه	العلى،	مألـوفاً 	بأن	جعلـنى	محبـوباً ومنها	أن	الله	تفـضل	علىَّ

للعباد	العاشقين	للعلوم	النافعة.
ومـنها	أنه	سبحانه	مـن	على	بأن	كثيراً	من	أهل	المعـرفة	يقتدون	بـى	فى	قولى	وحالى	وعملى،

ورفع	ذكرى	بين	كثير	من	عباده	وأنا	الجاهل	الفقير	الغريب	الضعيف.
ومنهـا	أن	الله	تعالى	منحـنى	الفقه	فى	كلامه	العـزيز	وكلام	نبيه	الـكريم	وعلماً	بطـرق	الأئمة

ومعرفة	بالنفوس.
ومـنها	أنه	سبحـانه	من	على	بمـواجيد	عن	عـين	اليقـين	فى	علوم	الـيقين	من	غـوامض	علوم
	سبحانه	بـالمعونة	فى	أن	أبين	تلك	المـواجيد	بالعبارة التوحيد	وروح	حكمـة	التشريع،	ومَنَ	علىَّ
	بالمحبين	له	سبحـانه	ولرسوله	ص	فتلقوا 	سبحانه	بـأن	أنعم	علىَّ وأضبطها	بالكـتابة،	ومَنَ	علىَّ
	بـأبى 	بشقـيقى	الـسيد	محمـود،	ومَنَ	علىَّ عنـى	تلك	المواجـيد	وهم	كثـير	مع	قلتهـم،	ومَنَ	علىَّ
	سبحـانه	بـأن	حفظنـى	وحفظ	أهلى الحمائـل	وولدى	محـمود	وأخـواته،	وقـد	تفضل	فـمَنَ	علىَّ

وإخوانى	من	شرور	الأشرار	ومن	فتن	الُحساد	ومن	أذية	الفُجار	مما	كان	لا	قبل	لى	به.
	أوقاتى	أن	تصرف	إلا ومنها	أنه	جعلـنى	سبحانه	من	الـذين	يألفون	ويؤلفون،	وحفـظ	علىَّ

فى	عمل	فى	الدنيا	لكفاف	أو	عمل	يعيننى	عليه	بتوفيق	أظن	أنه	فيما	يرضيه.
ومـنها	أن	نفسـى	كلما	تاقت	إلى	معـصية	صغيرة	أو	كـبيرة	منعنـى	الله	تعالى	عنهـا	وحفظنى
يمِ( cعَِ لِ eل cَفc و eل ُ ذُع eللَّ هاdَ> (	النحـل	18، )وَ و ُ cلَ تُعح ِ اْ نcِمَةَ eللَّ و إِن تَُعدُّ منـها	بهـداية	منه	وتـوفيق	)وَ

البقرة	105.

9



أشـكره	على	منن	لا	تفـى	بها	العبـارة	ولا	تعينهـا	الإشارة	مما	هـو	له	أهل	ولست	له	أهلًا	إلا
بفضل	الله	ورحمته.

وأسأل	الله	تعالى
أن	يجازى	عنا	نعمته	الكبرى	علينا

وفضله	العظيم	لنا	سيدنا	محمداً	ص خير	الجزاء
بصلاة	ذاتية	وتحيات	ذاتية	وتسليمات	ذاتية

وعلى	آله	وصحبه	وورثته	وسلم
والله	أعلم

 *
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ب

الباب الأول
الأصول التى يلزم أن يعتقدها المؤمن

إعلـم	أن	الصحـابـة	رضـوان	الله	علـيهم،	كـانـوا	يـتعلمـون	من	رســول	الله	ص	الإيمان	ثم
يتعلمون	القرآن،	فيكون	القرآن	هو	الحـجة	البالغة	الذى	ينزل	إليه	الغالى	ويلحق	به	المتهاون،
	أصول	الـدين	التـى	هى	العقـائد	الـواجب	التصـديق	بها،	مقـرراً	لتلك وقـد	جاء	القـرآن	مبينـاً
العقـائد	بالحجج	النظـرية،	والبراهين	الحسيـة،	بحيث	إنه	لم	يصدم	العقل	عـند	تقرير	أى	أصل
من	أصول	الـتوحيد،	بل	أقـام	الحجج	والبراهين	القويـة،	على	أنه	سبحانه	وتعـالى	أبدع	الكون

إنشاءً	على	غير	مثال	سبق	ولا	مادة،	حتى	اطمأنت	القلوب	وسلمت	العقول.
ثم	أطلق	سبحـانه	للعـقول	العـنان	فى	أن	تفـكر	فى	آيـاته	الظـاهرة	فى	الآثـار،	وأن	تنـظر	فى
حكـمة	وبـدائع	صنعه،	لـتقتنع	تمـام	الاقتـناع	أنهـا	عاجـزة	عن	إدراك	كـمال	صنعته	وغـرائب
تصريف	قـدرته،	والحيطة	بلـطيف	آياته،	وتحققـها	بالعجـز	عن	هذا	مع	ظهـوره	للحس،	تحقيق
بالعجـز	عن	إدراك	أسرار	الألـوهيـة،	فسبحـان	من: )لَّا تُعدcركُِهُ eلcَبcصَ^رُ وَهوَُ يُدcركُِ eلcَبcصَ^رَ< وَهوَُ

eللَّاِيفُع eلcخَبِيرُ(	الأنعام	103.
ثم	تفضل	سـبحانه	وتعالى	فبعث	الرسل	عليهم	الـصلاة	والسلام	وأنزل	عليهم	الكتب	فيها
تبيـان	لكل	شئ	من	العقـيدة	الحقـة	ومن	العبـادات	والمعاملات،	وأمـرهم	سبحـانه	وتعالى	أن
يبينوا	للناس	بعملهم	وقولهم	وحـالهم	ما	اختلفوا	فيه	ففصلوا	المجمل	ووضحوا	المشكل،	وبينوا
المبهم،	ونصوا	على	مـواضع	التخصيص	والتعميم،	وتلقـى	ذلك	النور	خيرة	الخلف	عن	السلف
وهكذا	)لا	تزال	طائفة	من	الأمة	قائمة	على	الحق	لا	يضرهم	من	خالفهم	حتى	يأتى	أمر	الله(.
ولما	كان	المريد	لا	بُد	لـه	من	أن	يعقد	قلبه	على	عقيدة	مجمع	عليها	من	أئمة	السلف	الصالح
-	أهل	السنة	والجماعة	-	حتى	تـصح	إرادته	وتحسن	بدايته،	ويشيد	ويبنى	على	أساس	مكين،
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ويسـير	على	طريق	أمين	وصراط	مـستقيم،	لـزم	أن	تُشرح	لـه	عقيدة	أهل	الـسُنة	إجمـالاً،	حتى
يـتمكن	من	معرفـتها،	حتى	إذا	صـارت	حالته	سنيـة	لانتهاجه	على	الأصول	الـسُنية،	تُشرح	له

عقيدة	أهل	المشاهدات	والتمكين	من	أهل	العلم	واليقين،	فأبدأ	بالعقيدة	اللازمة	للمريد.
العقيدة

أما	العقيدة	التى	أجمع	عليها	أهل	السُنة	والمذاهب	التى	أخذوا	بها	فى	فروع	الأحكام.	فكما
يأتـى:	أجمعوا	على	أن	الله	تعـالى	واحد	فـرد	صمد،	قـديم	أزلى،	باقٍ	أبـدى،	وأن	ما	سـواه	فهو
صنعه	وخلقه	لا	شريك	له	ولا	ضـد	له	ولا	ند	له	ولا	شبيـه	له،	موصوف	بكـل	ما	وصف	به	نفسه
من	الحياة	والعلم	والـقدرة	والإرادة	والسمع	والبصر	والكلام،	مسمـى	بكل	ما	سمى	به	نفسه،
ليس	بجسم	فإن	الجسم	مـا	كان	مؤلفاً	والمؤلفَ	يحتاج	إلى	مؤلِف،	ولا	هو	بجوهر	فإن	الجوهر	ما
كـان	متحيزاً	والـرب	سبحانـه	وتعالى	ليس	بـمتحيز،	بل	هـو	خالق	كل	متحيـز،	ولا	هو	عرض
فإن	العـرض	لا	يبقى،	ولأنه	يحتاج	إلى	الجوهر،	وهو	سبحانه	وتعالى	لا	يكيفه	العقل،	ولا	يمثله
الفكـر،	ولا	تلحقه	العبارات،	ولا	تعيـنه	الإشارات،	ولا	تحيط	به	الأفكـار،	ولا	تدركه	الأبصار.

العقول	محجوبة	عن	درك	حقيقته،	إذ	العقول	للعبودية	لا	للإشراف	على	الربوبية.
وقالوا	فى	الاسـتواء	ما	قـاله	مالك	بن	أنـس	رحمه	الله	حين	سُئل	عن	ذلك،	فقـال:	الاستواء
معلوم	والكيف	غير	معقول	والإيمان	به	واجب	والسؤال	عنه	بدعة،	وكذلك	مذهبهم	فى	النزول.

وأجمعوا	على	أن	كلام	الله	تعالى	قديم	غير	محدث.
وأجمعوا	على	جواز	رؤية	الله	تعالى	فى	الـدار	الآخرة	بالأبصار،	وأوجبـوه	بالآيات	الظاهرة،
والأخبار	الصحيحـة،	وإنما	نفى	الله	تعالى	الإدراك	بالأبصار	لأن	ذلك	يوجب	كيفية	وإحاطة،
وليـست	كذلك	الـرؤية،	والنبـى	ص	شبه	النظـر	بالنـظر،	لا	المنظـور	بالمنظـور	إليه	بقوله	ص:

)إنكم	سترون	ربكم(	الحديث.
وأجمعـوا	على	الإقـرار	والإيـمان	بجملـة	مـا	ورد	فى	الكتـاب	العـزيـز	وجـاءت	به	الـروايـات
الـصحيحـة	عنه	ص،	مـن	إعادة	الأرواح	إلى	الأبـدان	وبعثهـا	للحـساب،	والمـجازاة	والجـنة
والنـار	واللوح	والقلم	والحـوض	والصراط	والشفـاعة	والميـزان	والصور	وعـذاب	القبر	وسؤال
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منكـر	ونكير	وإخراج	قوم	من	النار	بـالشفاعة،	وأن	أهلها	فيهـا	مخلدون	غير	أهل	الكبائر	من
المؤمنين	فإنهم	لا	يخلدون	فى	النار.

وأجمعـوا	على	أنه	خـالق	لأفعـال	العبـاد،	وأن	الخلـق	كلهم	يمـوتون	بـأجلهم،	وأن	المقـتول
يموت	بأجله،	وأن	الشرك	والمعاصى	كلها	بقضاء	الله	وقدره	من	غير	أن	يكون	لأحد	من	الخلق
على	الله	حجة،	بل	لله	الحجة	البالغة،	ولا	يرضى	لعباده	الكفر	والمعاصى،	والرضا	غير	الإرادة،
ويـرون	الصلاة	خلف	كل	بار	وفـاجر	من	الـولاة،	ولا	يوجبـون	الثواب	بـالطاعـة،	ولا	العقاب
	والخـوارج 	والمعطلـة، 	والمـشبهــة 	والجـهميـة، 	والقـدريـة، 	وينكـرون	على	المعتـزلـة بـالكبـيرة،
والروافض	وسـائر	أهل	البـدع،	ولا	يرون	الخـروج	على	الولاة	وإن	كـانوا	ظلـمة،	وأن	سيـدنا

ومولانا	محمداً	ص	أفضل	الأنبياء،	وأن	الله	ختم	به	النبوة.
وأجمعوا	على	تفضيل	الرسل	على	الملائكة،	وأن	بين	الملائكة	تفاضلًا	كما	بين	الأنبياء.

وأجمعوا	على	أن	الإيـمان	قول	وعمل	واعـتقاد،	وأن	من	تـرك	الإقرار	فهـو	كافـر،	ومن	ترك
التصديق	فهـو	منافـق،	ومن	ترك	العمل	فهـو	فاسق،	وأن	الإيمان	يـزيد	وينقــص،	وأن	المعرفة
بالـقلب	لا	تنفع	مـا	لم	يتـكلم	بكلمـتى	الـشهادة	إلا	أن	يـكون	له	عـذر	يثبـته	بالـشرع،	ويرون

الاستثناء	فى	الإيمان	من	غير	شك.
وأجمعوا	على	أن	أفعـال	العباد	ليـست	بسبب	للـسعادة	والشقـاوة	لقوله	ص:	)الـسعيد	من
سعـد	فى	بطـن	أمه	والشقـى	من	شـقى	فى	بـطن	أمه(،	فـإن	العـقاب	والـثواب	لـيسـا	من	جـهة
الاستحقاق،	بل	مـن	جهة	الفضل	والـعدل	والمشيـئة،	وأن	الخوف	والـرجاء	زمامـان	للعبد	من
سوء	الأدب،	وأن	كل	قلـب	خلا	منهما	فهو	خـراب،	وأن	الصفات	الـذميمة	تنفـى	من	العارفين
ولا	تُحـمد	فى	حـق	المريـدين،	وأن	العبـد	ينتقل	فى	الأحـوال	والمقـامات	حـتى	يـصل	إلى	نعت
الروحـانيين،	فتظهر	عليه	الكرامات،	وأن	الحب	فى	الله	والبغض	فى	الله	من	أوثق	عرى	الإيمان
فى	الدين،	وأوجبوا	الأمر	بالمعروف	والنهى	عن	المنكر،	وأن	نبوة	الأنبياء	لم	تثبت	بالمعجزة،	بل
بإرسال	الله	تعالى	إيـاهم	ووحيه	إليهم،	وأما	المعجـزة	فهى	لإثبات	الُحجـة	على	المنكرين،	وأن
الأنـبياء	متعبـدون	بإظهار	المعـجزة	لإثبات	الحجـة،	والأولياء	متعـبدون	بكتمان	الكـرامة	لدفع
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	ويرون 	الديـن، 	من	المنـاظرة	والجـدال	فى	أحكـام 	ومنعـوا 	المراء	فى	الـدين، 	وأنكـروا الفتنـة،
الاقتصار	على	الأدون	من	الثياب	دون	النفيس	منها،	والخلقان	والمرقعات	أفضل	من	الجديد،

لأن	النبى	ص	فعل	ذلك،	وفعله	أهل	الصُفة	وغيرهم	من	أجلاء	الصحابة	.
وفى	البخارى:	أن	ستين	من	أصحاب	الصُفة	لم	يكن	لهم	أردية.

المذاهب التى أخذوا بها فى فروع الدين
أوجبوا	طلب	العلم	وتعلمه	لقوله	ص:	)طلب	العلم	فريضة	على	كل	مسلم(.

واختـاروا	من	المـذاهب	فى	أحـكام	الـفروع	مـذهب	فقهـاء	أصحـاب	الحديـث،	ويرون	أن
اختلاف	الفقهاء	فى	الفروع	رحمة	للحديث	الوارد.

وأوجبوا	طلـب	الحديث	وسماعه	وحفـظه	وروايته	وكتابـته،	وعظموا	المحـدثين	لأنهم	أساس
الدين	وحراس	السُنة	المدافعون	عنهما،	وعظموا	الفقهاء	والمتكلمين	والمفسرين	لقيامهم	بعلوم
الــدين،	وإظهــارهم	العلــوم	الخفيـة،	وتقـريــرهم	الأحكـام	بـالأدلــة	وردهم	على	المـبتـدعين

والمخالفين.
العقيدة التى يجب أن يكون عليها كل مسلم

إعلم	أن	المـريــد	إذا	اعتقـد	تلـك	العقيــدة،	وعمل	بـما	علمه	مـن	العبـادات	والمعـاملات
والأخلاق،	يورثه	الله	تعـالى	من	مشـاهد	الـتوحيـد،	وغرائب	تـصريف	القدرة،	وبـدائع	حكم
	ونفـسه	ساكـنة	إلى	الله	تعـالى،	ويجعله	مـقبلًا	على	الله	بكله الكائـنات	مـا	يجعل	قلبه	مـطمئـناً
منصباً	بكليته	إلى	جانب	القـدس	الأعلى،	هذا	ومواجيد	علوم	اليقين		ومشاهدات	عين	اليقين،
والتمكـين	فى	حق	اليقين،	غوامض	أسرار	تتلقى	من	الحى	للحى	بعد	تزكية	النفوس،	ولا	يسطر

منها	إلا	ما	لا	بُد	منه	لأهل		التسليم.
وبقدر	هـذا	سأشرح	لك	عـقيدتـى	عن	فقه	معنـى	كلمـة	شهادة	الـتوحيـد،	والله	أسأل		أن

يجعلها	نوراً	للقلوب	إنه	مجيب	الدعاء.
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الفصل	الأول
الله إله إلا  فقه شهادة أن لا 

هى	مـا	أجمع	عليها	أئمة	الهدى	من	السلف	الصـالح	من	أهل	العلم	بالله	تعالى	والخشية	من
جنـابه	سبحـانه	وتعـالى،	وهـى	أول	فـرض	فُـرضِ	على	المـؤمنـين،	لأن	أول	واجب	أجمع	علـيه
السـلف	الصالح	هو	شهادة	التوحـيد	ووصف	فضائلها،	وهى	شهـادة	المقربين	وشهادة	الرسول

ص،	قال	الله	تعالى	لرسوله	ص:	)فeَعcلcَ أَنَّههُ/ لdَ إِلَ^هَ إَِّا eللَُّ وeَسcتَغcفرcِ لَِنcبِكَ(	محمد	19.

وقـال	لعباده	المؤمنين	يأمرهم	بمثل	ذلك:	) فeَعcلَموdُاْ أنََّاَاd أُنِلَ بِِلe ِcللَِّ وأَنَ لَّاd إِلَ^هَ إَِّا هوَُ< (	هود	14،
ففرض	التوحيد	هو	اعتقاد	القلب	أن	الله	تعالى	واحد	لا	من	عدد،	وأول	لا	ثانى	له،	موجود	لا
	لا	يموت،	قيوم	لا	يغفل،	حليم شك	فيه،	حاضر	لا	يغـيب	وعالم	لا	يجهل،	قادر	لا	يعجز،	حـىِّ
لا	يسفه،	سميـع	بصير،	ملك	لا	يزول	ملكه،	قـديم	بغير	وقت،	آخر	بغير	حـد،	كائن	لم	يزل	ولا
تزال	الكينونـة	صفته	لم	يحدثها	لنفسه،	دائـم	أبد	الأبد،	لا	نهاية	لـدوامه،	والديمومة	وصفه	غير
محدثهـا	لنفسه،	لا	بـداية	لكينـونيته	ولا	أوليـة	لقدمه،	ولا	غـاية	لأبديـته،	آخر	فى	أوليته	أول	فى
آخريته،	وأن	أسماءه	وصفاته	وأنـواره	غير	مخلوقة	له	ولا	منفصلة	عنه،	وأنه	أمام	كل	شئ	ووراء
كل	شـئ،	وفوق	كـل	شئ،	ومع	كل	شئ	وأقـرب	إلى	كل	شئ	مـن	نفس	الـشئ،	وأنه	مع	ذلك
ليـس	محلًا	للأشيـاء،	وأن	الأشيـاء	لـيسـت	محلًا	له،	وأنه	على	العـرش	استـوى	كيف	شـاء	بلا
تكيـيف	ولا	تشبـيه،	وأنه	بكل	شئ	عـليم	وعلى	كل	شـئ	قديـر،	وبكل	شئ	محيـط،	الجو	وجه،
والفضـاء	من	ورائه،	والهواء	وجه	والمكان	من	ورائه،	والحول	وجه	والبعد	من	ورائه،	وهذه	كلها
حجب	مخلـوقات	من	وراء	الأرضين،	والسماوات	مـتصلات	بالأجرام	اللـطاف	ومنفصلات	عن
الأجسام	الكثاف،	وهى	أماكن	لما	شاء،	داخلة	فى	قوله: )وَمِن كُعلِّ شcَءٍ خلََقcنَا زوcَجَينcِ(	الذاريات	49،
وداخلـة	فى	قوله	ص:	)ربنـا	لك	الحمد	ملء	الـسموات	وملء	الأرض	وملء	مـا	شئت	من	شئ

بعد(.
والله	جل	جلالـه	وعظم	شـأنه،	هـو	ذات	منفـرد	بنـفسه،	مـتوحـد	بأوصـافه،	لا	يمـتزج	ولا
يـزدوج	إلى	شئ،	بـائن	مـن	جميع	خلقـه،	لا	يحل	الأجسـام	ولا	تحلـه	الأعراض،	لـيس	فى	ذاته
سـواه	ولا	فى	سواه	من	ذاته	شـئ،	ليس	فى	الخلق	إلا	الخلق	ولا	فى	الـذات	إلا	الخالق:	)فََباَرَكَ
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eللَُّ أحcَسنَُ eلcخَ^لِقيِنَ(	المؤمنون	14.
وأنه	تعالى	ذو	أسـماء	وصفات	وقـدرة	وعظـمة	وكلام	ومـشيئـة	وأنوار	كلهـا	غير	مخلـوقة	ولا
محدثة،	بل	لم	يـزل	قائماً	موجـوداً	بجميع	أسمائه	وصفـاته	وكلامه	وأنواره	وإرادته،	وأنه	ذو	الملُك
والملكـوت	والعزة	والجبروت،	له	الخلق	والأمر	والـسلطان	والقهر،	يحـكم	بأمره	فى	خلقه	وملكه
مـا	شاء	كيف	شاء،	لا	معقب	لحكمه	ولا	مشيئة	لعبـد	دون	مشيئته،	إن	شاء	شيئاً	كان	ولا	يكون
إلا	ما	شاء،	لا	حـول	لعبد	عـن	معصية	إلا	بـرحمته،	ولا	قوة	لعبـد	على	طاعتـه	إلا	بمحبته،	وهو
واحد	فى	جميع	ذلك	لا	شريك	له	ولا	معين	فى	شئ	من	ذلك،	ولا	يلزمه	إثبات	الوعيد	بل	المشيئة
إليه	فى	العفـو،	ولا	يجب	عـليه	فى	الأحـكام	مـا	أجرى	عـلينـا،	ولا	يختـبر	بالأفـعال	ولا	يـشار
بالمـقال،	حكيم	عـادل	بحكمة	وعـدل	هما	صفتـاه،	لا	تشبـه	حكمته	بحكمـة	خلقه،	ولا	يقاس
عدله	بعدل	عباده،	ولا	يلزمه	مـن	الأحكام	ما	ألزمهم،	ولا	يعود	عـليه	من	الأسماء	المذمومة	كما

يعود	عليهم،	قد	جاوز	العقول	وفات	الأفهام	والأوهام	والمعقول.
هو	كما	وصـف	نفسه	وفوق	مـا	وصفه	خلقه،	نصفه	بما	ثـبتت	به	الروايـة	وصحت	عن	رسول
الله	ص،	وأنه	)لَيسcَ كَِثcلِِ\ شcَءٌ< (	الـشـــورى	11،	فى	كل	شئ	بـإثبـات	الأسماء	والـصفـات	ونفـى
الـتمثيل	والأدوات،	وأنه	سبحـانه	وتعالى	لم	يزل		مـوجوداً	بصفـاته	كلها	لم	تـزل	له،	وأن	صفاته
قائمة	به	لم	تـزل	كذلك	ولا	يزال	بلا	نهاية	ولا	غـاية	ولا	تكييف	ولا	تشبيه	ولا	تثـنية،	بل	بتوحيد
هو	متوحد	به	وتفريد	هو	منفرد	به،	لا	يجرى	عليه	القياس	ولا	يمثل	بالناس،	ولا	ينعت	بجنس
ولا	يلمـس	بحس،	ولا	يجنس	بشئ،	ولا	يزدوج	إلى	شـئ،	وأن	ما	سوى	أسمائه	وصفاته	وأنواره
وكلامه	من	الملك	والملكـوت	محدث	كله،	ومظهـر	حدث	بعد	أن	لم	يـكن،	ولم	يكن	قديماً	ولا	أول

بل	كان	بأوقات	محدثة	وأزمان	مؤقتة.
والله	تعـالى	هـو	الأزلى	الـذى	لم	يـزل،	الأبـدى	الـذى	لم	يحل،	القيـوم	بقيـوميـة	هـى	صفته،
الديموم	بديـمومية	هى	نعـته،	أول	بلا	أول	ولا	عن	أول،	آخر	لا	إلى	آخر	بكينـونة	هى	حقيقته،
أحد	صمـد	لم	يلد،	وبمعنـاه	لم	يولد،	ومعـنى	ذلك	لم	يتولـد	هو	من	شئ	ولم	يتـولد	منه	شئ،	ومثل
ذلك	لم	يخلق	مـن	ذاته	شئ	كما	لم	تخلق	ذاته	من	شـئ،	سبحانـه	وتعالى	عما	يقـول	الملحدون	من

ذلك	علواً	كبيراً.
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هذا	ما	انطـوى	عليه	القلب	من	علم	كلمة	“أشهد	أن	لا	إله	إلا	الله“	الذى	فرضه	الله	على
المـؤمنـين،	بنص	كـتابه	كـما	تقدم	فى	الآيـة،	ومتـى	تحقق	القلب	بـاليقـين	بها	بـاشره	حق	اليقين،
فشهد	من	مشـاهد	التوحيـد،	وبدائع	حكمة	الحـكيم،	وعجائب	تصريف	قـدرة	القادر،	وأنوار
غيب	الواحد	الأحـد،	ما	يعجز	عنـه	البيان	ويقصر	عن	إدراكه	العـقل،	ولكنه	فضل	الله	يؤتيه

	الخيال. من	يشاء،	ومتى	وهب	شرح	الصدر	وصفىَّ
  *     *     *

الفصل	الثانى
فقه شهادة وأن محمداً رسول الله

قال	الله	تـعالى	فى	محكم	تنـزيله:	)وَإِذc أخََذَ eللَُّ مِثَ^قَ eلنَّبِيCِّنَ لَمَاd ءاَتيcَُكُم منِّ كتَِ^بٍ وَحِكcمَةٍ ثمَُّ
جَاdءَكمcُ رسَُولٌ مُّقدَِّقٌ لِّمَا مََكمcُ لتؤcَُمِنُعَّ بِهِ\ وَلتََنصُُنَّههُ/P قاَلَ ءأََقcرcَتcُ وأََخذcَتcُ عَلَ ذَ^لِكُمc إِصcِي< قَالُوdاْ أَقcرcَنَاP قاَلَ

هدِِينَ(	آل	عمران	81. فeَشcدَُعواْ وأََنَاF مََكمُ مِّنَ eلشَّ̂
وقال	عـز	وجل:	)مَّن يُِعِ eلرَّسوُلَ فََدc أَطَاعَ eللََّ< (	النـساء	80،	وقـال	سبحانـه	وتعالى:	)إِنَّ eلَّايِنَ
يَُايوُِنَكَ إنَِّاَا ياَُيوُِنَ eللََّ(	الفـتح	10،	ففـرضهـا	علـينـا	أن	نشهـد	أن	محمـداً	رسـول	الله	ص	خـاتم
الأنبياء	لا	نبى	بعده،	وكتابه	خاتم	الكتب	لا	كتاب	بعده،	وهو	مهيمن	على	كل	كتاب	ومصدق
لما	سـلف	من	الكتـب	قبله،	وأن	شريعـته	ناسـخة	للـشرائع	قاضـية	علـيها،	إلا	مـا	أقره	كـتابه
ووافقه،	وكتابه	شاهد	على	الكتب	وحاكم	عليها،	وأنه	هو	الذى	بشر	به	عيسى	ع	أمُته،	وهو
الذى	أخبر	به	موسـى	ع	أمته،	وهو	المذكور	فى	التـوراة	والإنجيل	وسائر	كتب	الله	عز	وجل
المنـزلة،	وهـو	الذى	أخـذ	الله	ميثـاق	النبيين	أن	يـؤمنوا	به	ويـنصروه	لو	أدركـوه،	فأقـروا	بذلك
وشهـد	الله	تعـالى	على	شهـادتهم،	وهـو	الذى	أخـذت	الأنبيـاء	شهـادة	الأمم	على	الإيمان	به،
وأمـرتهم	بتصـديقه،	وأخبرتهم	بظـهوره،	وأن	موسـى	وعيسـى	عليهـما	السلام	لو	أدركـاه	للزمهما
الـدخـول	فى	شريعـته،	وأن	بقيـة	بنـى	إسرائيـل	من	اليهـود	والنصـارى	كفـرة	بـالله	لجحـودهم
رسالته،	وأن	إيمانهم	بكتابه	مفترض	عليهم	مأمور	به	فى	كتبهم	وعلى	ألسنة	رسلهم،	وأن	طاعته
ومحبته	فريضة	واجـبة	على	الكافة	كطـاعة	الله	تعالى،	واتباع	أمـره	واجتناب	نهيه	مفترضة	على
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الأمة	إيجاباً	أوجبه	الله	تعالى	له،	وفرضاً	افترضه	على	خلقه	متصلًا	بفرائضه.
فضائل النطق بها واليقين بها

قال	الله	تعالى:	)قُعلc إنِ كُنتمcُ تُعحِبُّونَ eللََّ فeَتَّهِعوُنِ يُعcببcِكُمُ eللَُّ وَيcَفِرc لَكُعمc ذُعنُعوبَكمcُ> (	آل	عمران	31.
وقـال	الـرسـول	ص:	)لا	يـؤمن	أحـدكم	حتـى	أكـون	أحب	إلـيه	من	أهله	ومـاله	والنـاس

أجمعين(،	وقال	ص:	)لو	أدركنى	موسى	وعيسى	ما	وسعهما	إلا	اتباعى(.
وقال	الله	تعـالى	فى	تحقيق	المحبـة:	)يُعِبُّونَ منcَ هَاجََ إِلَيcمcِ(	الحــشر	9،	ثم	قال	تـعالى:	)وَيcُثُِونَ

عَلdَ أَنفُعسِِمc وَلوcَ كَانَ بcِِ خََاصَةPٌ(	الحشر	9.
فمن	محبـة	الرسول	ص	إيـثار	سُننه	على	الـرأى	والمعقول،	ونـصرته	بالمال	والـنفس	والقول،

وعلامة	محبته	اتباعه	ظاهراً	وباطناً.
فمن	اتبـاع	ظاهره:	أداء	الفـرائض	واجتناب	المحـارم،	والتخلق	بأخلاقه	والـتأدب	بشمائله
وآدابه	والاقتفـاء	لآثاره	والتـجسس	عـن	أخباره،	والـزهد	فى	الـدنيا	والإعـراض	عن	أبنـائها
ومجانبة	أهل	الغفلة	والهوى،	والترك	للتكاثر	والتفاخر	من	الدنيا،	والإقبال	على	أعمال	الآخرة
والتقـرب	من	أهلهـا،	والحب	للفقـراء	والتحبـب	إليهم	وتقـريبهم	وكـثرة	مجـالسـتهم	واعتـقاد
تفـضيلهم	على	أبـناء	الـدنيـا،	ثم	الحب	فى	الله	للقـريب	المحـب،	وهم	العلماء	والعـباد	والـزهاد،

والبغض	فى	الله	للبعيد	المبغض،	وهم	الظلمة	المبتدعة	والفسقة	المجاهرون.
ومن	اتباع	حاله	فى	الباطن:	مقامـات	اليقين،	ومشاهدات	علوم	الإيمان	مثل	الخوف	والرضا
والشكـر	والحيـاء	والتـسليم	والـتوكل	والـشوق	والمحـبة	وإفـراغ	القلـب	لله	وإفراد	الهـم	بالله،
ووجود	الـطمأنينـة	بذكر	الله،	فهـذه	معاملات	الخـصوص	وبعض	معـانى	باطـن	الرسول	ص،
وهـو	من	اتبـاعه	ظاهـراً	وباطنـاً،	فمن	تحقق	بـذلك	فله	من	الآيـة	نصيب	مـوفور،	أعنـى	قوله

تعالى: )قُعلc إنِ كُنتمcُ تُعحِبُّونَ eللََّ فeَتَّهِعوُنِ يُعcببcِكُمُ eللَُّ وَيcَفِرc لَكُعمc ذُعنُعوبَكمcُ> (	آل	عمران	31.
وقد	كـان	سهل	يقول:	علامة	المحبة	لله	اتباع	الرسـول،	وعلامة	اتباع	الرسول	ص	الزهد	فى

الدنيا.
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وقال	أيضـاً	فى	تفسير	قـوله:	)وَمَن يُِعِ eللََّ وeَلرَّسوُلَ فَأُولdَْ^ئِكَ مََ eلَّايِنَ أَنcمََ eللَُّ علََيcِم(	النـساء	69.
قال:	يـطع	الله	فى	فرائـضه،	والرسـول	فى	الدخـول	فى	سُننه،	فـإذا	اجتنـب	العبد	الـبدع،	وتخلق
بأخلاق	الرسول	ص،	فقد	اتبعه	وقد	أحب	الله	تعالى،	وكان	معه	ص	غداً	مرافقاً	فى	منزلته.	

*          *          *
الباب الثانى

العبادات
الفصل الأول

الصلاة
الصلاة	عـماد	الديـن	وأساسه،	وشـكر	المـنعم	المتجـدد	على	عميـم	نعماه	المكـرر	فى	كل	يوم
جـديد،	وقـد	اختار	الله	تعـالى	الذين	مـع	حبيبه	سيـدنا	محمـد	ص،	واختار	لهم	الـصلاة،	فقال

تعالى:	)تََىهcُ ركَُّاعاً سجَُّدًاا(	الفتح	29.
وقـد	أخبر	الله	تعالى	عن	المـؤمنين	على	التحقيـق	أنهم	يقيمون	الـصلاة	فى	قوله	تعالى:	)إِنَّااَ
eلcمُؤcمُِونَ eلَّايِنَ إِذاَ ذُعكِرَ eللَُّ وجَِلتcَ قُعلوُبمcُُ وإَِذَا تُعلتcَِ علََيcِمc ءَايَ^تُهُ/ زاَدَتcُc إِيمَ^ناً وَعلََ ربَِِّمc يوََكََّهلوُنَ،

eلَّايِنَ يُعِيموُنَ eلصَّلَو^ةَ(	الأنفال	2	و3.
قال	ابـن	مسـعود	ر:	سـألت	رسـول	الله	ص	أى	الأعمال	أحب	إلى	الله؟	قـال:	)الصلاة
لوقتها(،	وقال	ص:	)بين	العبد	وبين	الكفر	ترك	الصلاة(،	وقال	رسول	الله	ص:	)مروا	أولادكم
بالـصلاة	وهم	أبنـاء	سبع	سنـين،	واضربوهـم	عليهـا	وهم	أبـناء	عـشر	سنين	وفـرقوا	بـينهم	فى

المضاجع(.
وقـال	الله	تعـالى:	)إِنَّ eلصَّلوَ^ةَ كَانتcَ علََ eلcمؤcُمِِينَ كِتَ^بًا مَّوcقُعوتًاا(	النـســاء	103،	ومن	ضـيع	الصلاة

فهو	لغيرها	من	الدين	أضيع.
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الطهارة
قال	الله	تعالى:	)فِهِ رجَِالٌ يُعبُِّونَ أَن يتَََهَّرُواPْ وeَللَُّ يُعِبُّ eلcمَُّاهِّريِنَ(	التوبة	108.

وقـال	رســول	الله	ص:	)لا	يقـبل	الله	صلاة	بغـير	طهـور(،	وقـال	ص:	)الـطهـور	نـصف
الإيمان(،	وقال	ص:	)مفتاح	الصلاة	الطهور(.

أول الطهارة الاستنجاء
والاستنجاء	هو	إزالـة	الحدث	بالماء	أو	بـالأحجار،	ويشترط	فى	المـاء	أو	الأحجار	الطهارة

واعتقاد	زوال	الخبث.	
سُننه

سُـننه	وتــر	الاستجـمار،	وأقله	حجـر	واحـد	إن	أوعب،	وأفـضله	ثلاث	إلى	سـبع	ومبـاشرة
الأذى	بالـشمال،	بأن	يـأخذ	الحجـر	بشـماله.	ويسن	فى	المـاء	أن	يباشر	بـالشمال	وأن	يمـسحها
بـالتراب	بعد	الاسـتنجاء،	ولا	يـستقبل	الـقبلة	فى	الـفضاء،	ولا	يـستجمـر	بعظم	ولا	روث،	وأن

يرفع	عقب	قدمه	اليمنى	عن	الأرض	عند	الحاجة	تسهيلًا	لها.
الوضوء

قال	رسول	الله	ص:	)من	تـوضأ	فأحسن	الـوضوء	خرجت	خـطاياه	من	جسـده	حتى	تخرج
من	تحت	أظـفاره(،	وقـال	ص:	)ألا	أخبركـم	بما	يمحـو	الله	به	الخطـايا	ويـرفع	به	الـدرجات،
إسباغ	الوضـوء	على	المكاره،	وكثرة	الخـطا	إلى	المساجـد،	وانتظار	الصلاة	بعـد	الصلاة،	فذلكم

الرباط	فذلكم	الرباط	فذلكم	الرباط(،	رواه	أبو	هريرة	ر.
موجبات الوضوء

قـال	رسول	ص:	)لا	تُقبل	صلاة	من	أحـدث	حتى	يتوضـأ(،	وموجبات	الـوضوء	احداث	أو
أسبابها.
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الحدث
ما	يخرج	مـن	أحد	المخرجين	معتاداً	فى	الصحة،	أنـواعهما:	البول	والمذى	والودى	من	الفرج
للرجال	والنساء،	والاستحاضة	والهادى	من	النساء،		والفساء	والضراط	والغائط	من	الدبر.

أسباب الحدث
النـوم،	السـكر،	الإغماء،	مـس	الأجنبـية	مع	قـصد	اللـذة	أو	وجودهـا،	لمس	الـذكر	بـباطن
الكف	مباشرة.	قال	رسـول	الله	ص:	)لا	وضوء	إلا	من	صوت	أو	ريح(،	وقال	ص:	)من	المذى
الـوضوء،	ومن	المنى	الغسل(،	وقال	ص:	)إذا	أفضى	أحـدكم	إلى	ذكره	بيده	وليس	بينه	وبينها

شئ	فليتوضأ(.
العمل فى الوضوء

قيل	لعبد	الله	بن	زيد	بن	عاصم:	كيف	كان	رسول	الله	ص	يتوضأ؟	فدعا	بوضوء	فأفرغ	على
يده	اليمنى	فغسـل	يديه	مرتين	وهو	سُنة،	ثم	مضمض	واستنثر	ثلاثاً	وهما	سُنة،	ثم	غسل	وجهه
ثلاثـاً،	وغسل	الوجه	فرض	والتثليث	سُنة،	ثم	غسل	يـديه	مرتين	إلى	المرفقين	وغسلهما	فريضة،
ثم	مسح	رأسه	بيديه	وهو	فـريضة،	فأقبل	بهما	وأدبر،	بـدأ	بمقدم	رأسه	ثم	ذهب	بهما	إلى	قفاه	ثم

ردهما	حتى	رجع	إلى	المكان	الذى	بدأ	منه	والرد	سُنة،	ثم	غسل	رجليه	وهو	فريضة.
	بثلاث	غـرفــات	من	مـاء،	وفى	روايــة:	مضـمض وفى	روايــة:	تمضـمض	واسـتنـشق	ثلاثــاً
واستنشق	من	كف	واحدة	فعل	ذلك	ثلاثاً،	وقال:	مسح	برأسه	فأقبل	بهما	وأدبر	مرة	واحدة،	ثم

غسل	رجليه	إلى	الكعبين.
وورد	أنه	ص	توضـأ	مرة	مرة	وقال:	)هـذا	وضوء	لا	يقبل	الله	الصلاة	إلا	به،	ثم	تـوضأ	مرتين
	وقـال:	هذا 	ثلاثاً مـرتين	فقـال:	من	تـوضأ	مـرتين	مـرتين	آتـاه	الله	أجره	مـرتين،	ثم	تـوضأ	ثلاثـاً

وضوئى	ووضوء	الأنبياء	من	قبلى،	ووضوء	إبراهيم	ع(.
  *     *     *
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فرائض الوضوء
يشترط	أولاً	طهارة	الماء،	وأول	الفرائض	النية،	ثم	غسل	الوجه	من	منابت	شعر	الرأس	إلى
منتهى	الـذقن،	ومن	وتد	الأذن	اليمنـى	إلى	وتد	اليسرى،	وغسل	اليـدين	إلى	المرفقين،	ومسح
جميع	الرأس،	وغـسل	الرجلـين	إلى	الكعبين،	ودلك	الأعـضاء	عنـد	الغسل	والـترتيب	من	غير

تأن.
سُنن الوضوء

غسل	الـيدين	إلى	الكوعين	ثلاثاً،	المضـمضة	والاستنشاق	والاستـنثار	ثلاثاً	ثلاثاً،	رد	مسح
الرأس،	مسـح	الأذنين	وتجديد	المـاء	لهما،	ويستحب	وضع	الإنـاء	المفتوح	جهـة	اليمين،	وغسل
الـيدين	خـارجه	أولاً،	والسـواك	عند	كل	صلاة،	وقـال	رسول	الله	ص:	)الـسواك	مطـهرة	للفم

مرضاة	للرب(.
الغسُل

مـا	يوجب	الغـسل،	قال	رسـول	الله	ص:	)إذا	جلس	الـرجل	بين	شعـبها	الأربع	وأجهـدها
وجب	الغسل	وإن	لم	ينزل(،	فموجبـات	الغسل	خمسة:	إنزال	المنـى	فى	النوم،	إدخال	الذكر	أو
رأسه	فى	فـرج	مطيق	ولـو	لم	ينزل	المـاء،	إنزال	المـنى	بلـذة	معتـادة	بجماع	أو	بفكـر	فى	اليقـظة،

الحيض	والنفاس.	
العمل فى الغسُل

أكمل	العمـل	فى	الغسل	أن	يضع	الإنـاء	عن	يميـنه،	ثم	يسمـى	الله	تعالى	ويفـرغ	الماء	على
يديه	ثلاثاً	قبل	إدخالهما	الإناء،	ثم	يغـسل	ذكره	ويستنجى،	ثم	يتوضأ	وضوءه	للصلاة	كاملًا	إلا
غسل	قـدميه،	ثم	يدخل	يديه	فى	الإناء	ويحمل	المـاء	ويغسل	رأسه	ثلاثاً	ووجهه	وعنقه	وأذنيه،
ثم	يغـسل	شقه	الأيمن	إلى	فخـذه	وساقه	ثلاثـاً	ظهراً	وبـطناً،	ثـم	يغسل	شقه	الأيـسر،	كذلك
ظهـره	وبطنه	إلى	فخـذه	وساقه،	ويـدلك	جميع	جـسده	بـيديه	مـعاً،	مع	العـنايـة	بتخلـيل	شعر

الرأس	ودلكه،	ثم	ينتقل	من	محله	ويغسل	قدميه.
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فرائض الغسُل
النية،	وتعميم	الجسد	بالماء،	ودلك	جميع	الجسد،	وتخليل	الشعر،	وماعدا	ذلك	فسنن.

الغسُل المسنون
قال	رسول	الله	ص:	)إذا	جـاء	أحدكم	الجمعة	فليـغتسل(،	وقال	ص:	)حق	على	كل	مسلم
	يغسل	فيه	رأسـه	وجسد(،	ويـسن	للكافـر	إذا	أسلم	أن	يغتـسل،	ويندب كل	سبعة	أيـام	يومـاً

الغسل	يوم	العيدين.
التيمم

قال	رسـول	الله	ص:	)فضلنا	على	الناس	بثلاث،	جعلت	صفوفنا	كصفوف	الملائكة	وجعلت
لنـا	الأرض	مسجـداً	وجعلت	لنـا	تربـتها	طهـوراً(،	التيمـم	فرض	فـاقد	المـاء	أو	العاجـز	عن

استعماله.
العمل فى التيمم

سئل	مـالك	كـيف	التـيمـم	وأين	يـبلغ	به؟	فقــال:	يضرب	ضربـة	لـوجهه	وضربـة	لليـدين
ويمسحهما	إلى	المرفقين،	وكل	ما	صعد	على	الأرض	من	تـراب	وسباخ	وحجر	ومدر	فهو	صعيد

طيب.
والتيمم	يبـيح	الصلاة	ولا	يرفع	الحـدث،	ويتيمم	الجـنب	للصلاة	ولمس	المـصحف	وللطواف

بالكعبة	إذا	كان	فرضه	التيمم.
الرعاف

هو	الدم	الـراشح	أو	السائل	أو	الـقاطر	مـن	الأنف،	فإن	حصل	فى	الـصلاة	فتل	فى	الرشح
على	أطراف	الأصـابع،	وفى	السائل	والقاطـر	يخرج	المصلى	فيغسل	الـدم	ثم	يرجع	فيتم	صلاته
التى	كان	بها.	والأولى	للجـنب	أن	يبادر	للغسل	قبل	نـومه،	فإن	لم	يستطع	فليـتوضأ	ثم	ينام	أو

يأكل	إن	شاء.
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المسح على الجبيرة
من	كان	به	قرحة	فى	عضو	من	أعضاء	الوضوء	يضرها	الماء،	فالسُنة	المسح	عليها	مباشرة	إن
كان	لا	يضر،	أو	على	اللـزقة	التـى	توضع	علـيها	إن	أمكن،	أو	اللفـافة،	ولو	أخـذت	أكثر	من
الـقرحة،	وإذا	سقطت	اللفافـة	فعليه	أن	يسرع	فى	ردها	ومسحهـا	وإلا	بطل	الوضوء	إن	تهاون،

وتبطل	الصلاة	إن	سقطت	فى	الصلاة.
المسح على الخفُين

يـرخص	المسح	عليهـما	سفراً	وحضراً	بشرط	أن	لا	يـلبسهما	ترفـاً	أو	كبراً	أو	رياء،	بل	لمرض
أو	لخوف	مرض،	والرخصة	فيهما	بشرطين:	شرط	فى	اللابس	وشرط	فى	الخفين.

شروط الخفُين
أن	يكون	جلداً	طاهراً	مخرزاً	ساتراً	لعضو	الوضوء،	ممكناً	المشى	فيه	متتابعاً.

شروط اللابس
أن	يلبسهـما	على	طهارة	مـائية	تـامة	لـغير	ترف	ولا	عجـب،	واختلف	العلماء	فى	زمـنه،	فقال
بعضهم:	يوم	وليلة،	وقال	بعضهم:	سبعة	أيام.	وقال	بعضهم:	ثلاثة.	واستحسن	أن	يخلع	للغسل

المسنون	أو	الواجب،	ولا	حد،	والله	أعلم.
وقوت الصلاة

قال	رسول	الله	ص:	)وقت	الظهر	إذا	زالت	الشمس	ما	لم	تحضر	العصر،	ووقت	العصر	ما
لم	تصفر	الشمـس،	ووقت	صلاة	المغرب	إذا	غابت	الشمـس	ما	لم	يسقط	الشفق،	ووقت	صلاة
العشاء	إلى	نصف	الليل	الأوسط،	ووقت	صلاة	الصبح	من	طـلوع	الفجر	ما	لم	تطلع	الشمس،

فإذا	طلعت	الشمس	فأمسك	عن	الصلاة	فإنها	تطلع	بين	قرنى	شيطان(.
ووقت	الصبح	من	طلوع	الفجر	إلى	الإسفار	البين،	فإذا	أدركه	قبل	الشمس	فهو	أداء	وإلا

24



فهـو	قضاء،	ووقت	الظهـر	من	زوال	الشمس	إلى	أن	يصـير	ظل	كل	شئ	مثله،	وهو	أول	وقت
العصر	وآخر	وقت	الظهـر	الاختيارى،	ويستمر	إلى	اصفرار	الشمس،	وبمغيب	الشمس	فهما
قضاء.	ووقت	المغرب	غروب	الشـمس	وبقدر	الفعل.	ووقت	العشاء	من	مغيب	الشفق	الأحمر
إلى	الثلث	الأول	من	الليل،	ثم	تستمـر	المغرب		والعشاء	ضروريتين	إلى	طلوع	الفجر	فتكونان

قضاء.	
قامة ذان والإ الآ

لفـظ	الآذان	هكذا:	الله	أكبر	الله	أكـبر،	ثم	يقول	سراً	أشهـد	أن	لا	إله	إلا	الله،	أشهد	أن	لا
إله	إلا	الله،	أشهـد	أن	محمـداً	رسول	الله،	أشهـد	أن	محمـداً	رسول	الله،	ثـم	يرفع	صـوته	بهما،	ثم
يقول:	حـى	على	الصلاة	حـى	على	الصلاة،	حـى	على	الفلاح	حـى	على	الفلاح،	الله	أكبر	الله

أكبر،	لا	إله	إلا	الله،	ويزيد	فى	الصبح	قبل	التكبير	الأخير،	الصلاة	خير	من	النوم	مرتين.
قامة ولفظها الإ

الله	أكبر،	الله	أكـبر،	أشهد	أن	لا	إله	إلا	الله،	أشهد	أن	محمداً	رسول	الله،	حى	على	الصلاة،
حى	على	الفلاح،	قد	قامت	الصلاة،	قد	قامت	الصلاة،	الله	أكبر	الله	أكبر،	لا	إله	إلا	الله.

شروط الصلاة
الطهارة	وستر	العورة	وهى	من	السرة	إلى	الركبة،	واستقبال	القبلة،	ودخول	الوقت.	

العمل فى الصلاة
قال	رسول	الله	ص:	)لا	ينظر	الله	تعالى	إلى	من	لا	يـقيم	صلبه	بين	الركوع	والسجود(،	وقال

ص:	)لا	تجزئ	صلاة	لا	يقيم	الرجل	فيها	صلبه	فى	الركوع	والسجود(.

ورأى	ص	رجلًا	يـصلى	لا	يقيم	ظـهره	فى	ركـوعه	وسجـوده	فقـال	له:	)ارجع	فصل	فـإنك	لم
تصل،	ثم	رآه	لا	يطمئن	فى	الـركوع	والسجود	فـأمره	أيضاً	بـإعادة	الصلاة،	ثم	علمه	الـطمأنينة

بينهما	والقيام	فيها،	فقال:	حتى	تطمئن	مفاصلك	وتسترخى(.
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فعلى	المـصلى	بعد	أن	يكون	قـد	تحصل	على	ما	يجـب	عليه	للصلاة	من	الـشروط	المتقدمة	أن
ينـوى،	والنـية	هـى	العزم	على	الـعمل	المقصـود	لله	تعالى	ملاحـظاً	فى	ذلك	أنـه	واقف	أمام	ربه
لـعمل	أوجبه	عليه،	ويجـاهد	نفسـه	أن	لا	يشغل	قلبه	بغير	مـا	هو	فيه،	والنيـة	فريضـة،	ثم	يرفع
يديه	إلى	كتفيه	وهو	منـدوب،	ثم	يفتتح	الصلاة	بتكبيرة	الإحـرام،	ولفظها	الواجب	)الله	أكبر(
وهى	فريضة،	ويقولها	واقفاً	إلا	لعذر،	ثم	يقرأ	الفاتحة	واقفاً	فى	كل	ركعة	وهى	فريضة	فيها،	فإن
كان	فى	العشـاء	أو	الصبح	أو	المغرب	جهر	فى	الركعة	الأولى	والثانية	وأسر	فى	الباقى،	ويسر	فى
الظهر	والعصر،	والسر	أو	الجهر	سـنة،	ثم	يقرأ	بعد	الفاتحـة	سورة	من	القرآن	فى	الركعة	الأولى
والثانيـة	قائماً	وهـى	سنة،	ثم	يـركع	والركـوع	فرض،	فيهـوى	مكبراً	ويسن	أن	يـمكن	كفيه	من
ركبـتيه،	ويفرج	بين	ذراعيه	وبـين	شقيه	إلا	إذا	كان	المصلى	إمـرأة	فإنها	تـنضم،	ويسن	أن	يجعل
ظهره	مستـوياً	مع	رأسه	وأن	يسـبح	فى	الركوع،	والـطمأنينـة	فى	كل	عمل	فريضـة،	ثم	يرفع	من
الركوع	حـتى	يستوى	قائماً	والـرفع	فريضة،	ويسن	قـوله:	)سمع	الله	لمن	حمده(	للإمام	والمنفرد،
و)ربـنا	ولك	الحـمد(	للمـأموم،	والجمع	بـينهما	للمـنفرد،	ثم	يهـوى	ساجـداً	والسجـود	فريـضة،
والفـرض	فيه	تمكين	الجـبهة	من	الأرض،	ويـسن	أن	يكون	عـلى	سبعة	أعـظم،	الوجه	والـيدين
والركبتـين	وطرف	القدمـين،	ويندب	أن	تنبـسط	اليدان	محـاذية	الأذنين،	وأن	لا	يضـمهما	لجنبيه
وأن	يباعد	بين	فخذيه	وبطنه،	إلا	إذا	كـان	المصلى	إمرأة	فإنها	تنضم،	ويكبر	عندما	يخر	ساجداً
ويدعو	بـما	شاء،	والرفع	مـن	السجود	فـريضة،	والتـشهد	سُنـة،	والصلاة	على	النبـى	ص	سُنة،

والسلام	على	اليمين	فريضة.
أحب العمل فى الصلاة

،	ما	ثبت	عن	أصحاب	رسول	الله	ص،	وأخبروا	عنه	أنه	عمل وأحب	العمل	فى	الصلاة	إلىَّ
رسول	الله	ص،	واستـنبط	من	الأحاديـث	الواردة	فى	الموطـأ	والصحيحين	وغيرهمـا،	وما	تلقيته

بالعمل	عمن	صحبتهم	من	أهل	الرواية	عملًا،	المحافظين	على	السُنة	العملية.
والعمل	كما	أبين:	أن	يقف	المصلى	نـاظراً	ببصره	إلى	موضع	قـدميه،	واضعاً	ذقنه	على	صدره،
موجهاً	وجهه	وجسمه	إلى	القبلة،	خاشع	الظـاهر	لأنه	دليل	على	خشوع	الباطن،	ثم	بعد	النية
يرفع	يديه	إلى	شحمـة	الأذنين،	وقد	ورد	أن	رسول	الله	ص	رفعهـما	إلى	شحمة	الأذنين	ولكتفيه
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ولأعلى	الأذنين،	ثم	يقول:	الله	أكبر،	ويرسل	يـديه	بخشوع	ورفق	ثم	يضع	يده	اليمنى	على	يده
	عـلى	زند	كفه	الـيسرى	تحت	صـدره	بخشـوع	وذل،	ويتـوجه	إن	كان	مـنفرداً اليـسرى	قابـضاً
قـائلًا:	)إنى	وجهـت	وجهى	للـذى	فطر	الـسماوات	والأرض	حنيفـاً	وما	أنـا	من	المشركين،	إن
صلاتـى	ونـسكــى	ومحيـاى	وممـاتـى	لله	رب	العـالمـين،	لا	شريك	له	وبـذلك	أمُـرت	وأنــا	من

المسلمين(.
ثم	يقرأ	الفاتحة،	فإن	كان	وراء	الإمام	لا	يقرأ	التوجه،	ولكن	يقرأ	الفاتحة	عند	سكتة	الإمام،
	أن	يفتتح	بـالبسملـة	ملاحظاً	فى	ذلك	الـسُنة،	وأن	يختم	الفـاتحة	بآمين،	ثـم	يقرأ	بعد وأحب	إلىَّ
الفاتحة	سورة	من	القرآن	أو	ثلاث	آيـات	من	سورة،	ثم	ينحنى	راكعاً	ويـرفع	يديه	عند	الركوع،
ويمكن	راحتيه	من	ركبتيه،	ثم	يعـتدل	فى	ركوعه،	فيسوى	رأسه	بظهـره	ويباعد	يديه	عن	جنبيه
قليلًا،	ويكبر	فى	انحطاطه	للركوع،	ويسبح	فيه	ثلاثاً	إلى	عشر،	ثم	يرفع	رأسه	قائلًا:	)سمع	الله
لمـن	حمده،	ربنا	ولك	الحمد(،	إذا	كان	منفرداً،	حتـى	يرجع	كل	عظم	إلى	موضعه	مطمئناً	فى	كل
ذلك،	ثم	يـرفع	يديه	ويخر	سـاجداً	فيجافى	يـديه	عن	جنبيه،	ويـضع	راحتيه	على	الأرض	حذاء
أذنـيه	أو	كتفيه،	وأمكـن	جبهته	وأنفه	مـن	الأرض،	وفرج	بين	فخـذيه	من	غير	أن	يحـمل	بطنه

على	شئ	من	فخذيه،	ويدعو	الله	بما	شاء.
	أن	يـسأل	الله	تعالى	المغفرة	والعفو	والعافية	من	فتنة	الدنيا	وفتنة	المحيا	والممات، وأحب	إلىَّ
فإذا	جلس	افترش	رجله	اليـسرى	ونصب	قدمه	اليـمنى	فجعل	صدره	جهـة	القبلة،	ثم	يجلس
على	مقعـدته	ويضع	كفه	اليمـنى	على	ركبتـه	اليمنى،	والـيسرى	على	اليسرى،	ويـشير	بأصبعه
الـسبابـة	من	يده	الـيمنى،	وجـاز	فى	الجلوس	الـوسط	أن	يجلس	على	بـطن	قدمه	الـيسرى	بعد

نصب	اليمنى،	ويكبر	فى	سجوده	ورفعه،	ولا	يرفع	يديه.
	فى	الركـعة	الأولى	والثـالثة،	أن	يـرفع	من	الـسجود	جـالسـاً	ثم	يقـوم	مكبراً،	وأن وأحب	إلىَّ
يكبر	بعد	القيام	إذا	قـام	بعد	التشهد	الأول،	ويسلم	جهة	يمينه	لاوياً	عنقه	حتى	يرى	من	على
يمينه	خـده	الأيمـن	من	غير	أن	يتحـول	جسـمه	عن	القبلـة،	ويسلـم	من	على	يسـاره	كذلك،
والأولى	للمصلى	بعد	الـسلام	أن	يجلس	بهيئته	مـسبحاً	مكبراً	حـامداً	الله،	ثم	يـرفع	يديه	لمولاه

	أن	يسأل	ربه	خير	الدنيا	والآخرة	وإصلاح	حال	المسلمين. متملقاً	ضارعاً،	وأحب	إلىَّ
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التشهد
لفظه:	التحيات	لله	الزاكيات	لله	الطيبات	الصلوات	لله،	السلام	عليك	أيها	النبى	ورحمة	الله
وبـركاته،	السلام	علـينا	وعلى	عباد	الله	الصـالحين،	أشهد	أن	لا	إله	إلا	الله	وحده	لا	شريك	له،

وأشهد	أن	محمداً	عبده	ورسوله.	وقد	ورد	التشهد	بروايات	أخرى.
الصلاة على النبى بعد التشهد

اللهم	صل	على	محمد	وعلى	آل	محمد،	كما	صليت	على	إبراهيم	وعلى	آل	إبراهيم،	وبارك	على
محمد	وعلى	آل	محمد،	كما	باركت	على	إبراهيم	وعلى	آل	إبراهيم،	فى	العالمين	إنك	حميد	مجيد.

الدعاء فى التشهد
اللهم	إنـى	أعوذ	بك	مـن	عذاب	القبر،	وأعـوذ	بك	من	فتـنة	المحيـا	والممات،	وفتنـة	المسيخ
الدجال،	وأعـوذ	بك	من	المأثم	والمغـرم،	اللهم	إنى	ظلمت	نفـسى	ظلماً	كبيراً	ولا	يغفـر	الذنوب

إلا	أنت،	فاغفر	لى	مغفرة	من	عندك،	وارحمنى	فإنك	أنت	الغفور	الرحيم.
العمل فى صلاة المسبوق

من	سبقه	الإمام	بالقـراءة	وأدركه	راكعاً	فليكبر	للإحرام	مطمئـناً	ويركع،	فإن	مكن	كفيه	من
ركبتيه	قبل	رفع	الإمـام	اعتد	بالـركعة	وأتم	صلاته	وراء	الإمـام،	وإن	أدرك		الإمام	فى	سجود	أو
جلوس	كبر	تكبيرة	الإحرام،	واتبع	الإمام	فيما	هـو	عليه،	فإذا	قام	الإمام	قام	بدون	تكبير	وإذا
سلم	الإمام	قام	بدون	تكبير	ولا	يعتد	بشئ	من	عمله،	ومن	أدرك	الإمام	فى	الثانية	أو	فى	الثالثة
أو	فى	الرابعة	يعمل	فى	صلاته	بما	أبينـه،	فمن	أدركه	فى	الثانية	يتبع	الإمام	حتى	يسلم،	فإذا	سلم
قام	فقضـى	الأولى	قراءة	وأدى	الـرابعة	عـملًا،	فيقرأ	الفـاتحة	والسـورة	فى	رابعته	سراً	فى	السر
وجهراً	فى	الجهـر،	وتسمـى	الصلاة	ذات	الجنـاحين،	لأن	الفاتحـة	والسورة	فى	الأولى	والـرابعة،
وإن	أدركه	فى	الثالثة	تـابع	الإمام،	ثم	قام	بعد	تـسليم	الإمام	فقضى	الأولى	والثـانية	قراءة،	بأن
يقرأ	فى	الثالثـة	والرابعة	الفاتحة	والسورة	سراً	أو	جهراً،	ويـؤدى	الثالثة	والرابعة	عملًا،	وتسمى
الصلاة	المقلوبة،	لأن	الثـالثة	والرابعة	بفـاتحة	وسورة،	وإن	أدرك	الإمام	فى	الـرابعة	تابع	الإمام
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حتـى	يسلم	فيقوم	بـعد	سلام	الإمام	يقضـى	الأولى	قراءة،	وهى	ثـانية	فى	العمل،	فيقـرأ	الفاتحة
وسورة	ثم	يجلس	للتـشهد	فتكون	أولى	قـولاً	وثانية	عـملًا،	ثم	يقوم	للثالـثة	فيجعلها	ثـانية	قولاً
وثالثـة	عملًا،	يقرأ	فـيها	الفاتحـة	وسورة	ثم	يـرفع	من	السجـود	قائماً،	ثم	يقـوم	للرابعة	فـيصليها
رابعـة	قولاً	وعملًا،	وتـسمى	ذات	القلب،	لأن	الـركعة	الثـانية	والثـالثة	بفـاتحة	وسورة،	والأولى

والرابعة	بفاتحة.	
قضاء الفوائت

الأولى	أن	يقضى	مـن	عليه	فوائت	تسـاهل	فيها.	اليوم	فى	الـوقت	الواحد	على	الأقل،	وإن
قصر	عـن	ذلك	فيـصلى	اليـوم	بـين	وقتين،	بــأن	يصلى	الـصبـح	والظهـر	والـعصر	بعـد	ارتفـاع
الشمس،	والمغرب	والعـشاء	قبل	صلاة	الظهر	الحاضرة،	وأحب	أن	لا	يتحرى	أوقات	الكراهة
فى	تأديـة	القضـاء	إلا	لضرورة،	ومـن	دخل	فى	صلاة	وذكر	فـائتة	وهـو	وراء	الإمام،	الأولى	أن
يتمها	نافلة،	ثم	يـصلى	التى	نسيها	والحاضرة،	وإن	كان	منفرداً	سلم	من	ركعتين	وصلى	ما	عليه،
ولا	بـأس	بصلاة	الـنوافل	فى	جمـاعة	فى	غير	المـساجـد،	ولا	يصلى	المـصلى	فريـضة	وراء	نـافلة،

والأولى	لمن	صلى	منفرداً	أن	يعيد	وراء	الجماعة	مفوضاً.	
السهو فى الصلاة

السـهو	هو	الـذهول	الخفـيف	عن	سُنة	مـؤكدة	أو	أكثـر،	أو	عن	ركن	من	الأركـان	أو	بزيادة
ركن،	فمن	سها	عن	سُنة	مؤكدة	أو	أكثر،	بـأن	ترك	قراءة	السورة	بعد	الفاتحة	فى	الركعة	الأولى،
أو	فيها	وفى	الثـانية،	أو	ترك	التـشهد	والصلاة	على	النبـى	ص،	أو	ترك	التسـميع	والتحميد	فى
ركعـة	أو	أكثر،	أو	تـرك	تكبيرتين	أو	أكثـر	-	غير	تكبيرة	الإحـرام	-	جبر	ذلك	بسجـدتين	قبل
السلام،	ثم	قرأ	التشـهد	وسلم،	وإن	سها	عن	ركن	قولى	كـالفاتحة	أو	تكبيرة	الإحرام،	أو	فعلى
كالـركوع	أو	الرفع	منـه	أو	السجود،	فإن	ذكـر	المتروك	قبل	تمام	الركـوع	الذى	يليه	تداركه،	وإن
ذكره	بعـد	تمام		الركوع	الذى	يليه	ألغى	الـركعة	التى	وقع	فيها	السهـو،	فمثال	التدارك	بأن	سها
عن	الفاتحة	وذكرها	وهو	فى	السورة،	فإنه	يتـداركها،	أو	ذكرها	وهو	منحن	للركوع	قبل	أن	يرفع
من	الركـوع	رفع	بقصد	التدارك	وقـراءة	الفاتحة	وأتم	صلاته،	فـإن	ذكرها	بعد	الـرفع	من	الركوع
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أو	بعد	القيـام	من	السجـود	وكان	فى	الـركعة	الأولى	أو	بعـد	التشهـد	إن	كان	فى	الـثانيـة،	ألغى
الـركعة	التى	حصل	فيها	الـسهو	وصارت	الرابعة	الـتى	هى	فيها	أولى	أو	ثانـية،	بحسب	الركعة
التـى	سها	فيـها،	فإن	كـانت	التى	سهـا	فيها	الأولى	صـارت	الثانيـة	أولى،	وإن	كانت	الثـانية
صارت	الثالثة	ثانية،	وإن	سها	فى	الرفع	من	الركوع	فإن	ذكره	فى	السجود	قام	منحنياً	ثم	يطمئن
ويـرفع	ويسجد،	وإن	ذكـر	ذلك	فى	التشهـد	فعل	ما	تقـدم،	وإن	ذكره	بعـد	قيامـه	وهو	ما	دام	لم
يركع	تدارك	الركوع	بـأن	يركع	ويتم	الركعة	بسجدتيهـا	بحسب	حكمها،	إن	كانت	أولى	أو	ثانية
أو	غير	ذلك	ويلغى	مـا	وقع	منه،	وإن	ذكر	ذلك	بعد	الـركوع	الذى	يلى	ركعة	الـسهو	ألغى	ركعة
السهو	بأن	يـسقطها	من	العدد،	وإن	سها	عن	الركوع	كـله	وذكره	جالساً	أو	ساجداً	وقف	وقرأ
آيـة	قرآن	ثم	ركع،	وإن	ذكـره	من	الركعـة	التى	تليهـا	وهو	واقف	قبـل	ركوعها	فعل	مـا	تقدم	بأن
يتدارك	راكعاً،	وإن	سها	عن	سجدة	فإن	ذكرهـا	جالساً	أتى	بها،	وإن	ذكرها	واقفاً	قبل	الركوع
جلـس	مطمئنـاً	ثم	سجد	سجـدة	وقام	واقفاً،	وإن	ذكـرها	بعد	الـركوع	الذى	يلـيها	أسقط	تلك
الركعـة	من	العدد،	ومـن	تلك	المثل	يمكن	المـصلى	أن	يستنـبط	الأحكام،	وفى	كل	ذلـك	يسجد
سجدتين	بعد	السلام	مـا	لم	يكن	ترك	سنة	مؤكدة	أو	أكثـر	فإنه	يسجد	قبل	السلام	فى	كل	ذلك،
قال	ص:	)إن	أحدكم	إذا	قام	يصلى	جـاء	الشيطان	فلبس	علـيه	حتى	لا	يدرى	كم	صلى،	فإذا

وجد	ذلك	أحدكم	فليسجد	سجدتين	وهو	جالس(.
السهو فى العدد

قـال	رسول	الله	ص:	)إذا	شـك	أحدكم	فى	صلاته	فلـم	يدر	كم	صلى	ثلاثـاً	أم	أربعاً	فلـيطرح
الـشك	وليبن	على	ما	استيقن،	ثم	يـسجد	سجدتين	قبل	أن	يسلم،	فـإن	كان	صلى	خمساً	شفعها

بهاتين	السجدتين،	وإن	كان	صلى	إتماماً	لأربع	كانتا	ترغيماً	للشيطان(.
عن	عبد	الله	بـن	مسعود	قال:	)إن	رسول	ص	صلى	الظهـر	خمساً	فقيل	له:	أزيد	فى	الصلاة،
فقال:	وما	ذاك؟	قالـوا:	صليت	خمساً،	فـسجد	سجدتين	بعـد	ما	سلم	وقال:	إنـما	أنا	بشر	مثلكم
أنـسى	كما	تنسون،	فإذا	نـسيت	فذكرونى،	وإذا	شك	أحدكـم	فى	صلاته	فليتحر	الصواب	فليتم
عليه،	ثم	ليسـلم	ثم	يسجد	سجـدتين(،	فحكم	من	سها	فى	عـدد	صلاته	أن	يبنى	على	الأقل	ثم

يسجد	بعد	السلام	سجدتين.
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حـكم	من	سهـا،	فقـام	فى	الثـانيـة	قبل	الـتشهـد	أو	قام	فى	الـرابعـة	أو	جلس	فى	الأولى	أو
الثـالثـة،	حكم	مـن	قام	فى	الـثانـية	أنـه	لا	يجلس	ولـو	ذكر	أو	ذكـره	غيره،	وعلـيه	أن	يسـجد
سجـدتين	قبل	السلام،	ومن	قام	فى	الـرابعة	فعليه	أن	يجلس	عـند	ذكره	أو	تذكـيره	ويسجد	بعد

السلام،	ومن	جلس	فى	الأولى	أو	الثالثة	يجب	عليه	أن	يقوم	عند	ذكره	أو	تذكيره.
	الظهر	فقـام	فى	الركعتين	الأوليـين،	لم	يجلس	فقام	النـاس	معه	حتى ورد	أن	النبـى	ص	صلىَّ

إذا	قام	وانتظر	الناس	تسليمه	كبر	تكبيرتين	قبل	أن	يسلم	ثم	سلم.
الجماعة وفضلها

قال	رسول	الله	ص:	)صلاة	الجماعة	تفضل	صلاة	الفذ	بسبع	وعشرين	مرة(.
تسوية الصف

قـال	أبو	مـسعود	الأنصـارى	ر:	)كان	رسـول	الله	ص	يمسح	منـاكبنا	فى	الـصلاة	ويقول
استووا	ولا	تختلفوا	فتختلف	قلوبكم(.

الموقف
يصلى	الـواحد	على	يمـين	الإمام	والأكثـر	وراءه،	فإن	كـان	رجلًا	وامرأة	وقف	الـرجل	يمين
الإمام	والمرأة	خلفهما،	وإن	صـلى	رجال	ونساء	وصبـيان	تقدم	الرجـال،	وتأخر	النـساء	وتوسط
الـصبيان،	ولا	يقف	الإمـام	فى	مقام	أرفع	مـن	مقام	المصلـين	وراءه،	قال	رسول	الله	ص:	)إذا	أم

الرجل	فلا	يقف	فى	مقام	أرفع	من	مقامهم	أو	نحو	ذلك(.	
الإمامة

قال	رسـول	الله	ص:	)يؤم	الـقوم	أقـرؤهم	لكـتاب	الله	تـعالى	فـإن	كانـوا	فى	القـراءة	سواء
فأعلمهم	بالسـنة،	قال:	فإن	كانـوا	فى	السنة	سواء	فـأقدمهم	هجرة،	فإن	كـانوا	فى	الهجرة	سواء
فـأقدمهم	سـناً،	ولا	يؤم	الـرجل	الرجل	فى	سلطـانه	-	ويروى	فى	أهله	-	ولا	يقـعد	فى	بيته	على

تكرمته	إلا	بإذنه،	وإذا	كانوا	ثلاثة	فليؤمهم	أحدهم	وأحقهم	بالإمامة	أقرؤهم(.
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وقال	ص:	)إذا	حضرت	الصلاة	فليؤذن	أحدكم	وليؤمكم	أكثركم	قرآناً(.
وقال	ص:	)ليؤذن	لكم	خياركم	وليؤمكم	أقرؤكم(.

وقد	اسـتخلف	رسول	الله	ص	ابن	أم	مكتوم	يـؤم	الناس	وهو	أعمـى،	والصلاة	جائزة	خلف
كل	مسلم،	باراً	كان	أو	فاجراً	وإن	عمل	الكبائر.

تخفيف الإمام
قال	ص:	)إذا	صلى	أحـدكم	للناس	فلـيخفف	فإن	فيهـم	السقيم	والـضعيف	والكبير،	وإذا

صلى	أحدكم	لنفسه	فليطول(.	
المتابعة

كان	أصحـاب	رسول	الله	ص	إذا	قـال:	)سمع	الله	لمن	حمـده(،	لا	ينحنـون	للسجـود	حتى
يضع	النبى	ص	جبهته	على	الأرض.

فحكم	الله	تعـالى	أن	المأمـومين	إذا	كبر	إمـامهم	كبروا،	وإذا	قـال:	ولا	الضـالين،	يقـولون:
آمين،	وإذا	ركع	يركعوا،	وإذا	قال:	سمع	الله	لمن	حمده،	قالوا:	ربنا	ولك	الحمد.

قـال	رسول	الله	ص:	)إنما	جعل	الإمـام	ليؤتم	به،	فلا	تخـتلفوا	عليه،	فـإذا	ركع	فاركعوا،	وإذا
قال	سمع	الله	لمن	حمده،	فقولوا	اللهم	ربنا	ولك	الحمد،	وإذا	سجد	فاسجدوا(.

الجمعة
قال	رسول	الله	ص:	)إن	فى	الجمعة	لساعة	لا	يوافقها	مسلم	يسأل	الله	فيها	خيراً	إلا	أعطاه

إياه(.
والجـمعة	لها	شروط	خاصة	بهـا،	زيادة	على	شروط	الصلاة	المتقدمـة،	منها:	أنها	لا	تصح	إلا
فى	المسجـد،	ولا	تصح	إلا	فى	جمـاعة،	وأقل	عـددهم	إثنـا	عشر	رجلًا	من	أهل	الـوطن	،	ولا	بُد
	أن	تكون	فى فيها	من	الخـطبة	قبل	الصلاة،	ومن	تركها	مـرة	لغير	عذر	إسود	ثلث	قلبه،	والأوْلىَّ

32



المسجد	العتيق،	إلا	إذا	تعددت	المساجد	لضيق	العتيق،	وإلا	لا	تصح	إلا	فيه،	ومن	ترك	ثلاث
جمع	تهـاوناً	بها	طبع	الله	على	قـلبه،	وتجب	الجمعة	على	كل	مـسلم،	إلا	إمرأة	أو	صبيـاً	أو	مملوكاً،

ولا	تجب	على	مسافر	يقصر	الصلاة،	وتصح	منهم	جميعاً.
النظافة والتبكير للجمعة

قال	ص:	)لا	يغتسل	رجل	يـوم	الجمعة	ويتطهر	ما	استـطاع	من	طهر	ويدهن	من	دهنه،	أو
يمـس	من	طيب	بيـته	ثم	يخرج	فلا	يفـرق	بين	اثنين،	ثم	يـصلى	ما	كتب	له،	ثـم	ينصت	إذا	تكلم

الإمام	إلا	غفر	له	ما	بينه	وبين	الجمعة	الأخرى(.
وقال	ص:	)إذا	كان	يوم	الجمعة	وقفت	الملائكة	على	باب	المسجد	يكتبون	الأول	فالأول(.
وقـال	ص:	)ومثل	المهجر	كـمثل	الذى	يهـدى	بدنـة،	ثم	كالـذى	يهدى	بـقرة،	ثم	كبـشاً،	ثم

دجاجة،	ثم	بيضة،	فإذا	خرج	الإمام	طووا	صحفهم	ويستمعون	الذكر(.
أدب المصلى

لا	يقول	لأخيه:	لغوت	عنـد	الخطبة،	ولا	يقيـم	أخاه	ويجلس	موضعه،	ولكـن	يقول	تفسحوا،
ولا	يتخطى	الناس	فإذا	كـان	أمامه	فرجة	سعى	إليهـا	من	بين	الصفوف	أو	من	جوار	الجدران،
والأولى	أن	يأتى	مبكراً	حتى	يتمكن	من	الجلوس	فى	الصفوف	الأولى،	فإذا	تأخر	جلس	حيث
أفضى	به	المجلـس،	ولا	يأكل	الثوم	أو	البصل	قبل	الـصلاة،	وأن	يجلس	مستحضراً	أنه	فى	بيت
ربه	وأن	ربه	أمامـه	فى	قبلته،	مستحضراً	عـظمة	ربه	بقلبه،	ويجعل	لـسانه	رطباً	بـذكره،	ويفسح
لأخيه	فى	المـجلس	ويغـض	بصره	وصـوته	خـشيـة	من	الله	تعـالى،	لأن	ذلك	من	آداب	الجمـعة
ودليل	على	يقظة	قلب	المصلى،	ويصلى	ركعتين	تحية	المسجد	عند	دخوله	ثم	يجلس،	ويباح	له	أن
يـسأل	العالم	قبل	الخطبـة	بما	شاء،	ويباح	للعالم	أن	يجلـس	للناس	قبل	الجمعة	وبعـدها	يسألونه

فى	أمور	دينهم.	
وقت الجمعة

وقت	الجمعة	هـو	وقت	الظهر،	إلا	أن	السُـنة	أن	الإمام	يصليهـا	فى	أول	وقت	الظهر	فى	أيام
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البرد،	ويؤخرها	إلى	نصف	القامة	فى	أيام	الحر	حتى	يأتى	الناس	مستظلين.	
آذان الجمعة

كان	الآذان	للجمعة	فى	عهد	رسـول	الله	ص	إذا	ارتقى	ص	المنبر،	ودام	هذا	العمل	فى	زمن
أبى	بكـر	وعمر	رضـى	الله	عنهما،	فلما	كـثر	النـاس	فى	زمن	عثمان	ر،	أمـر	بآذان	ثـان	وعليه

العمل	للآن.
الخطبة

كان	ص	يخطب	يوم	الجمعة	خطبتين،	يجلس	بينهما،	والخطبة	الواجبة	يجب	أن	تجمع	حمد	الله
تعالى	والـصلاة	على	نبيه	ص،	والـشهادتـين	والبشـارة	والنـذارة،	ومن	السُـنة	تقـصير	الخطـبة

بحسب	مناسبة	الوقت،	وإطالة	الصلاة.
وكان	ص	إذا	خطب	احمـرت	عيناه	وارتفع	صوته	واشتد	غضبه	كأنه	منذر	جيش،	وكان	يقرأ

cمجَِيدِ(	ق	1،	فى	خطبه. ءَانِ eل cُر cلe P وَ d)ق	قراءة	من	يكثر	وكان	خطبة،	كل	فى	القرآن
المسبوق فى الجمعة

إذا	أدرك	ركـعة	من	الصلاة	أتم	جمعته،	وإذا	أدرك	الإمـام	فى	التشهد	أو	السجـود	قام	مصلياً
للظهر.	

فضائل يوم الجمعة
يـوم	الجمعة	خير	أيام	الأسبوع،	فـإذا	سلم	سلم	الأسبوع،	ليله	ونهاره	بـركة،	وهو	اليوم	الذى
كتبه	الله	على	مـوسى	وعيـسى،	ولكـن	أخطأه	الـيهود	والنـصارى	ووفقـنا	الله	له،	فعلى	المـريد

الصادق	إحياء	ليلها	ونهارها	بنوافل	البر	وقربات	الخير.
الصلوات المسنونة

إمـا	مؤكـدة	أو	غير	مؤكـدة.	السنن	المـؤكدة	خمـس:	الوتـر	والعيدان	والخـسوف	والكـسوف
والاستسقاء.

34



الوتر  وهو ختام صلاة الليل
وأكثر	صلاة	صلاهـا	رسول	الله	ص	على	مـا	ورد	ثلاث	عشرة	ركعـة	أو	إحدى	عشرة،	وورد
أنه	ص	صـلى	الوتـر	فى	أول	اللـيل	وفى	وسطـه	وفى	آخره،	وهـو	واسع	فمـن	صلى	فى	أول	الليل
أربعاً،	ثم	قام	فى	وسط	الليل	فصلى	ست	ركعات	كل	ذلك		مثنى	مثنى	ثم	أوتر	بواحدة	فقد	أتى
بالسُنـة،	ومن	صلى	قبل	نومه	ثلاثاً	أو	خمساً	أو	سبـعاً	أو	تسعاً	أو	إحدى	عشرة	أو	ثلاث	عشرة

أو	بعد	نومه	فى	وسط	الليل	أو	آخره	فقد	أتى	بالسُنة.
قال	رسـول	الله	ص:	)من	خاف	أن	لا	يقـوم	فى	آخر	الليل	فلـيوتر	أولـه،	ومن	طمع	أن	يقوم
آخره	فلـيوتر	آخـر	الليل،	فإن	صلاة	آخـر	الليل	مشهـودة(،	وذلك	أفضل،	وقال	ص:	)إن	الله
َcسe ِِّ)سَِبح	بـ	الأولى،	الركعة	فى	يـقرأ	ص	وكان	القرآن(،	أهل	يا	فأوتـروا	الوتر	يحـب	وتر	تعالى
رَبِّكَ eلcعcَلَ(	الأعلى	1،	وفى	الثـانيـة		بـ	)قُعلc يdَ^أَيُّاَ eلcكَ^فِرُونَ(	الكـافـــرون	1،	ويوتـر	بـ	)قُعلc هوَُ eللَُّ
أحََدٌ(	الاخـلاص	1،	والمعوذتين.	وكان	رسول	الله	ص	بعد	الوتر	يقول:	سبحان	الملك	القدوس،	ثلاثاً
يرفع	صـوته	فى	الثالثـة،	وكان	ص	فى	آخر	وتـره	يقول:	)اللهم	إنـى	أعوذ	برضـاك	من	سخطك،
وبمعافاتك	من	عقوبتك،	وأعوذ	بك	منك،	لا	أحصى	ثناء	عليك،	أنت	كما	أثنيت	على	نفسك(.

صلاة العيدين
سُنة	مؤكـدة،	وقتها	حل	النافلة،	والـسُنة	المجمع	عليها	أن	تـصلى	العيد	بدون	آذان	وإقامة،
وهـى	كالجمعـة	وتختلف	عنها	بـأن	وقتها	ضحـوة،	وأن	الخطبة	بعـد	الصلاة	وأن	خطبـتها	تفتتح
بالـتكبير،	وأن	الـتكبير	فى	الـركعة	الأولى	سـبع	تكبيرات	بـتكبيرة	الإحـرام،	وفى	الثـانيـة	ست
بتكبيرة	القيام،	والـسُنة	أن	تصلى	فى	الصحراء،	ما	لم	يكن	مـطر،	والسُنة	أن	الإمام	لا	يخرج	من

بيته	إلى	الصلاة	إلا	إذا	حلت	الصلاة.
والمصلى	الأولى	له	أن	يمكث	بعد	صلاته	حتى	يسمع	الخطبة،	ويسن	أن	يفطر	قبل	خروجه
لـلصلاة	فى	عيـد	الفطـر،	وبعـد	رجوعـه	من	الصلاة	فى	عـيد	الأضـحى،	ويـسن	له	أن	يغـتسل
ويـتطيـب	ويتجمـل	لشهـود	الصلاة،	ومـا	يبـاح	فى	غير	يـوم	العيـد	فهـو	سُنـة	فيه	مـن	اللعب

والأغانى	والتردد	على	الإخوان	والأكل	والشرب	وإدخال	السرور	على	المسلمين.
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صلاة كسوف الشمس
إذا	كسفت	الـشمس	أو	بعـضها	يـسن	صلاة	ركعتـين	فى	جماعـة،	كل	ركعة	بـركوعـين	يطيل
القراءة	والركوع	بقـدرها،	ثم	بعد	أن	يركع	الركعـتين	يسجد	سجدتين	طويلـتين	كالركوع،	ثم	يقوم
للركعـة	الثانية	فـيركع	ركعتين	كالأولى،	ثم	يسجـد	سجدتين	ثم	يخطب	بعـد	السلام	يفهم	الناس

فيها	تلك	الآية	وقدرة	الله	تعالى	والخوف	من	عقوبته.	
صلاة خسوف القمر

إذا	خسف	القـمر	أو	بعـضه،	يسـن	على	من	تجب	علـيه	الصلاة	أن	يـصلى	مُنفـرداً	وفى	بيته
أفضل،	ركعتين	ركعتين	حتى	ينجلى.	

صلاة الاستسقاء
إذا	حبس	المطر	أو	تأخرت	زيادة	النيل،	يسن	على	المسلمين	أن	يخرجوا،	والأولى	أن	يشهد
هذا	المـشهد	الرجال	والـنساء	والعبيد	والإمـاء،	والأولى	أن	يكونوا	بهيئـة	رثة	وخشوع	وذل،	ثم
يـصلون	ركعتـين	فى	الصحراء،	ثـم	بعد	الصـلاة	يستقبـل	الإمام	القبلـة	ويحول	رداءه،	ويـستقبل
الجماعة	القبلـة	ويحولون	أرديتهـم،	ويرفع	يديه	ويـدعو	مبتهلًا	ويـؤمنون،	ثم	يخطـب	لهم	خطبة
ويعظـهم	ويحثهـم	على	التعـاطف	والـتراحم	والتـواصل	والتـوبة،	ويـكرر	هـذا	العمـل	فى	أيام

متعددة	حتى	يمطرهم	الله	الغيث.
نوافل البر

ركعتـا	الفجـر	قبل	صلاة	الـصبح،	ركعتـا	الإشراق،	ركعتـا	الضحـى	أو	ثمان	ركعـات،	ركعـتا
الهاجـرة	أو	أربع	قبل	الظهر،	وركعـتان	بعده	أو	أربع،	وركعتـان	قبل	العصر	أو	أربع،	وركعتان
خفيفتان	قـبل	المغرب	وركعتان	أو	سـت	بعده،	وركعتان	قـبل	العشاء،	وركعتـا	القيام	بعد	صلاة

العشاء	قبل	النوم	أو	أكثر،	وركعتا	التهجد	بعد	النوم	أو	أكثر	كما	تقدم	فى	صلاة	الوتر.
والسنن	التى	رغب	فيها	رسول	الله	ص	سبع	عشرة	ركعة	بما	فيها	الوتر.	
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صلاة الجنازة
يـقف	الإمام	تجـاه	رأس	الرجل	وتجـاه	صدر	المـرأة،	ويكبر	أربع	تكـبيرات	بين	كـل	تكبيرة
	ما وتكـبيرة	يحمد	الله	تعالى	ويصلى	على	النبى	ص،	ويدعـو	للميت	بما	شاء،	وأحب	الدعاء	إلىَّ
ورد	عن	رسول	الله	ص	بـالسند	الصحيح	وهو:	)اللهـم	إنه	عبدك	وابن	عبدك	وابن	أمتك	كان
يشهد	أن	لا	إله	إلا	أنت،	وأن	محمداً	عبدك	ورسولك،	وأنت	أعلم	به،	اللهم	إن	كان	محسناً	فزد
فى	إحسانه،	وإن	كان	مسيئاً	فتجاوز	عن	سيآته،	اللهم	لا	تحرمنا	أجره	ولا	تفتنا	بعده(،	وتؤنث
الضمائـر	للأنثى،	فيقـال:	)اللهم	إنها	أمتـك	وبنت	أمتك،	كانـت	تشهد	أن	لا	إله	إلا	أنت،	وأن
محمـداً	عبدك	ورسولك،	وأنت	أعلـم		بها،	اللهم	إن	كانت	محـسنة	فزد	فى	إحسـانها،	وإن	كانت

مسيئة	فتجاوز	عن	سيآتها،	اللهم	لا	تحرمنا	أجرها،	ولا	تفتنا	بعدها(.
المشى أمام الجنائز

السُنة	أن	يمشى	النـاس	أمام	الجنازة،	وقد	فعل	ذلك	رسـول	الله	ص	وأبو	بكر	وعمر	رضى
الله	عنهما	والخلفاء	رضى	الله	عنـهم،	والأولى	أن	الناس	يمشون	أمامهـا،	والذين	يتنافسون	فى
الأجر	ممن	يتبادلـون	حملها	يمشون	خلفها،	وعن	يمينها	وعن	شمالها	وأمامها،	والراكب	يمشى

خلفها.	
البكاء على الميت

أما	دمع	العين	وحـزن	القلب	فمن	الرحمـة	التى	أودعها	الله	فى	القـلوب،	وإنما	يرحم	الله	من
يـرحم،	وليـس	فى	ذلك	إثم،	وإنما	الإثـم	قول	الجـاهليـة	ولطم	الخـدود	وشق	الجيـوب	وتسـويد

الأيدى	والثياب.
وفى	الحديث	اشتكـى	سعد	بن	عبـادة	شكوى	فـأتاه	النبـى	ص	يعوده	مع	عبـد	الرحمن	بن
عوف	وسعد	بن	أبى	وقـاص	وعبد	الله	بن	مسعود	رضى	الله	عنهم،	فلما	دخل	وجده	فى	غاشية،
فبكـى	النبى	ص	فلما	رأى	القـوم	بكاء	النبـى	ص	بكوا،	فقال:	)ألا	تـسمعون	إن	الله	لا	يعذب
بـدمع	العين	ولا	بحزن	الـقلب،	ولكن	يعذب	بهـذا	-	وأشار	إلى	لسـانه	-	أو	يرحم،	وأن	الميت
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ليعـذب	ببكـاء	أهله	عـليه(.	وقـال	ص:	)ليـس	منـا	من	ضرب	الخـدود،	وشق	الجيـوب،	ودعا
بدعوى	الجاهلية(،	وقال:	)أنا	برئ	ممن	حلق	وسلق	وخرق(.

	الاسترجاع	والصبر	إلا	ما	كان فالبكاء	على	المريض	عند	الموت	رحمـة،	وبعد	الموت	الأوْلىَّ
مـن	دمع	العين	وحـزن	القلب	فـإنـه	مشهـد	عبرة	وذكـرى	للآخـرة	يجعل	كل	حـى	يتـأهب	له
ويـستعد.	ومن	السُنـة	صنع	الطعام	لأهل	الميت	لـشغلهم	به،	وتخرج	الصدقـات	التى	وصى	بها
من	ماله،	ولا	يتـصدق	من	ماله	بعـد	موته	من	غير	وصيـته	إذا	كان	له	ورثة	قصر،	فـإنها	نار	لمن

أخذها،	ولا	بأس	بأن	يتصدق	عليه	من	مال	والده	أو	ولده	الرشيد.
ومن	البدع	المضلـة	التى	تملأ	القبـور	ناراً،	ما	يعمله	الـنساء	من	البكـاء	عند	القبـور	صباحاً
ومـساءً	ومن	لـطم	الخدود،	ومـا	يعمله	الـرجال	من	إعـداد	الفرش	الفـاخرة	والأنـوار	الكثيرة،

وإحياء	الليالى	الكثيرة	رياء	وفخراً	وضياعاً	لمال	الأيتام.
والأولى	أن	يكفن	الميت	بـالثياب	البـيضاء	بعد	تغـسيله	ثلاث	مرات،	أو	خمس	مـرات	بالماء
والسدر،	والأولى	أن	لا	تـتبع	الجنائز	بـالنار	كالمـباخر،	والسُنـة	الصمت	أمام	الجنـائز	والتوجه
إلى	الله	بالقلوب	أن	يقبل	الميت	ويغفر	له،	ويتفكر	معتـبراً	فى	عاقبة	الدنيا	ويجعل	نفسه	شفيعاً
عند	الله	للمـتوفى،	والسُنـة	أن	يلحد	الميـت	فى	لحد	مسنـماً،	ومن	البدع	بنـاء	القبور	وتجـصيصها
وعمـل	الشرافة	علـيها،	ولـو	أن	كل	القبور	المجـصصة	هـدمت	وسويت	بـالأرض	لكان	خيراً،
وإنى	لأحب	أن	يحفر	لى	ويعمق	ويوسع،	ثم	ألحد	وينصب	على	اللبن	ثم	تسوى	الأرض	فوقى

وتزرع،	وأرجو	أن	يكون	روضة	من	رياض	الجنة.	
قصر الصلاة

لما	كان	المسلم	مطالباً	بحقوق	كثيرة	يحتاج	للقيام	بها	إلى	الأسفار،	كالحج	وطلب	العلم،	وصلة
الرحم،	والإصـلاح	بين	المتخاصمين،	وعيادة	المريض،	وزيـارة	الإخوان	والمسارعة	إلى	مغفرة	من
الله	ورضوان،	وجلب	المتـاجر	من	الثغور	الأجنبية	إلى	بلاد	الإسلام،	وكـالرحلة	فى	تعليم	الصنائع
النافعـة،	وكالسياحة	فى	مشاهدة	آثار	الله	تعـالى،	وكالسفر	معاونة	على	البر	والتقوى،	لتلك	الحكم

ولغيرها	مما	هو	فروع	عنها	رخص	الله	تعالى	للمسلمين	أن	يقصروا	الصلاة.
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القصر	سُـنة	بشرط	أن	يكـون	فى	الصلاة	الربـاعية	التـى	وجبت	عليه	بعـد	مفارقته	بـساتين
البـلد،	لأهل	الحضر،	ولأهل	الخيم	بعـد	مفارقة	الـبيوت،	وبشرط	أن	يكـون	السفر	سفـر	طاعة
من	الأنـواع	المذكورة،	وأن	تكـون	المسافـة	مسافـة	قصر	وهى	أربعـة	برد	تقدر	بـثمانية	وأربعين
ميلًا،	ويقـضى	الربـاعية	إذا	فـاتته	فى	السفـر،	إذا	صلاها	بعـد	رجوعه	صلاة	سفـرية،	ويتم	من
وصل	إلى	داره	أو	وصل	إلى	بلد	ينوى	بها	إقامة	أربعة	أيام،	وبدخوله	محل	زوجة	دخل	بها،	ولو
كـان	فى	نصف	طـريقه،	ولا	يتـم	إذا	نزل	ببـلد	ينـوى	السفـر	منهـا	ولم	ينو	الإقـامة	أربعـة	أيام،
وحبسه	فى	البلد	حاجة	يـنتظر	تسهيلها	ولو	مكث	شهوراً،	وكره	اقتداء	مقيم	بمسافر	أو	مسافر
بمـقيم،	فمن	نوى	القصر	وأتـم	ساهياً	بطلـت	عليه	وبالأولى	عامـداً،	وأما	إن	سها	فى	الصلاة،
بأن	زاد	ركعة	فأحكامه	أحكام	السهو	المتقدم.	والأولى	للمسافر	أن	يدخل	على	أهله	نهاراً	وأن
يتحفهم	بهدية،	وأن	يسرع	فى	الـرجوع	بعد	قضاء	حاجته،	وتلك	الرخصة	لكل	مسافر	ولو	ببحر

أو	بوابور	السكة	الحديد	ولو	معه	زوجته	وأولاده	وكانت	إقامته	بوابور	البحر	أو	البر.		
صلاة  الخوف

لما	كـان	الجهاد	إنما	شرع	لإعلاء	كلمة	الدين،	والمحافظة	على	أركانه،	فإن	وجبت	الصلاة	فى
وقت	الجهاد،	فإمـا	أن	يكون	المسلمون	فى	ملحمة	كبرى،	وهـو	امتزاج	جيش	المسلمين	بجيش
العدو،	فـالصـلاة	على	ظهور	الخـيل،	وبالإيـماء	والمصلى	يضرب	بـسيفه	وهـو	فى	صلاته	ويهجم
على	العدو	وهو	فى	صلاته،	وإن	كان	الجيـش	فى	استعداد	فالصلاة	أن	يقسم	الإمام	الجيش	إلى
قسمين	يأخـذ	قسماً	يصلى	به،	فـإن	كانت	الصلاة	سفـرية	أو	كان	فى	الـصبح،	صلى	بهم	ركعة	ثم
وقف،	وصلى	الجـماعة	الـثانـية	وهـو	واقف،	ثم	انصرفـوا	إلى	إخوانهـم	فاحـتلوا	أمـاكنهـم	وجاء
	فنـووا	الصلاة	معه	وكبروا	وقـرأ	الإمام	وصلى	بهم	الـركعة النـصف	الثانـى	فأدرك	الإمـام	واقفاً
الثانية	له	التى	هـى	أولى	لهم،	ثم	سلم	الإمام،	وقاموا	فأتوا	بـالثانية	وسلموا	وأتوا	إخوانهم،	وفى
صلاة	المغرب	يـقسم	الإمـام	الجيش	نـصفين	نصف	يـقف	أمام	العـدو،	والنصف	الآخـر	يصلى
ركعتين	من	المغرب،	ثم	يقومون	مع	الإمام	للثالثة	فيقف	الإمام،	ويتم	الجماعة	من	غير	الإمام	ثم
يسلمـون	وينصرفـون	فيحلـون	محل	إخوانهم	أمـام	العدو،	وينـصرف	من	كان	أمـام	العدو	إلى
الإمـام	وهو	واقف	فـيصلى	بهم	ركعـة	ويسلم	ويـتمون	بعـد	سلامه	المغرب،	وإن	كـانت	الصلاة
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رباعية	قسم	الجيش	كما	تـقدم	وعمل	كما	عمل	فى	الصلاة	الثنائية،	إلا	أنه	يصلى	بالقسم	الأول
ركعتين	ويقف	وهم	يتمون،	ويصلى	بالقسم	الثانى	الركعتين	ويسلم	وهم	يتمون.

سجود التلاوة
لما	كـان	الاقتداء	بمن	هـداهم	الله	مشروعاً	فى	العـقيدة	والأخلاق	الجميـلة،	سن	رسول	الله
ص	الاقتداء	به	فى	الأعمال	الفـاضلة،	فـسن	رسول	الله	ص	سجـود	التلاوة	ويتأكـد	لقارئ	أو
سـامع	توفـرت	فيه	شروط	الصلاة	ولـو	كان	فى	صلاة	فـريضة	أو	نـافلة	عنـد	تلاوة	الآى	التى

تأكد	السجود	عندها.
والآى	التى	يُسن	السجود	عند	تلاوتها	أو	سماعها	يسجد	الإنسان	بتكبيرة	إحرام،	والأولى
تركهـا	ويكبر	حـال	سجوده،	ثـم	يرفع	بـتكبير	من	غـير	تسليـم،	والأولى	تلاوة	هذا	الـدعاء	فى
السجـود:	سجد	وجـهى	للـذى	خلقه	وشق	سـمعه	وبصره،	اللـهم	اكتب	لى	بهـا	عنـدك	أجراً،
وامح	عنى	بها	وزراً،	واغفر	لى	بها	كما	غفرت	لعبدك	داود	على	نبينا	وعليه	الصلاة	والسلام.

ى التى يتأكد السجود عندها إحدى عشرة آية الآ
آخر	الأعراف	عند	قوله	تعالى:	)وَلَُ/ يَسcجدُُعونَ(	الأعـراف	206،	وعند	قوله	تعالى:	)وeَلcَصَالِ(
الرعـد	15،	وعند	قوله	تعالى:	)يcُمَُونَ(	النحـل	50،	وعند	قوله	تعالى:	)خشُُوعاً(	الإسراء	109،	وعند	قوله
تعالى:	)وَبكًُِّا(	مريم	58،	وعند	قوله	تعالى:	)ماَ يَشَاdءُ(	الحـج	18،	وعند	قوله	تعالى:	)نفُعُعوراً(	الفرقان	60،
وعند	قـوله	تعالى:	)eلcعَِيمِ(	النمـل	26،	وعند	قـوله	تعالى:	)لَ يسcَتَكcبُِونَ(	الـسجدة	15،		وعـند	قوله
تعالى:	)وَأنََابَ(	ص	24،		وعند	قوله	تعالى:	)تcَبُدُعونَ(	فصلت	37،	وكره	لمحصل	الشروط	تركها.

صلاة التسابيح
عن	ابن	عباس	رضـى	الله	عنهما:	)أن	النبى	ص	قال	للعباس	بن	عبد	المطلب:	يا	عماه،	ألا
أعلـمك،	ألا	أمنـحك	ألا	أفعل	بك	عـشر	خصـال،	إذا	أنت	فعـلت	ذلك	غفـر	لـك	ذنبك	أوله
وآخره،	خطؤه	وعمده،	صغيره	وكـبيره،	سره	وعلانيته،	أن	تصلى	أربع	ركعات،	تقرأ	فى	كل	ركعة
فاتحة	الـكتاب	وسورة،	فـإذا	فرغت	من	القـراءة،	قلت	وأنت	قائم:	سـبحان	الله	والحمد	لله	ولا
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إلـه	إلا	الله	والله	أكبر	خمس	عـشرة	مرة،	ثـم	تركع	فـتقولهـا	عشراً،	ثم	تـرفع	رأسك	من	الـركوع
فتـقولها	عشراً،	ثم	تهـوى	ساجداً	فتـقولها	عشراً،	ثم	تـرفع	رأسك	من	السجود	فتـقولها	عشراً،	ثم
تـسجد	فتقـولها	عشراً،	ثـم	ترفع	رأسك	من	الـسجود	فتقـولها	عـشراً	قبل	أن	تقوم،	فـذلك	خمس
وسبعـون	فى	كل	ركعة	إن	استطعت	أن	تصليها	فى	كل	يـوم	مرة	فافعل،	فإن	لم	تفعل	فكل	جمعة،

فإن	لم	تفعل	ففى	كل	شهر،	فإن	لم	تفعل	ففى	كل	سنة،	فإن	لم	تفعل	ففى	عمرك	مرة(.
الخواطر   فى الصلاة

إعلم	أن	المصلى	ينـاجى	ربه	فعليه	ما	استطاع	أن	يوجه	قلبه	إلى	صوب	القدس	الأعلى	لترد
عليه	عـواطف	اللطائف	وأنـوار	العوارف	وعلى	الواردات،	حتـى	يتلقى	بقـلبه	عن	ربه	سبحانه

حكم	الصلوات	وجمال	القرب.
ولما	كـان	القلب	يلم	به	لمـة	من	الملك	ولمـة	من	النفـس	ولمة	من	الـشيطـان،	فعلى	المصلى	إذا
أورد	الله	عليه	وارداً	ذكـره	بخير	من	علم	أو	حـال	أو	عمل	فعلـيه	أن	يسـارع	لفهمه	فى	العلم،
ويتحلى	به	فى	الحـال،	ويسـارع	إلى	عمله	فى	العـمل،	فوارد	الـعلم	كفهم	الآيـات	التـى	يتلـوها
وكشف	حكم	الصـلاة،	ووارد	الحال	كوارد	الحق	بانكشـاف	أسرار	عظمة	الذى	وجه	وجهه	له،
فيحصل	له	الخشوع	والخشية،	ووارد	العمل	كوارد	الحق	الذى	يذكره	بحق	عليه	لله	أو	للخلق،

أو	بعمل	من	أعمال	البر	كان	ناسياً	له..	إلخ.
فى	هذا	كله	يجب	عليه	المـسارعة	إلى	العمل	لأن	الله	تعالى	واجهه	بها	وهو	فى	أحب	الأعمال

إليه،	وذكره	بهـا	وهو	فى	أجمل	الأحوال.
وما	خـطر	على	قلبه	ممـا	يكرهه	الله	تعـالى	ويمقت	المصلى	علـيه،	فعليه	أن	يتبـاعد	عنه	لأنه
سبحانه	وتـعالى	ما	أورده	علـيه	فى	وقت	الصلاة	وهو	فى	مـواطن	القرب	إلا	ليـوبخه	أو	يعاتبه،

فالتباعد	عنه	قربة	من	الله	جلت	قدرته	وعلامة	على	عناية	الله	بالعبد.
ومـا	خطـر	على	قلبه	مـن	خواطـر	التمـنى	والهـوى،	أو	ذكر	مـا	مضـى	من	الحظـوظ	أو	ما
سيـأتى،	فإن	ذلك	من	وسوسة	الـشيطان،	كره	أن	يفوز	المصلى	بـالأنُس	بربه	وبكمال	فراغ	قلبه
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وقالبه	لجنـابه	العلى،	ليحرمه	بذلك	أن	يشهـد	عند	كل	ذكر	من	أذكار	الصـلاة	ما	يوجبه	الذكر
من	تدبير	أو	تعظيم	أو	حمد	أو	دعاء	أو	استغفار.

وما	خطـر	على	قلبه	من	أمر	معاشه	وتـصريف	أحواله	وتدبير	شأنه	مـن	المناجاة،	فذلك	من
قبل	النفس	وفكرها	بما	توسوس	به	من	أمور	الدنيا.

أما	إن	خطـرت	على	قلبه	همة	محظـورة	أو	فكرة	فى	معصيـة	مأزورة،	فهذا	هـو	الهلاك	والبعد
يكون	عن	وصف	النفس	الأمارة	باستحواذ	العدو	المغوى	فهو	علامة	الإبعاد،	والحجاب	دليل
المقت	والإبعـاد	والإعراض،	فإذا	ابتلى	المصلى	فى	صلاته	بهذه	المعـانى	فقد	اختبر	بذلك،	فعليه
أن	يعمل	فى	نفيه	مع	نفـس	بدوه،	أى	وقت	ظهـوره،	ولا	يمكنه	من	الـظهور	من	قـلبه	فيملكه،
ولا	يـصغى	إليه	بعقله	فيـستولى	عليه،	ولا	يحـادثه	ولا	يطاوله	فيخـرجه	من	حد	الذكـر	واليقظة
إلى	مسامرة	الجهل	والغفلـة،	وكل	عمل	محظور	فالهمة	به	محـظورة	وفيه	نقص،	وكل	عمل	مباح

فالهمة	به	مباحة	وفيه	فضيلة.
ومـا	خطر	على	قلبه	من	الخـيرات	المتأخر	فعلهـا	فليعقد	النيـة	بذلك،	فإنـه	قد	ذكر	به	وأريد
مـنه،	ثم	ليـمض	فى	صلاته	ولا	يـشتغل	بتـدبيره	كيف	يكـون	ومتـى	يكـون،	أو	كيف	أكـون	فيه
وعنـده،	إذا	كان	فيفـوته	الإقبال	فى	الحـال	بتدبير	شـأنه	فى	المآل،	وهذا	هـو	استراق	من	العدو
عليه	وإلقـاء	من	خدوعه	إليه،	فإن	جاهـد	هذا	المصلى	نفسه	عن	مسـامرة	الفكر،	وقابل	عدوه
فى	قطع	وسوسة	الصـدر	كان	مجاهداً	فى	سبيل	الله	تعـالى،	مقاتلًا	لمن	يليه	من	أعداء	الله	تعالى،

له	أجران:	أجر	الصلاة	للتقرب	إلى	الكريم،	وأجر	المصارمة	والمحاربة	لعدوه	الرجيم.
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الفصل الثانى
الصيام

الامساك	عن	شهوتى	البطن	والفرج،	وحبس	الجوارح	عن	المحرم،	والاستطالة	فى	المباح.	
ذكر   فرائض الصيام

اعـتقاد	الصائم	أن	الصوم	إيجاب	لله	تعـالى	عليه،	وقربة	منه	إليه،	وإخلاص	به	له،		وسقوط
فرض	عنه،	وأن	يجتنب	الأكـل	والشرب	والجماع	بعد	طلوع	الفجر	الـثانى،	وأن	يتم	الصيام	إلى

سقوط	قرص	الشمس،	وأن	لا	ينوى	فى	تضاعيف	النهار	الخروج	من	الصوم.	
فضائل الصوم ووصف الصائمين

صوم	الخصوص	حفظ	الجوارح	الست،	غض	البصر	عن	الاتساع	فى	النظر،	وصون	السمع
عن	الإصغاء	إلى	محرم	أو	وزر،	أو	القعود	مع	أهل	الباطل،	وحفظ	اللسان	عن	الخوض	فيما	لا
يعنى	جملة	ممـا	إن	كتب	عنه	كان	علـيه،	وإن	حفظ	له	لم	يكن	له،	ومراعـاة	القلب	بعكوف	الهم
عليه،	وقطع	الخـواطر	والأفكار	التى	كف	عن	فعلها،	وتـرك	التمنى	الذى	لا	يجدى،	وكف	اليد
عن	البـطش	إلى	محرم	من	مكـسب	أو	فاحشـة،	وحبس	الرجل	عـن	السعى	فيـما	لم	يؤمر	به	ولم
يندب	إليه	من	غير	أعمال	البر،	فمن	صام	تطوعاً	بهذه	الجوارح	الست	وأفطر	بجارحتى	الأكل
والشرب	والجـماع	فهو	عـند	الله	تعـالى	من	الصـائمين	فى	الـفضل،	لأنه	من	المـوقنين	الحـافظين
للحـدود،	ومن	أفطر	بهذه	الـست	أو	بعضها	وصام	بجـارحتى	البطن	والفـرج	فما	ضيع	أكثر	مما

حفظ،	فهذا	مُفطر	عند	العلماء،	صائم	عند	نفسه.
وقد	قال	أبو	الـدرداء:	)يا	حبذا	نـوم	الأكياس	كيف	يعيـبون	قيام	الحمقـى	وصومهم،	ولذرة
من	تقوى	أفضل	من	أمثال	الجبال	عبادة	من	المغترين(،	ولا	يقبل	الرجل	امرأته	فى	الصيام	إلا
إذا	كان	متمكناً	قاهـراً	لشهوته.	وفى	الخبر:	)كم	من	صائم	حـظه	من	صيامه	الجوع	والعطش(،
وهو	الذى	يصوم	عن	الحلال	ويفطر	بالغيبة،	ولا	يغض	بصره،	ولا	يحفظ	لسانه.	قال	رسول	الله
ص:	)الصوم	جُنة(،	أى	وقاية	ما	لم	يخرقها	بكـذب	أو	غيبة،	والمراد	من	الصيام	مجانبة	الآثام	لا
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الجـوع	والعطش،	كما	أن	المـراد	من	الصلاة	الانـتهاء	عن	الفحـشاء	والمنكـر،	قال	ص:	)من	لم
يترك	قول	الزور	والعمل	به	فليس	لله	حاجة	فى	أن	يترك	طعامه	وشرابه(.

والصيام	المفروض،	صيام	شهر	رمضان	للحاضر	البالغ	العاقل	القادر	بشرط	خلو	المرأة	من
الحيض	والنفاس.

والصيـام	المسنون،	صيـام	ثلاثة	أيام	مـن	كل	شهر	وستة	أيـام	من	شوال	وعرفـة	وعاشوراء،
وسن	صيام	شعبـان	إلا	أقله،	ويندب	كثرة	الصيام	فى	الأشهـر	الحرم،	ومن	تقرب	بصيام	الإثنين

والخميس	فقد	أحسن	إلى	نفسه.
*          *          *

الفصل الثالث
الزكاة

الطهرة	والـنمو	والبركـة،	والحجة	الـدالة	على	أنك	بعت	مـالك	ونفسك	لله،	سر	قـوله	تعالى:
)إِنَّ eللََّ eشcتََى مِنَ eلcمؤcُمِِينَ أَنفُعسمcَُ وَأَمcوَ^لمَُ بِأنََّ لمَُُ eلcجنََّةَ(	التـوبة	111،	فهـو	سبحانـه	يملك	النفس
والمال،	فيـتصرف	فى	ماله	الـذى	هو	فى	خـزانته	التـى	أقامك	خلـيفة	عنه	فى	تـنفيذ	أوامـره،	بأن
تعطى	لعياله	الفقراء	منها	ما	حكم	به	لهم	وتبقـى	الباقى	فى	خزانة	الله	عندك	تتصرف	فيه	بأمره

وحكمه.
عن	أبى	هريرة	ر	قال:	قال	رسول	لله	ص:	)ما	من	صاحب	ذهب	ولا	فضة	لا	يؤدى	منها
حقها	إلا	إذا	كـان	يوم	القيامة	صفحت	له	صفائح	من	نار،	فأحمى	عليها	فى	نار	جهنم،	فيكوى
بها	جـنبه	وجبيـنه	وظهره،	كلـما	بردت	أعيـدت	له	فى	يوم	كـان	مقداره	خمـسين	ألف	سنـة	حتى
يقضى	بين	العبـاد،	فيرى	سبيله	إما	إلى	الجنة	وإما	إلى	النـار،	قيل:	يا	رسول	الله	فالإبل؟	قال:
ولا	صاحب	الإبل	لا	يـؤدى	منها	حقها	ومن	حقهـا	حلبها	يوم	وردها،	إلا	إذا	كـان	يوم	القيامة
بطح	لها	بقاع	قرقر	أوفر	ما	كانت	لا	يفقد	منها	فصيلًا	واحداً	تطؤه	بأخفافها،	وتعضه	بأفواهها
كلما	مـر	عليه	أولاهـا	رد	عليه	أخـراها	فى	يـوم	كان	مقـداره	خمسين	الف	سنـة	حتى	يقـضى	بين
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العبـاد،	فيرى	سبيله	إما	إلى	الجنـة	وإما	إلى	النار،	قـيل:	يا	رسول	الله	فالـبقر	والغنم،	قال:	ولا
صاحب	بقـر	ولا	غنم	لا	يؤدى	منها	حقها	إلا	إذا	كـان	يوم	القيامة	بطح	لهـا	بقاع	قرقر	لا	يفقد
منها	شئ،	ليس	منها	عقصاء	ولا	جلحـاء	ولا	عضباء،	تنطحه	بقرونها	وتطؤه	بأظلافها،	كلما	مر
علـيه	أولاها	رد	علـيه	أخراهـا	فى	يوم	كـان	مقداره	خمـسين	ألف	سنـة	حتى	يـقضى	بـين	العباد،
فيرى	سبـيله	إما	إلى	الجنـة	وإما	إلى	النـار،	قيل	يا	رسـول	الله	فالخـيل؟	قال:	الخيل	ثلاثـة	هى
لـرجل	أجر	ولـرجل	ستر	وعلى	رجل	وزر،	فـأما	الـذى	له	أجر،	فـرجل	ربطهـا	فى	سبيل	الله
فأطال	لها	فى	مـرج	أو	روضة،	فما	أصابت	فى	طيلها	ذلك	من	المرج	أو	الروضة	كان	له	حسنات،
ولـو	أنه	قطع	طيلها	فاستنت	شرفاً	أو	شرفين	كانت	آثـارها	وأرواثها	حسنات	له،	ولو	أنها	مرت
بنهـر	فشربت	منه	ولم	يـرد	أن	يسقيهـا	كان	ذلك	حـسنات	له،	وأمـا	الذى	هـى	له	ستر،	فرجل
ربطها	تغنـياً	وتعففاً	ثم	لم	يـنس	حق	الله	تعالى	فى	رقابهـا	ولا	ظهورها	فهـى	له	ستر،	وأما	الذى

هى	عليه	وزر،	فرجل	ربطها	فخراً	ورياءً	ونواءً	فهى	على	ذلك	وزر(.
وسُـئل	رسول	الله	ص	عن	الحمـر	فقال:	)مـا	أنزل	الله	على	فيهـا	شئ	إلا	هذه	الآيـة	الفاذة

الجامعة:	}فَمَن يcَمَلc مcِقاَلَ ذرََّةٍ خَيرcاً يََهُ/، وَمَن يcَمَلc مcِقاَلَ ذرََّةٍ شًَّا يهََُ/{	الزلزلة	7	و8(.

فرائض الزكاة أربع
الحرية،	صحـة	الملك،	وجوب	النصـاب،	وهو	مائـتا	درهم	من	الفضـة	ومن	الذهب	عشرون

ديناراً،	واستكمال	الحول،	وهو	من	شهر	إلى	مثله.

نواع التى تجب فيها الزكاة الأ
العين:	وهى	الذهب	والفضة	والنقدان	منهما.

الماشية:	وهى	الإبل	والبقر،	ويدخل	فيه	الجواميس	والغنم	ويدخل	فيها	المعز.
والحرث:	وهو	الحبوب	المأكولة،	ومن	الثمار	الزيتون	والتمر	والزبيب.

  *     *     *
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النصاب من كل نوع
لا	زكـاة	فى	العين	من	الـذهب	فى	أقل	من	عـشرين	دينـاراً،	ومن	الفـضة	لا	زكـاة	فى	أقل	من

مائتى	درهم.
نصاب الإبل والغنم والبقر

لا	زكاة	فى	أقل	من	خمـسة	من	الإبل،	ومن	الغنم	لا	زكاة	فى	أقل	من	أربعين	شاة،	ومن	البقر
لا	زكاة	فى	أقل	من	ثلاثين.

ما يخرج من كل نوع
أما	ما	يخـرج	من	العين	فربع	العشر،	وأمـا	ما	يخرج	من	الحبـوب	المأكولة	فـالعشر	إن	كانت

سقياها	بغير	آلة	ونصف	العشر	إن	كانت	بآلة.
أما	المـاشية	فزكاة	الإبل	على	كل	خمس	من	الإبل	شـاة	إلى	تسع،	وعلى	العشرة	منها	شاتان
إلى	أربع	عـشرة،	وعلى	خمـس	عـشرة	ثلاث	إلى	تـسع	عـشرة،	وعلى	عـشريـن	أربع	إلى	أربع
وعـشرين،	وهـذا	الخارج	مـن	الزكـاة	من	غير	نـوع	المزكـى،	ومن	خمـس	وعشريـن	إلى	خمس
وثلاثين	ابنـة	مخاض،	فـإن	لم	توجـد	ابنة	مخـاض	فابن	لبـون	ذكر،	ومـن	ست	وثلاثين	إلى	خمس
وأربعين	ابنة	لبون،	ومن	ست	وأربعين	إلى	سـتين،	حقة	طروقة	الفحل،	ومن	إحدى	وستين	إلى
خمس	وسبعين	جذعة،	ومن	ست	وسبعين	إلى	تـسعين	ابنتا	لبون،	ومن	إحدى	وتسعين	إلى	مائة
وعشرين	حقـتان	طروقتـا	الفحل،	فما	زاد	عن	عشرين	ومـائة	من	الإبل	ففـى	كل	أربعين	ابنة

لبون،	وفى	كل	خمسين	حقة.		
ما يخرج من الغنم

إنـما	تزكـى	الغنم	الـسائـمة	فـإذا	بلغـت	أربعين	ففيهـا	شاة	إلى	مـائة	وعـشرين،	ومن	مـائة
وإحدى	وعـشرين	شاتان	حتى	تبلغ	مائتين،	وفى	إحـدى	ومائتين	إلى	ثلاثمائة	ثلاث	شياة،	فإن
زادت	عن	ذلك	ففى	كل	مائة	شاة،	ويتحرى	عامل	الزكاة	أن	لا	يأخذ	الفحل	ولا	كرامها،	ولا
يقـبل	هرمـة	ولا	عوراء	ولا	عجفـاء	ولا	يجمع	المـالك	بين	مفترق،	ولا	يفـرق	بين	مجـتمع	خشـية

الصدقة،	وما	كان	من	خليطين	فإنهما	يتراجعان	بينهما	بالسوية.	
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مـا	يؤخذ	من	البقر	لا	تزكى	إلا	البقر	السائمة	لا	العاملة،	فيؤخذ	منها	من	كل	ثلاثين	عجلًا
تبيعاً	إلى	تسع	وثلاثين،	وفى	الأربعين	مسنة.		

زكاة التجار
التاجـر	المحتكر	يـزكى	ماله	يـوم	بيع	عروضه،	أى:	بـضاعته	عن	سـنة	واحدة،	ولـو	حبسها
أكثر،	أما	التاجر	المدير	فـإنه	يقوم	ماله	فى	كل	سنة	ويزكيه	ولو	كان	متفرقاً	فى	أيدى	العمال،	ولا
يزكى	الدين	إلا	بعد	قبضه	عن	سنـة	واحدة،	ولو	تأخر	أكثر،	ومن	أودع	وديعة	فعليه	أن	يزكيها
	ثم	رد	عليه	فعلـيه	زكاة	سنـة	واحدة،	ولـو	تأخـر	عنه	أكثر،	وإذا عن	كل	سنـة،	ومن	فقد	مـالاً

أخرج	من	زيت	الزيتون	فعليه	نصف	العشر.	
حكم الخليطين فى الماشية

أن	يؤخـذ	منهما	الزكـاة	ثم	يعود	كل	مـنهما	على	صاحبه	بقـدر	ماشيته،	بـشرط	أن	يكون	الماء
والفحل	والـراعى	واحداً،	هـذا	إذا	كان	لكل	واحـد	منهما	ما	تجـب	فيه	الصدقـة،	أو	كان	لكل
واحد	منهما	ما	لا	تجب	فيه	الصدقة،	فإن	كان	لأحدهما	ما	تجب	فيه	الصدقة	وللآخر	ما	لا	تجب

فيه،	بأن	كان	لأحدهما	أربعين	شاة	وللآخر	أقل	من	الأربعين	فالزكاة	على	الأول.
نصاب الحرث

لا	زكاة	فى	الحرث	فى	أقل	مـن	خمسة	أوسق،	والـوسق	ستون	صـاعاً،	والصـاع	أربعة	أمداد،
والمد	رطل	وثلث.

الوجوه التى تصرف فيها الصدقة
	)إِنَّااَ eلصَّدقََ^تُ للcِفُعقَراdَءِ وeَلcمَسَ^كِينِ وeَلcعَ^ملِِينَ عَلَيcَا وeَلcمؤَُلَّاَةِ قُعلوُبُُمc وَفِ eلرقَِّابِ قـال	الله	تعـالى:

وeَلcغَ^رِمِينَ وَفِ سَبِلِ eللَِّ وeَبe ِcلسَّبِل(	التوبة	60.
والأمر	عند	العلماء	أن	الـوالى	أو	مالك	المال	له	أن	يجتهد	فى	أن	يدفع	صدقته	فى	أى	نوع	إذا

رأى	المصلحة	فى	ذلك	بحسب	الاجتهاد،	ومقتضيات	الاجتهاد.
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تحل له الصدقة من لا 
قـال	رسـول	الله	ص:	)لا	تحل	الصـدقـة	لغنـى	إلا	لخـمسـة:	لغـاز	فى	سـبيل	الله،	أو	لعـامل
عليهـا،	أو	لغارم،	أو	لـرجل	اشتراهـا	بماله،	أو	لـرجل	له	جار	مـسكين	فتـصدق	عـلى	المسكين

فأهدى	المسكين	للغنى،	ولا	تحل	الصدقة	لآل	محمد	ولا	لمواليهم(.	
زكاة الفطر

	من	شـعير،	على	العبـد	والحر 	من	تمـر	أو	صاعـاً فـرض	رسول	الله	ص	زكـاة	الفطـر	صاعـاً
والذكـر	والأنثى	والـصغير	والكبير	من	المـسلمين،	وأمر	بهـا	أن	تؤدى	قبل	خـروج	الناس	إلى
الصلاة،	فعلى	أهل	كل	بلد	أن	يخـرجوا	زكاة	صومهم	صاعاً	من	الحبوب	المأكولة	غالباً	فى	بلدهم

أو	من	الزبيب	أو	التمر	أو	اللبن0
فضل الصدقة

قال	رسـول	الله	ص:	)ما	نـقصت	صـدقة	مـن	مال،	ومـا	زاد	الله	عبـداً	بعـفو	إلا	عـزاً،	وما
تـواضع	أحـد	لله	إلا	رفعه	الله(،	من	حـسن	مـعامـلة	الله	فى	إعـطاء	الـصدقـة	أن	تتحقق	بـأنك
أخـذت	بإعطائك	أكثر	مما	أعطـيت،	فضلًا	عن	أن	الله	تعالى	أغناك	وأفقر	الآخر،	والأولى	لك
أن	تنـزل	نفسك	منـزلة	الفقير	وتنـزله	منزلـة	الغنى،	وبـدل	أن	يسألـك	تسأله،	فتـسأله	أن	يقبل

منك،	والأفضل	فى	المعروف	أن	يؤثر	الرجل	إخوانه	من	الفقراء	على	غيرهم	من	الأجانب.
	من	أن	أتـصدق فقـد	روى	عن	على	ر:	)لأن	أصـل	أخاً	مـن	إخوانـى	بدرهـم	أحب	إلىَّ
	من	أن	أتصـدق	بمائة	درهم،	ولأن	أصله بعشرين	درهمـاً،	ولأن	أصله	بعشرين	درهمـاً	أحب	إلىَّ
	من	أن	أعتق	رقبـة(.	ولأن	الله	تعالى	ضم	الأصـدقاء	إلى	الأقـارب	فكان بمائة	درهـم	أحب	إلىَّ
فضل	الصدقة	على	الأقارب	دون	البعيد	كفضل	الصدقة	على	القرابة	دون	الأباعد،	لأنه	ليس

بعد	صلة	الرحم	فى	معناها	أفضل	من	صلة	الإخوان.
وكـان	بعض	السلف	يقول:	أفـضل	الأعمال	صلة	الإخوان،	وإعطـاء	الزكاة	لفقـراء	الصوفية
وصلتهم	بـالهدايا	ممـا	يقرب	إلى	الله	تعالى،	لأن	قـلوبهم	مشغـولة	بالله	وبـذكره	وأبدانهـم	عاكفة
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على	الله،	وإذا	أصابهم	جوع	أو	حـاجة	شغلتهم	عن	إقبالهم	فـمن	أعانهم	فكأنه	عان	على	خير
عظيم،	ولأنهم	إذا	وصلهم	أحـد	بهدية	أو	بـصدقة	شكـروا	الله	تعالى	ورأوا	النعمـة	منه	سبحانه
وتعـالى،	فيكون	المعطى	أعان	على	شكـر	الله	الخالص،	ومن	أعان	على	خير	فله	مثله،	ثم	يجعل
زكاة	ماله	فى	أرحامه	الـذين	لا	تجب	عليه	نفقتهم،	الأقرب	فالأقرب	من	أخ	وأخت	وخال	وعم
وفروعهم،	ثم	جيرانه	من	الفـقراء،	ثم	أهل	ود	والديه	الفقراء،	كل	ذلك	يجعل	المنفق	على	مزيد
	عنـد	الله	تعالى،	مطـمئن	القلب	على	مـاله	ونفسه	من	آفـة	أو	بلية من	فـضل	الله	تعالى	محبـوباً

حتى	لو	قدرها	الله	تعالى	يتداركه	باللطف.
الاعتكاف

هو	لـزوم	المسلم	مسجداً	مبـاحاً	عكوفاً	على	طـاعة	الله	تعالى،	وفراغـاً	لقلبه	وبدنه	لعبادته،
ولا	يكـون	إلا	بصـيام	لـقوله	تـعالى: )وَلَ تُعبَ^شوُِهُنَّ وأََنتُعمc عَ^كِفُعونَ فِ eلcمسََ^جِدِ(	البقـــرة	187،	بعد
إباحة	المباشرة	فى	ليالى	رمـضان.	فذكر	الاعتكاف	عند	ذكر	الصيام،	يؤخذ	منه	أن	الصيام	ركن

فيه،	وعمل	رسول	الله	ص	يعين	ذلك	حيث	كان	يعتكف	فى	رمضان.
والأولى	للمعتكف	أن	لا	يخرج	من	المـسجد	إلا	لحاجة	الإنسـان،	فلا	يخرج	لعيادة	المريض
إلا	مـاراً	مسلماً،	ولا	يشـيع	الجنازة	ولو	جنـازة	أبيه،	والاعتكاف	منـدوب	فى	كل	مسجد	إلا	من
نوى	أيـاماً	يدخل	فـيها	الجمعة،	فـالأولى	له	أن	يعتكف	بمسـجد	الجمعة،	لأنه	بخـروجه	يفسد
الاعتكاف،	والأحـب	أن	يدخل	قبل	غروب	الـشمس	من	الليلـة	التى	يريـد	أن	يعتكف	فيها،
والمعتـكف	مشتغـل	بالعكـوف	على	ربه	لا	يشتـغل	بغيره	من	التـجارات	وغيرهـا،	ويجوز	له	أن
يأمر	بأعـماله	ومصلحة	أهله	من	الأعمال	التى	لا	تـشغله	فى	نفسه،	وكان	ص	يعتكف	فى	العشرة
الأواخـر	مـن	رمضـان،	وعمل	المـعتكف	قـراءة	القـرآن،	وذكـر	الله	تعـالى،	والتـبتل	والـتضرع

والابتهال	لجنابه	العلى،	وبه	تزكو	النفس	ويصفو	القلب.	
النذر

هو	التزام	مسلم	مكلف	عاقل	عملًا	أو	بذلاً،	قال	ص:	)من	نذر	أن	يطيع	الله	فليطعه،	ومن
نـذر	أن	يعصى	الله	فلا	يعصه(،	ومعنـى	قوله	ص:	)من	نذر	أن	يعصـى	الله	فلا	يعصه(	أن	ينذر
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الرجل	أن	يمشـى	إلى	الشام	أو	إلى	مصر	أو	مـا	أشبه	ذلك	مما	لـيس	لله	بطاعـة،	بأن	يقول:	إن
كلمت	فلانـاً	فلله	على	أن	أمشى	إلى	الـشام	أو	إلى	مصر	أو	ما	أشـبه	ذلك،	وإنما	يوفى	لله	بما	له
فيه	طاعـة،	والأولى	لمن	أراد	أن	ينذر	أن	يجعل	النذر	لله	ويعين	مصرفه،	ومن	البدع	المضلة	نذر
النـذور	لتذبح	عنـد	القبور	وهـى	جاهليـة،	وإنما	يكون	النـذر	خالصـاً	لله	تعالى،	ولك	أن	تعين

مصرفه	كيف	شئت.	
اليمين

هـو	القسم	بالله	أو	بـاسم	من	أسمائه	سبحـانه	أن	يعمل	أو	لا	يعمل،	والأيمان	ثلاثـة	أقسام:
يمين	غموس:	وهو	الـذى	يغمس	صاحبه	فى	النـار،	وذلك	أن	يفعل	الشئ	ويقسم	أنه	لم	يفعل،
وهـذا	يغمس	صـاحبه	فى	النـار،	ويمين	حنـث:	أن	يقسم	أن	يـفعل	كذا	فهـو	على	حنـث	حتى
يفعل،	ويمين	بر:	وهو	أن	يقـسم	أن	لا	يفعل	فهو	على	بر	حتـى	يفعل،	عن	ابن	عمر	رضى	الله
عنهما	قال:	أكثـر	ما	كان	النبى	ص	يحـلف	)لا	ومقلب	القلوب(.	وقال	رسول	الله	ص:	)ألا	إن
الله	تعالى	يـنهاكم	أن	تحلفوا	بآبائكم،	فمن	كان	حـالفاً	فليحلف	بالله	أو	ليصمت(،	وقال	رسول
الله	ص:	)من	حلف	فقال	فى	حلـفه	واللات	والعزى،	فليقل	لا	إله	إلا	الله،	ومن	قـال	لصاحبه
تعـال	أقـامـرك،	فلـيتصـدق،	ومن	أقـسم	على	شـئ	لا	يفعله	ورأى	فعـله	خيراً،	فعل	وكفـر	عن

يمينه،	ومن	أقسم	أن	يفعل	ورأى	الترك	خيراً،	ترك	وكفر	عن	يمينه(.
كفارة	اليمين:	صيام	ثلاثة	أيام	أو	إطعام	عشرة	مساكين	أو	كسوتهم	أو	عتق	رقبة،	قال	ص:
)إن	شاء	الله	لا	أحلف	على	يمـين	فأرى	غيرها	خيراً	منها،	إلا	كفـرت	عن	يمينى	وأتيت	الذى

هو	خير(.
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الفصل الرابع
الحج

هـو	قصد	بيت	الله	تعالى	الحـرام	تأدية	لشعـائر	الله،	وتعظيماً	لحرمـاته	سبحانه	وتعالى.	والحج
كمال	الشريعة،	وتمام	الملة،	لقوله	تعالى	فى	القرآن	الشريف	ورسول	ص	بالموقف	الأكبر:	)eلcَوcمَ

أكcَمَلcتُ لَكُعمc ديَِكُمc وأََتcَمcتُ عَلcَكمcُ نcِمَتِ ورََضِيتُ لَكُعمُ eلcسcِلَ^مَ ديًِاP(	المائدة	3.
ومن	مكنـه	الله	تعالى	بفضله	ونعـمته	أن	يقصده	ويـزوره	فى	بيته،	ويقف	لمنـاجاته	ولم	ينشرح
صدره	لذلك	وتهاون	فقد	قطع	مـا	بينه	وبين	ربه.	وفى	الخبر:	من	لم	يمنعه	من	الحج	مرض	قاطع
أو	سلطـان	جائر	ومات	ولم	يحج	فلا	يبالى	مات	يهودياً	أو	نصرانياً.	وقال	عمر	ر:	لقد	هممت

أن	أكتب	إلى	الأمصار	بضرب	الجزية	على	من	لم	يحج	ممن	يستطيع	إليه	سبيلا.
وعن	سعيد	بن	جبير	وإبراهيم	النخعى	ومجـاهد	وطاوس:	لو	علمت	رجلًا	غنياً	وجب	عليه
الحج	ثم	مات	قبل	أن	يحج	ما	صليت	عليه،	وبعضهم	كان	له	جار	موسر	فمات	قبل	أن	يحج	فلم
يصل	علـيه.	وقال	ابـن	عباس:	من	مـات	ولم	يزك	ولم	يحج	سـأل	الرجعـة	إلى	الدنـيا،	وفسره	فى
الآيـة:	)قَالَ رَبِّ eرcجُِونِ، لََلdِّ أعcَمَلُ صَ^لِحًا فِمَا تََكPُc(	المـؤمنون	99	و100،	قـال:	أحج،	ومثله	فيقول:
)رَبِّ لوcَلdَ أَخcَّتَنdِ إِلdَ أجََلٍ قيَِبٍ فأََصَّدَّهقَ وأََكُعن مِّنَ eلصَّ^لِحيِنَ(	المنافقون	10،	قال:	أزكى	وأحج.

شروط الحج
الإسلام،	البلوغ،	العقل،	الحريـة،	الاستطاعة،	الـزاد	والراحلة	وأمن	الـطريق،	وبدل	الزاد
الحـرفة	أو	الصنـعة	النافعـة	فى	الطريق،	وبـدل	الراحلة	القـوة	على	المشى،	وبـدل	أمن	الطريق

الرفقة	التى	تدفع	عن	نفسها.
فرائض الحج

أجمع	أكثر	العلماء	على	أن	فرائض	الحج	أربعة:	الإحرام	بـالحج،	والوقوف	بعرفة	بعد	غروب
الشمـس	من	يوم	عـرفة	ومـدته	من	غـروب	الشمـس	إلى	طلوع	الفجـر،	وطواف	الافـاضة	أو
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الزيارة	الـذى	يقع	بعد	وقوف	عرفة	وبعد	رمى	جمـرة	العقبة	الأولى،	والسعى	بين	الصفا	والمروة
بعد	إحـرام	بالحج	سواء	كـان	قبل	الوقوف	أو	بـعده،	وغير	هذه	من	الأعـمال،	فإما	واجب	يجبر
تـركه	بنسك	أو	سنـة	لا	شئ	عليه	فى	تركهـا،	أما	هذه	الأعـمال	الأربعة	فتركها	أو	أحـدها	مبطل

للحج.
فضائل الحج

	تعـالى: )eلcحَجُّ أَشcُرٌ مcَّلُومَ^تPٌ فَمَن فََضَ فِيِنَّ eلcحجََّ فَلَ رَفََ وَلَ فُعوُقَ وَلَ جِداَلَ فِ 	الله قـال
eلcحَجِّ>(	البقرة	197،	وأشْهُر	الحج:	شوال	وذو	القعدة	وتسع	من	ذى	الحجة.

الرفث والفسوق فى الحج
فالـرفث:	اسم	جامع	لكل	لغو	وخنـا	وخبث	وهجر	من	الكلام	ومغازلـة	النساء	وملاعبتهن
والتحـدث	فى	شأن	الجـماع،	والفسـوق:	جمع	فسق	وهـو	اسم	جـامع	لكل	خـروج	من	طـاعة،

ولكل	تعدى	حد	من	حدود	الله	تعالى.
الجدال

هـو	وصف	مبالغ	للخصومة	والمـراء	فيما	يورث	الضغائن	وفيـما	لا	نفع	فيه،	فهذه	ثلاثة	أقسام
جامعة	مختصرة	لهذه	المعانى	المـثبتة	أمر	الله	تعالى،	لتنزيه	شعائـره	ومناسكه	منها	لأنها	مشتملة

على	الآثام	وهن	أصول	الخطايا	والإجرام.
وأول	فضـائل	الحج:	حقيقة	الإخلاص	به	لـوجه	الله	تعالى،	وأن	تكون	الـنفقة	حلالاً،	واليد
فـارغة	من	تجـارة	تشغل	القلب	وتفـرق	الهم،	ويكون	الهم	مجـرداً	والقلب	ساكـناً	مطمئـناً	مملوءاً
بالذكر،	فارغاً	من	الهوى	ناظراً	أمامه	غير	ملتفت	إلى	ورائه،	وصحة	القصد	بحسن	الصدق	ثم
طـيب	النفـس	بالـبذل	والإنفـاق	والتـوسع	فى	النفقـة	والزاد	وبـذل	ذلك،	لأن	النفـقة	فى	الحج
بمـنزلة	النفقـة	فى	سبيل	الله	تعالى،	والـدرهم	بسبعمائـة	درهم،	والحج	من	سبيل	الله،	روى	ذلك
عن	رسول	الله	ص.	وكان	ابن	عمر	وغيره	يقول:	من	كرم	الرجل	طيب	زاده	فى	سفره	أى	حله،
وكـان	يقول:	أفـضل	الحجاج	أخلـصهم	نية،	وأزكـاهم	نفقة،	وأحـسنهم	يقينـاً.	قال	ص:	)الحج
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المـبرور	ليـس	له	جــزاء	إلا	الجنــة(،	وسئل	ص	مـا	بـر	الحج؟	قــال:)	طيـب	الكلام	وإطعـام
الطعام(.

*          *          *
الباب الثالث

المعاملات
اعلم	أن	سيـدنا	عمـر	بن	الخطـاب	ر	كان	يقـول:	لا	يدخل	أسـواقنا	أحـد	قبل	أن	يتعلم
البيـوع.	وكان	السلف	الصالح	رضى	الله	عنهم	يتعلمون	الضرورى	من	الدين	عند	الدخول	فى
كل	عمل،	فيتعلمـون	الصلاة	عند	التميـيز،	ويتعلمون	الصـوم	عند	رمضان،	ويـتعلمون	البيوع
عنـد	المعاملة،	حتى	كان	الرجل	مـنهم	لا	يعمل	عملًا	من	الأحكام	إلا	وقد	علم	حكم	الله	فيه،
والعلم	فريضة	على	كل	مسلم،	ومن	عامل	بدون	علم	وقع	فيما	حرم	الله	تعالى	من	الربا	وغيره.

الفصل الأول
عقود التمليكات

أولاً البيوع
قبل	أن	نتكلم	على	البيوع	نتكلم	على	الأحاديث	الواردة	فى	الكسب	وطلب	الحلال.

قـال	رسول	الله	ص:	)ما	أكل	أحد	طعـاماً	قط	خيراً	من	أن	يأكـل	من	عمل	يديه.	وإن	نبى
الله	داود	ع	كـان	يأكل	من	عمل	يديه(.	وقال	ص:	)إن	الله	طيب	لا	يقبل	إلا	طيباً،	وإن	الله
أمـر	المؤمـنين	بما	أمـر	به	المـرسلين(،	فقـال:	)يdَ^أيََُّا eلرُّسُلُ كُعلوُاْ مِنَ eلطَّايبَِّ^تِ(	المــؤمنـــون	51،	وقال:
}يdَ^أيََُّا eلَّايِنَ ءاَموَُاْ كُعلُواْ مِن طَيبَِّ^تِ ماَ رزََقcنَ^كُمc{	البقـرة	172.	وقـال	ص:	)إن	أطيـب	ما	أكلـتم	من
كسبكـم،	وإن	أولادكم	من	كسبكم(،	وقـال	ص:	)لا	يدخل	الجنة	لحـم	نبت	من	السحت	وكل
لحم	نبـت	من	السحت	كـانت	النـار	أولى	به(،	وقال	ص:	)لعـن	الله	الخمر	وشـاربها	وسـاقيها
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وبائعها	ومبتاعها	وعاصرها	ومعتصرها	وحاملها	والمحمولة	له(.
ونهى	رسول	الله	ص	عن	ثمن	الكلب	وكسب	الزمارة.

المساهلة فى المعاملة
قـال	رسول	الله	ص:	)ثلاثـة	لا	يكلمهـم	الله	يوم	القـيامـة	ولا	ينظـر	إليهم	ولا	يـزكيهم	ولهم
عـذاب	أليم،	قـال	أبو	ذر:	خـابوا	وخـسروا	من	هم	يـا	رسول	الله؟	قـال:	المسبـل	ازاره	والمنان

والمنفق	سلعته	بالحلف	الكاذب(.
وقال	ص:	)التاجر	الصدوق	الأمين	مع	النبيين	والصديقين	والشهداء	والصالحين(.

البيع
عقد	يحتوى	على	معاوضـة	بين	البائع	والمشترى	وأركانه	ثلاثـة:	الأول:	صيغته.	الثانى:	بائع
ومشتر.	الثـالث:	تقرير	ثمن	ومـثمن.	ويكفى	فى	الصيغـة	من	المشترى	ما	يـدل	على	الرضا	من
إشـارة	أو	كتابـة	أو	تسلـيم،	ويلزم	أن	يكـون	البائع	عـاقلًا،	فخرج	المجنـون	والصبـى	الصغير
والمغـمى	علـيه	والمكـره،	إلا	من	أكـرهه	السلـطان	على	بـيع	لوفـاء	دين،	وشرط	لـزومه	تكليف
ورشد	فى	بيع	متاع	نفسه،	وشروط	العين	المباعـة:	الطهارة	والانتفاع	بها	والقدرة	على	تسليمها

وأن	تكون	غير	منهى	عن	بيعها	وأن	تكون	معلومة	للمشترى.
الخيار فى البيع

هـو	أن	يشـترط	المشترى	لـزوم	البيـع	بعد	الـتجربـة	والمعايـنة،	وهـذا	إنما	يتحـقق	فى	الدار
والـدابة	والمملوك،	وماعـدا	ذلك	من	المأكول	والمشروب	وغيرهمـا،	فلا	يتحقق	فيه	هذا	الشرط،
ولـذلك	فـالأولى	أن	نفهم	قـوله	ص:	)المتـبايـعان	كل	واحـد	منهما	بـالخيـار	على	صاحـبه	ما	لم

يتفرقا(.
إلا	بيع	الخيار	فلو	شرط	المـشترى	أن	له	خيار	النظر	أو	التجـربة	فله	ذلك	فى	البيت	لشهر،
وفى	العبد	لجمعة،	وفى	الـدابة	ليوم،	وهذا	ما	عليه	عمل	أهـل	المدينة،	فالبائع	والمشترى	فى	غير
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العقارات	والدابة	والمملوك	والثوب،	هما	بالخيار	ما	لم	يتفرقا	وفيها	للمشترى	خيار	الشرط.
1     الربا

معاوضة	الذهب	بالذهب	بزيادة	أو	استزادة،	أو	الفضة	بالفضة	أو	الشعير	بالشعير	أو	البر
بالبُر،	أمـا	المبادلة	فيها	مثلًا	بمثـل،	يداً	بيد،	سواء	بسواء،	فـليس	ربا،	أما	إذا	اختلفت	الأنواع

فى	المعاوضة	بأن	بعت	بُراً	بذهب	أو	ذهباً	بفضة	بزيادة	أو	استزادة	فهذا	بيع	حل.

قال	سيدنا	جابر	ر:	لعن	رسول	الله	ص	آكل	الربا	وموكله	وكاتبه	وشاهديه.
2     القرض

وهـو	السلف	عرفـاً،	وهو	ذو	قيمـة	يعطى	لمقترض	فى	نـظير	عوض	مماثل	صفـة	وقدراً	فى	ذمة
المـقترض،	لينـتفع	به	المقترض	فقـط	لا	لنفع	من	أعـطى	ولا	لـنفعهما	معـاً	وإلا	كان	ربـا،	وإنما
يجـوز	أن	يقترض	الـرجل:	الحيـوان	والعروض	والـنقود،	لا	الـدار	والحانـوت	والخان	والأرض
	لمـن	أعطـى،	كهـديـة،	وركـوب	دابـة والجـاريـة	التـى	تحل	للـمقترض،	وحـرم	قـرض	جـر	نفعـاً
المقـترض،	والأكل	فى	بيته	لأجل	الـدين،	بل	وشرب	قهـوة	والتظلـل	بجداره،	كـما	تحرم	الهـدية

للقاضى	وذى	الجاه،	إلا	لوجه	شرعى	سابق	على	الولاية	والجاه.
وفسد	القرض	إن	جرّ	نفعاً	لصاحب	المال	ولو	قليلًا،	ورد	المقترض	على	صاحب	الدين	مثله
قدراً	وصفـة	إن	تغير،	وعينه	إن	لم	يتغـير،	وإن	رد	أفضل	مما	اقترضه	كـان	خيراً	له	إذا	لم	يشترط
ذلك	فى	العقد،	وإذا	اشترطه	منع	وتعين	رد	المثل،	وثواب	القرض	أعظم	من	ثواب	الصدقة	عند

الله	تعالى،	لأن	المقترض	أحوج	ممن	يسأل	الناس،	فمن	أغاثه	أغاثه	الله.	
3    الإجارة

عن	عبـد	الله	بـن	مغفل	أنه	قـال:	زعم	ثـابت	أن	رسـول	الله	ص	نهـى	عن	المـزارعـة	وأمـر
بالمـؤاجرة	وقال:	لا	بأس	بهـا.	وقال:	احتجم	رسول	الله	ص	وأعطـى	الحجام	أجره،	وقال	ص:
	إلا	رعـى	الغـنم(،	فقـال	أصحـابه:	وأنت،	فقـال:	)نعـم،	كنت	أرعـى	على )مـا	بعـث	الله	نبيـاً

قراريط	لأهل	مكة(.
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وقال	ص:	)ثلاثـاً	أنا	خصمهم	يوم	القيامة:	رجل	أعطى	بى	ثم	غدر،	ورجل	باع	حراً	فأكل
ثمنه،	ورجل	استأجر	أجيراً	فاستوفى	منه	ولم	يعطه	أجره(.

وعن	ابن	عبـاس	رضى	الله	عنهـما:	أن	نفراً	من	أصـحاب	النبـى	ص	مروا	بماء	فـيهم	لديغ،
فعـرض	لهم	رجل	من	أهـل	الماء	فقـال:	هل	فيكم	مـن	راق،	إن	فى	الماء	رجلًا	لـديغاً،	فـانطلق
رجل	منهم	فقرأ	بفاتحة	الكتاب	على	شاة	فبرأ،	فجاء	بالشاة	إلى	أصحابه	فكرهوا	ذلك،	وقالوا:
أخذت	على	كـتاب	الله	أجراً،	حـتى	قدمـوا	المدينـة،	فقالـوا:	يا	رسول	الله	أخـذ	على	كتاب	الله
أجـراً،	فقال	رسـول	الله	ص:	)إن	أحق	ما	أخـذتم	عليه	أجـراً	كتاب	الله(،	وفى	روايـة:	)أصبتم

اقسموا	واضربوا	لى	معكم	سهماً(.
الإجـارة	والكراء	سـواء،	إلا	أنهم	اصطـلحوا	على	الـعقد	على	مـنافع	الآدمـى	إجارة،	وعلى
العقد	على	مـنافع	الأرض	والدور	وما	ينقل	من	سـفينة	وحيوان	كراء.	وهـى	عقد	معاوضة	على
تمليك	منفعة	فخالفت	البيع.	فإنـه:	عقد	معاوضة	على	تمليك	عين،	وتكون	المنفعة	بعوض	بصيغة

أو	ما	يدل	على	تمليك	المنفعة.	وأركانها	أربعة:
الركن	الأول:	بائع	المنفعة	ومشتريها	من	مؤجر	ومستأجر.

الركن	الثانى:	الصيغة،	فهى	كالبيع	فتنعقد	بما	يدل	على	الرضا.
الـركن	الثالث:	أجـره،	بشرط	أن	يكون	طـاهراً	منتفعـاً	به	مقدوراً	عـلى	تسليمه	معلـوماً	ذاتاً

وأجلًا.
الركن	الرابع:	منفعة،	وهـى	المعقود	عليها،	لها	قيمة	معلومـة	مقدور	على	تسليمها	للمستأجر

غير	حرام،	وغير	متعينة	على	المؤجر	كالصلاة.	
شروطها:

شرط	صحتها	العقل	والطوع،	وشروط	اللزوم:	التكليف	والرشد.
ومن	أراد	المزيد	فعليه	بالمطولات	من	الكتب.
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4    الإعارة
عن	أنـس	رضى	الله	عـنه	أنه	قال:	)كـان	النـبى	ص	عـند	بـعض	نسـائه،	فأرسلـت	إحدى
أمهات	المؤمنين	بصحفة	فيها	طعام،	فـضربت	التى	النبى	فى	بيتها	يد	الخادم	فسقطت	الصحفة
فانفلقت،	فجمع	النـبى	ص	فلق	الصحفة،	ثـم	جعل	يجمع	فيها	الطعـام	ويقول:	غارت	أمكم،
ثم	حبس	الخادم	حتى	أتى	بصحفة	من	عند	التى	هو	فى	بيتها،	فدفع	إلى	التى	كسرت	صحفتها

وأمسك	المكسورة(.
عن	أمية	بن	صفوان	عـن	أبيه:	)أن	النبى	ص	استعار	منه	أدراعه	يـوم	حنين،	فقال:	أغصباً
يـا	محمد،	قال:	لا	بل	إعارة	مضـمونة(.	وعن	أبى	أمامـة	أنه	قال:	سمعت	رسول	الله	ص	يقول:
)العـارية	مؤداة	والمنحـة	مردودة	والدين	مقضـى	والزعيم	غارم(	وهـى	أن	يملك	صاحب	العين

منفعة	العين	لغيره	زمناً	أو	عملًا	بلا	عوض،	وهى	مرغب	فيها	لمعونة	المسلمين	بالخير.
وأركانها	أربعة:

الـركن	الأول:	المالك	الـذى	يملك	المنفعـة	لغيره،	ومن	وهبت	له	المـنفعة،	والعين	المـستعارة،
والصيغـة	أو	ما	دل	على	القبول	مـن	كتابة	أو	إشارة	أو	تـسليم.	وجاز	لمالك	المـنفعة	أن	يملكها
لغيره	بـالإعارة،	وإنـما	يملك	المنـفعة	مـن	له	التصرف	المـطلق	لا	الصـبى	والمجـنون	والمـملوك

والسفيه،	وإن	جاز	لبعضهم	التجارة	لأنها	تمليك	بعوض.	
الركـن	الثانـى:	الممنـوح	ملك	المنفعـة	وهو	المـؤهل	لأن	يتبرع	علـيه	بمثل	تلك	المـنفعة،	فلا
يتبرع	بعمل	إنسان	مسلم	لكافـر،	ولو	كان	العامل	عبداً،	ولا	بمصحف	أو	كتب	أحاديث	لعدم

أهليته،	ولا	تعار	آلة	الجهاد	الحربى.
الركن	الثالث:	العـين	التى	تملك	منفعتها.	وشرطها	أن	تكون	ذات	منفعة	مباحة	من	ثياب	أو
حيوان	أو	أرض	أو	بيت	ينتفع	به	مع	بقاء	لعينه	ليردهـا	لصاحبها	بعد	الانتفاع	بها،	فلا	تتحقق
العارية	فى	طعام	أو	شراب	أو	دنـانير	لأنه	لا	يمكنه	رد	عينها	وإنما	هـى	قرضة،	ولا	تجوز	إعارة
جـارية	للاستمتـاع	بها	ولا	لخدمتهـا	عند	غير	محـرم،	ولا	يعار	رقيق	لمن	يعـتق	عليه	كوالـد	لولد

ووالدة	لولد	وأخ.
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الركن	الـرابع:	ما	دل	علـيها	من	صـيغة	أو	إشـارة	أو	كتابـة،	وقد	تـقدم	بيـانها.	ولمـا	كانت
	بدابـتك	اليوم،	أعنك	بـدابتى	غداً،	لـيس	من	الإعارة	لأنه الإعـارة	بلا	عوض،	فقولـك:	أعنىِّْ
إيجارة	لأنها	بعـوض،	وضمن	المستعير	ما	يتهم	فيه	مما	يـدعى	هلاكه	أو	ضياعه	إلا	ببينة	كالحلى
والـثياب،	ومـا	يتجمل	به	ممـا	شأنه	الخـفاء	بخلاف	مـا	لا	يتهم	فـيه	كالحـيوان	والعقـار	والقول

للمستعير	فى	التلف	أو	الضياع.
  *     *     *

الفصل الثانى
عقود الإطلاقات

الوكالة
عن	عـروة	بن	أبـى	الجعـد	البـارقـى:	)أن	رسـول	الله	ص	أعطـاه	دينـاراً	ليـشترى	له	شـاة
فـاشترى	شاتـين	فباع	إحـداهما	بـدينار	وأتـاه	بشـاة	ودينار،	فـدعا	له	رسـول	الله	ص	فى	بيعه

بالبركة،	فكان	لو	اشترى	تراباً	لربح	فيه(.
الوكالة:	نيـابة	عن	آخر	بإذنه	فى	حق	مالى	أو	غيره،	بغير	شرط	موت	الموكل	ولا	شرط	إمارة،
لأن	الإمـارة	والقضـاء	نيابـة	عن	الخلافة	لا	تـوكيل،	والتـوكيل	يكـون	فى	عقد	نـكاح	أو	بيع	أو
إجارة	أو	فسخ	عقد	أو	طلاق	وإقالـة	وخلع	أو	أداء	دين	أو	قضائه،	أو	عقوبة	لمن	له	ذلك	من
أمير	أو	سيـد	أو	زوج	وتعزير	وحد،	يجـوز	التوكيل	فيها،	وحـوالة	وإبراء	من	حق	وحج	فى	غير
الفريـضة،	وفى	الهبـة	والصدقـة	والوقف	وقبـض	حق	وفى	كل	ما	يقبـل	النيابـة،	لا	فيما	لا	يقبل

النيابة	من	الأعمال	البدنية	كاليمين	والصلاة	والصيام،	ولا	فى	معصية.
وأركانها أربعة

موكل	ووكيل	وموكل	فـيه	وصيغة،	فلابد	من	الصيـغة	أو	ما	يدل	عليهـا	ككتابة	أو	إشارة،	أو
ما	دلت	عليه	العادة	كتصرف	الزوج	فى	مال	زوجته	أو	تصرف	الأخ	الأكبر	فى	مال	إخوته،	ولا
بُد	من	قبول	الـوكيل	ولا	بُد	من	تعيـين	ما	وكل	فيه،	فلا	تصح	بمجـرد	قوله:	وكلتك،	بل	لا	بُد	أن
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يقـول	للوكيل:	فوضت	لك	الأمـر	أو	وكلتك	وكالة	مفوضـة،	أو	يعين	له	فى	شئ	خاص	كنكاح	أو
بيع	أو	شراء،	وللوكيل	الموكل	على	البيع	قبض	الثمن	من	المشترى،	وللموكل	على	الشراء	قبض
العـين	التى	اشتراها،	وله	ردها	بعيب	ظهر	فيها	ويطلب	من	الوكيل	الثمن،	وبالعين	التى	باعها
إلا	أن	يصرح	بالبراءة	من	ذلك،	وفعل	الوكـيل	المصلحة	وجوباً	ومـنع	توكيل	غير	المسلم	فى	بيع
لمسلـم	أو	شراء	أو	تقاض	مـنه،	وتوكـيل	عدو	على	عـدوه،	ومنع	أن	يـشترى	الوكـيل	ما	وكل	فى

بيعه	لنفسه،	والفروع	تُعلم	من	المطولات.
  *     *     *

الفصل الثالث
عقود الشركات

الشركة
قـال	رسـول	الله	ص:	)إن	الله	عـز	وجل	يقـول:	أنـا	ثـالث	الـشريكين	مـا	لم	يخن	أحـدهمـا

صاحبه،	فإذا	خانه	خرجت	من	بينهما(.
وقال	ص:	)أد	الأمانة	إلى	من	ائتمنك	ولا	تخن	من	خانك(.

والـشركة	إما	اختياراً	وإما	قهراً،	فـالشركة	قهراً	كشركة	الورثـة	وشركة	المجاهدين	فى	الغنيمة،
والشركـة	اختياراً	كالشركة	فى	التجـارة	والشركة	فى	العمل،	والمراد	هنا	الـشركة	اختياراً.	والشركة
عقد	مالكين	لمـالين	فأكثر	من	مـالكين	على	الإتجار	فيهما	سـواء	اتحدا	فى	محل	واحد،أو	قام	كل
واحد	منهما	فى	محل	آخـر،	أو	عقد	عاملين	على	اتحادهما	فى	عمل،	كخياطة	أو	حدادة	أو	نجارة
والربح	بينهما،	ولزمت	الشركة	بما	يدل	عليها	لفظاً	كشاركنى.	فيرضى	الآخر	بسكوت	أو	إشارة

أو	كتابة،	فأركانها	ثلاثة:	العاقدان	والمعقود	عليه	وهو	المال	أو	الصنعة.
والصيغـة	وشرطها	أن	يكـونا	من	أهـل	التصرف،	والمتصرف	هـو	الحر	البـالغ	الرشيـد	الذى
يصح	منـه	التوكيل	بمالين	منهما	إن	اتفقا	صرفاً	ووزناً	وجودة،	وتصح	بعرضين	وبنقد	من	أحدهما
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وعرض	من	الآخر،	فإن	كانت	القيمة	قدر	العين،	فـالشركة	بالنصف،	وإن	كانت	قدرها	مرتين،
فالشركة	بالثلث	والثلثين،	وتحفظ	هذه	النسبة	بين	كل	شريكين.	

أولاً شركة المفاوضة
أن	يطلق	كل	واحد	التصرف	لشريكه	فى	الـبيع	والشراء	والأخذ	والعطاء،	بدون	توقف	على
إذن	منه،	وهذه	الشركـة	تبيح	لكل	واحد	منهما	التبرع	فى	مال	الشركـة	بهبة	وحطيطة	وإعارة	آلة
وإطعام	فقـير،	وأن	يقارض	ويوكـل	غيره	ويودع،	وله	أن	يشـارك	وأن	يقبل	المعيب	ويقـر	بدين

لمن	لا	يتهم	عليه،	ويكون	الربح	على	قدر	المال.
ثانياً شركة العنان

وهـى	أن	يشتركـا	بشرط	أن	لا	يتصرف	أحـدهما	إلا	بـإذن	الآخر،	وسمـيت	عنانـاً	من	عنان
الـدابة	فكـأن	كل	واحد	منهـما	أخذ	بعنـان	صاحبه،	فلـو	تصرف	أحدهمـا	رد	الآخر	تصرفه	إن
كـان	تصرفه	بـدون	إذنه،	وضمن	إن	ضـاع	ما	تـصرف	فيه.	وإن	اشترط	فى	الـشركة	أن	يـكون
لأحد	الشريـكين	التصرف	المطلق،	بأن	يستبد	بالعمل	وشريكه	ليس	له	أن	يتصرف	فى	شئ	إلا
بإذنه،	أى	أن	الـشركة	تكـون	فاسـدة	إذا	كانـا	عاملـين	فيها	معـاً،	وإذا	كان	المـال	من	شخص

والعمل	من	شخص	فلا	بأس	من	تقييدها	بشروط	مخصوصة.
ثالثاً شركة العمل

يجوز	لـعاملين	أو	أكثـر	أن	يشتركـا	إن	اتحدا	فى	العـمل	أو	تلازما،	ولكل	واحـد	بقدر	عمله،
وحـصل	التعاون	بـينهما،	وإن	كان	كل	واحـد	بمكان	إن	اشتركـا	فى	آلة	العمل	كـدواء	الطبيب
وآلة	التجارة	وغيرها	بملك	أو	إجارة،	ويلـزم	كل	واحد	منهما	ما	قبله	الآخر	وما	ضمنه	بلا	إذن
منه	لأنهما	صـارا	كالرجل	الـواحد،	فان	افـترقا	فما	قبلاه	فى	اجتـماعهما	أو	قبله	أحدهمـا	فى	غيبة

شريكه	لمرض	أو	عذر	إلى	ثلاثة	أيام	فعليهما	ضمانه	وإلا	فعلى	من	قبل	دون	الآخر.
رابعاً المساقاة والمزارعة

عن	عبـد	الله	بن	عمر	رضـى	الله	عنهما:	)أن	رسول	الله	ص	دفع	إلى	يهـود	خيبر	نخل	خيبر
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وأرضهـا،	على	أن	يعتـملوهـا	من	أمـوالهم	ولـرسول	الله	ص	شـطر	ثـمرهـا(،	ويروى:	)على	أن
يعملوها	ويزرعوها	ولهم	شطر	ما	يخرج	منها(.

وقال	ص:	)من	زرع	فى	أرض	قوم	بغير	إذنهم	فليس	له	من	الزرع	شئ	وله	نفقته(.	
المزارعة

هى	عقد	شركـة	عمل،	وتقدم	أن	شركـة	العمل	لا	تلزم	إلا	بـمباشرة	العمل،	فلا	تلـزم	بالعقد
وإنما	تلزم	بالبذر،	وقد	رأى	بعض	العلماء	أنها	عقد	إجارة	بين	المالك	وبين	الزارع،	والخلاف	بين
العلماء	فى	مدلول	المزارعة،	فمن	رآها	شركة	عمل	لا	يراها	لازمة	بالحرث	وتسوية	الأرض	وريها
حتـى	يطرح	البذر،	ومن	رآها	عقـد	إجارة	يحكم	بلزومها	بمجـرد	العقد،	وعلى	العموم	فهى	من
أنـواع	الشركـة،	وينتـج	من	هذا	أنه	يـصح	الرجـوع	عن	المزارعـة	بعد	الحـرث	وتسـوية	الأرض

وريها	حتى	يحصل	البذر،	وصحت	بشرطين:	
الشرط	الأول:	السلامة	من	كراء	الأرض	بممنوع.

الشرط	الثانى:	أن	يأخذ	كل	واحد	منهم	بقدر	ما	أخرج.
فإن	توفر	الشرطان	صحت	وإلا	فسدت	ومسائلها	ظاهرة.
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الفصل الرابع
عقود التأمينات

الرهن
إِن كُنتُمc علََ سَفَرٍ ما	يضعه	المحتاج	عند	من	اقترض	منه	فيقبضه	توثقاً	به،	قال	الله	تعالى:	)وَ

ضَةٌ< (	الـبقــرة	283،	وقـالت	عــائشـة	رضـى	الله	عنهــا:	)أن	النبـى	ص cبُو هَ^نٌ مَّ كاَتِاً فَِ اْ  و لcَ تجَِدُع وَ
اشترى	طعاماً	من	يهـودى	ورهنه	درعاً	من	حديد(،	وقال	رسول	الله	ص:	)الظهر	يركب	بنفقته
إذا	كان	مرهوناً،	ولبن	الدر	يشرب	بـنفقته	إذا	كان	مرهوناً،	وعلى	الذى	يركب	ويشرب	النفقة(،
وقال	ص:	)لا	يغلق	الرهن	من	صاحبه	الذى	رهنه	له	غنمه	وعليه	غرمه(،	ومن	أراد	أن	يعامل
الله	تعـالى	ويرغب	فيما	عنـده،	فحكم	الله	فى	الرهن	كـما	أبين:	أن	من	رهن	نخلًا	أو	كرمـاً	فثمره
لمالكه،	إلا	إذا	شرط	الـراهن	ذلك	بأن	تقوم	الأثمار	وتسقط	من	الدين،	ومن	رهن	داراً	أو	أرضاً
فليـس	له	أن	ينتفع	بهـا،	إلا	أن	يؤجـرها	من	مـالكها	كما	يـؤجرهـا	الأجنبى	بـدون	محابـاة،	فإن
وضع	يـده	على	الأرض	واستغلها	مـدة	تأخير	الـدين	أو	أقرضه	بـشرط	أن	يؤجر	له	الأرض	أو

الدار	بأقل	من	قيمتها،	فهو	ربا.
وحكم	الله	فى	الـرهن	الذى	يسمونه	بـيعاً	وفائياً	فى	هذا	الـزمن	الذى	صورته،	أن	يعطيه	داراً
أو	أرضاً	قيمتها	مائة	ويأخذ	منه	سبعين	ويرهنها	له	لمدة	خمس	سنين،	فإذا	لم	يدفع	له	المبلغ	بعد
الخمس	سـنين	صار	ملكـاً	للراهـن،	فالحكم	فى	هـذا:	أن	مالك	الأرض	له	أن	يـرد	هذا	المبلغ	له
بعد	مضـى	الأجل	وعلى	الراهـن	أن	يرد	له	العين	المـرهونـة،	وأرى	أن	المال	الـذى	استغله	من

الأرض	ربا،	ولا	يرهن	النجس	كالخمر	وجلد	الميتة	والخنزير	وما	أشبهها.
ومن	رهن	دابة	أو	عبداً	فله	أن	ينتفع	بظهر	الدابـة	وبلبنها	وبخدمة	العبد،	لما	ينفقه،	وله	أن
يرهـن	الثمار	قبل	أن	يـبدو	صلاحهـا	وفى	غير	وجودهـا،	بخلاف	البيع،	فـإنه	ليـس	له	أن	يبيع

الثمار	إلا	إذا	حان	صلاحها.
الغصب

قال	ص:	)من	أخذ	شـبراً	من	الأرض	ظلماً	فإنه	يطوقه	يوم	القيامة	من	سبع	أرضين(،	وقال:
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)لا	يحلبن	أحد	ماشية	امرئ	بغير	إذنه،	أيحب	أحدكم	أن	تؤتى	مشربته	فتكسر	خزانته	فينتقل
طعـامه،	فإنما	تخـزن	لهم	ضروع	مواشيهـم	أطعماتهم(.	عن	عبـد	الله	بن	زيد	عـن	النبى	ص	أنه

نهى	عن	النهبة	والمثلة.
عن	سعيد	بن	زيد	عن	رسول	الله	ص	أنه	قال:	)من	أحيـا	أرضاً	ميتة	فهى	له،	وليس	لعرق
ظالم	حق(،	وقـال:	)ألا	لا	تظلموا،	ألا	لا	يحل	مال	امـرئ	إلا	بطيب	نفس	منه(،	وعنه	ص	أنه

قال:	)لا	حلب	ولا	جنب	ولا	شغار	فى	الإسلام	ومن	انتهب	نهبة	فليس	منا(.
وعنه	ص	أنه	قال:	)لا	يأخذ	أحدكم	عصا	أخيه	لاعباً	جاداً،	فمن	أخذ	عصا	أخيه	فليردها
عليه(.	الغصب	أن	يقهر	إنسـان	إنساناً	على	أخذ	ماله	بلا	حـرابة،	والغصب	غير	السرقة	وغير
الاعتداء	على	المنفعة	كمن	يقـهر	آخر	على	أن	يزرع	أرضه	أو	يسكن	داره	أو	يأتيه	ليلًا	مختلساً
هـذا	غير	غاصـب.	والغصب	من	الكـبائر	ولـيس	له	حد	مخـصوص	فى	الشريعـة،	والواجب	أنه
يؤدب	بحسب	ما	يراه	الحاكم	وما	يناسب	الغاصب	ولو	صبياً،	بضرب	فقط	أو	بضرب	وحبس،

أو	بضرب	ونفى،	أو	بحبس	ونفى،	خصوصاً	إذا	كان	ذا	بغى	وطغيان	مشهوراً	بالشر.
وحكم	الـغصب	أن	يـضمن	الـغاصـب	المميـز	المغصـوب	بمـجرد	اسـتيلائه	عـليه	ولـو	تلف
بالقضاء	والقـدر،	وهذا	الحكم	يسرى	على	من	جحد	الوديعـة	وهلكت	بعد	إقراره	بها،	ويضمن
من	أكل	من	المغصـوب	مع	علمه	بأنه	مغـصوب	قيمة	مـا	أكله	لصاحب	المـال،	وللمغصوب	منه

الرجوع	عليه	أولاً	لأنه	بأكله	منه	صار	غاصباً.
ويضمن	من	أكل	من	المغـصوب	جاهلًا	أنه	مغصوب	إذا	عجـز	الغاصب	عن	العوض،	ومن
	فـذبحه	فلصـاحبه	أخذ	القـيمة،	أو	أخـذ	الحيوان	المـذبوح	بـدون	زيادة.	كل اغتصب	حيـواناً
	أو مغصـوب	نـوعه	الغـاصب	بـأن	ذبح	الحيـوان،	أو	طـحن	القمـح،	أو	فصل	العـروض	ثيـابـاً
اشترى	بالنقود	طعاماً	أو	غير	ذلك،	فالقيمة	فى	ذمته،	وجاز	الأكل	منه	وشراؤه	ولا	يلزم	الآكل
ولا	المـشترى	إثم	ولا	يرجع	علـيه	المغصوب	مـنه،	لأن	قيمته	صارت	فى	ذمـة	الغاصب	مع	جهل
المشترى	والآكل،	ومن	أنـواع	الغصب	أن	يحفر	الرجل	بئـراً	فى	طريق	العامة	أو	فى	ملكه	أو	فى
ملك	غـيره	للضرر،	فإنه	يـضمن	ما	يقع	فـيها،	ومنه	من	أغـرى	ظالماً	أو	قـهر	غيره	على	عمل،
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ولـو	كـان	فى	ذلـك	العمل	دفع	الـضرر	عن	نـفسه	فـإن	علـيه	الضـمان،	لأن	الإنسـان	لا	يـدفع
الضرر	عن	نفسه	بمضرة	غيره.	

اللقطة
عن	زيـد	بن	خالـد	ر	أنه	قال:	جـاء	رجل	إلى	رسول	الله	ص	فسـأله	عن	اللقطـة،	فقال:
)إعرف	عفاصهـا	ووكاءها،	ثم	عـرفها	سنـة	فإن	جاء	صـاحبها	وإلا	فشـأنك	بها،	قال:	فـضالة
الغنم،	قال:	هى	لك	أو	لأخـيك	أو	للذئب،	قال:	فضـالة	الإبل،	قال:	مالك	ولهـا	معها	سقاؤها
وغذاؤهـا،	ترد	الماء	وتـأكل	الشجر	حتـى	يلقاها	ربهـا(،	وفى	رواية:	)ثم	استنفق	فـإن	جاء	ربها

فأدها	إليه(،	وقال:	)من	آوى	ضالة	فهو	ضال	ما	لم	يعرفها(.
وقال	ص:	)مـن	وجد	اللقطة	فليشهد	ذا	عدل	أو	ذوى	عدل	ولا	يكتم	ولا	يغيب،	فإن	وجد

صاحبها	فليردها	إليه	وإلا	فهو	مال	الله	يؤتيه	من	يشاء(.
وقـال	جابـر	ر:	رخص	لنـا	رسول	الله	ص	فى	العـصا	والـسوط	والحبـل	وأشباهـه	يلتقطه
الـرجل	ينتفع	به،	فقـال	ص:	)ألا	لا	يحل	ذو	ناب	من	الـسباع،	ولا	الحمار	الأهـلى،	ولا	اللقطة

من	مال	المعاهد،	إلا	أن	يستغنى	عنها	مالكها(.
واللقطة	مال	مملوك	شرعاً	لمالكه	وجد	ضائعاً	ببلـد	أو	ببادية،	فالصيد	ليس	لقطة،	والإنسان
الحـر	والكنوز	ومال	الحربى،	والصبى	الصغير	المطروح	الذى	لا	عائل	له	يقال	له	لقيط،	والمال
	وشـاة	وكلب	صيـد	وعروضـاً،	ووجب	رد	اللقطـة	لمن	عرف الملتقـط	إما	نقـداً	أو	حماراً	وفـرساً
الكيس	الذى	فيه	النقـود	والخيط	الذى	ربط	به،	ومن	عرف	الكيس	والخيط	يقضى	له	باللقطة
على	من	عرف	عـددها	ووزنهـا	بيمين،	وإن	عـرفها	شـخصان	لم	يـبلغ	الآخر	تعـريف	الأول	لها
حلـفا	وقـسمـت	اللقطـة	بيـنهما،	والملتـقط	إذا	دفع	اللقـطة	لمـن	عرفـها	وجـاء	ثان	لا	يـضمن،
وللقـاضى	أن	يعـمل	بالحكـم	الأول	بين	من	استلم	الـلقطة	وبـين	من	ادعاهـا،	ووجب	على	من

وجد	لقطة	أخذها	إن	خاف	عليها	الهلاك	ووثق	من	نفسه	حفظها	وإلا	فلا.
حكمها

يجب	على	المـلتقط	إذا	كانت	اللقطة	أكثر	من	الدينـار	وكانت	لا	تفسد	من	فاكهة	وطعام	أن

64



يعرفها	سـنة	كاملة	على	أبواب	المسـاجد،	وفى	الأماكن	التى	يظن	أن	يجـد	صاحبها،	بأن	يقول:
من	له	أمـانة	ضائعـة	أو	من	له	مال،	بدون	أن	يـبين	شيئاً	من	علامـاتها	وأناب	غـيره	بالتعريف،
فإن	تهاون	وهلكت	ضمن،	ولا	يعرف	الجنيـه	فما	دونه	إلا	يومين	أو	ثلاثة،	ولا	يعرف	ما	لا	تلفت
إليه	النفس	كالدرهم	والعصا	والسوط،	وله	أخذها،	وقليل	من	الطعام	فله	أكله،	وللملتقط	بعد

السنة	أن	يتصدق	بها	أو	ينفقها	على	نفسه.
واختلف	فى	لقطة	مكـة	فقيل:	يجب	تعريفها	أبداً.	ومن	الـتقط	شاة	أو	بقرة	فى	الصحراء	فله

أكلها	ولا	ضمان	عليه	إن	تعسر	عليه	ردها	للعمران.	
حُكم الإبل

لقطة	الإبل	تترك	مـطلقاً	سواء	كـانت	بالصحـراء	أو	بالعمـران.	وقيل:	إن	خاف	علـيها	من
سبع	أو	خائن	أخذها	إلى	العمران،	وعرفها	سنة	ثم	يردها	لمحلها.	

ووجب	على	من	وجـد	طفلًا	صغيراً	لا	قـدرة	له	على	القيـام	بمصـالح	نفسه	أخـذه	للحفظ
وجوب	عين	على	مـن	وجده	بعيداً	عن	الناس،	ووجوب	كفـاية	على	الجماعة،	وأنفق	عليه	حتى
يبلغ	ويقـدر	على	الكسب،	ولا	رجوع	له	عليه	إلا	إن	وهب	له	مال	أو	تصدق	عليه	أو	وجد	معه
مال	حال	التقاطه،	واللقيـط	حر	لا	رقيق	وولاؤه	للمسلمين،	وحكم	بإسلامه	إن	التقطه	مسلم،

والأولى	أخذ	الآبق	ليوصل	لسيده.
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الفصل الخامس
الزواج

قال	رسـول	الله	ص:	)يا	معـشر	الشبـاب	من	استطـاع	منكـم	الباءة	فلـيتزوج	فـإنه	أغض
للبصر	وأحصـن	للفرج،	ومن	لم	يـستطع	فعلـيه	بالصـوم	فإنه	له	وجـاء(	أى	وقايـة،	وقال	ص:

)تنكح	المراة	لأربع:	لمالها	ولحسبها	ولجمالها	ولدينها	فاظفر	بذات	الدين	تربت	يداك(.
وقال	ص:	)الدنيا	متاع	وخير	متاع	الدنيا	المرأة	الصالحة(،	وقال	جابر	ر:	)كنا	مع	النبى
ص	فى	غزوة،	فلما	قفلنـا	وكنا	قـريباً	من	المـدينة	قلـت:	يا	رسول	الله	إنـى	حديث	عـهد	بعرس،
قـال:	تـزوجت؟	قلـت:	نعم،	قـال:	أبكـر	أم	ثيـب؟	قلت:	بـل	ثيب،	قـال:	فهلا	بكـراً	تلاعبهـا
وتلاعبك(،	وقـال	رسول	الله	ص:	)ثلاثـة	حق	على	الله	عـونهم:	المـكاتـب	الذى	يـريد	الأداء،

والناكح	الذى	يريد	العفاف،	والمجاهد	فى	سبيل	الله(.	
النظر إلى المخطوبة

جاء	رجل	إلى	النبى	ص	فقال:	)إنى	تزوجت	امرأة	من	الأنصار،	قال:	فانظر	إليها	فإن	فى
أعين	الأنصار	شيئـاً(،	وقال	رسول	الله	ص:	)إذا	خطب	أحـدكم	المرأة	فإن	استـطاع	أن	ينظر
إلى	مـا	يدعوه	إلى	نكـاحها	فليفعل(،	وعن	المغـيرة	بن	شعبة	ر	أنه	قال:	خـطبت	إمرأة	فقال
لى	رسـول	الله	ص:	)هل	نظـرت	إليهـا؟	فقلـت:	لا،	قال:	فـانظـر	إليـها	فـإنه	أحـرى	أن	يؤدم

بينكما(.
بيان العورات

قال	رسـول	الله	ص:	)لا	ينـظر	الـرجل	إلى	عـورة	الرجـل،	ولا	المرأة	إلى	عـورة	المرأة،	ولا
يفضى	الرجل	إلى	الرجل	فى	ثـوب	واحد،	ولا	تفضى	المرأة	إلى	المرأة	فى	الثوب	الواحد(،	وقال:

)ألا	لا	يبيتن	رجل	عند	امرأة	ثيب	إلا	أن	يكون	ناكحاً	أو	ذا	رحم	محرم(.
وقـال	رسـول	الله	ص:	)إيـاكم	والـدخـول	على	الـنسـاء،	فقـال	رجل:	يـا	رسـول	الله	أرأيت
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الحـمو،	قـال:	الحمـو	الموت(.	عـن	جريـر	بن	عبـد	الله	أنه	قال:	)سـألت	النبـى	ص	عن	نـظر
الفجأة	فأمرنى	أن	أصرف	بصرى(.

عن	جـابر	ر	أنه	قـال:	قال	رسـول	الله	ص:	)إن	المرأة	تـقبل	فى	صورة	شـيطان	وتـدبر	فى
صـورة	شيطان،	إذا	أحـدكم	أعجبته	المـرأة	فوقعت	فى	قلـبه	فليعمد	إلى	إمـرأته	فليواقـعها،	فإن
	لا	تتبع	النظرة	النظرة،	فإن	لك	الأولى	وليست ذلك	يرد	ما	فى	نفسه(،	وقال	ص	لعلى:	)يا	علىَّ

لك	الآخرة(،	وقال	ص:	)لا	يخلون	رجل	بامرأة	فإن	الشيطان	ثالثهما(.	
الولى فى النكاح واستئذان المرأة

عن	عــائشـة	رضـى	الله	عنهــا:	)أن	النبـى	ص	قـال:	أيما	امـرأة	نـكحت	بغـير	إذن	وليهـا
فنكـاحها	بـاطل	)ثلاثـاً(،	فإن	دخـل	بها	فلـها	المهـر	بما	استحل	مـن	فرجهـا،	فإن	اشـتجروا

	له(. 	من	لا	ولىِّ فالسلطان	ولىِّ
وعن	ابن	عبـاس	رضى	الله	عنهما	عن	النبى	ص	أنه	قال:	)البغايا	اللاتى	تنكحن	أنفسهن
بغير	بينة(،	وعن	أبى	هريرة	ر	أنه	قال:	قـال	رسول	لله	ص:	)اليتيمة	تستأمر	فى	نفسها،	فإن
صمتت	فهـو	إذنها	وإن	أبت	فلا	جـواز	عليهـا(،	وقال	رسـول	الله	ص:	)لا	تنكح	الثـيب	حتى

تستأمر،	ولا	تنكح	البكر	حتى	تستأذن،	وإذنها	الصموت(.
وقال	ص:	)الأيم	أحق	بنفسها	من	وليها،	والبكر	تستأذن	فى	نفسها	وإذنها	صماتها(.

إعلان النكاح والخطبة والشرط
عن	الربيع	بنت	معوذ	بن	عفراء	رضى	الله	عنها	أنها	قالت:	جاء	النبى	ص	فدخل	حين	بنى
علّى	فجلس	على	فراشى،	فجعلن	جـويريات	لنا	يضربن	الدف	ويندبن	من	قتل	من	آبائى	يوم
بدر.	إذ	قالت	إحـداهن:	وفينا	نبى،	يعلم	ما	فى	غد،	فقـال:	)دعى	هذا	وقولى	ما	كنت	تقولين(،
وقـال	ص:	)أحـق	الشروط	أن	تـوفـوا	به	مــا	استحللـتم	به	الفـروج(،	وقـال	ص:	)لا	يخـطب
الرجل	على	خطبة	أخيه،	حتى	ينكح	أو	يترك(،	وعن	ابن	عمر	رضى	الله	عنهما	)أن	رسول	الله

ص	نهى	عن	الشغار(.

67



أقـول	والشغـار:	أن	يزوج	الـرجل	ابنتـه	على	أن	يزوجه	الآخـر	ابنته	ليـس	بينـهما	صداق،
وقالت	عائشة	رضى	الله	عنها،	قال	رسول	الله	ص:	)أعلنوا	هذا	النكاح	واجعلوه	فى	المساجد،

واضربوا	عليه	بالدفوف(،	وقال	ص:	)فصل	ما	بين	الحلال	والحرام	الدف	فى	النكاح(.
الخطبة

قـال	رسول	الله	ص:	)كـل	خطبـة	ليـس	فيهـا	تشهـد،	فهـى	كالـيد	الجـذماء(،	وعـن	أبى
الأحوص	عن	عبد	الله	قال:	)علمنا	رسول	الله	ص	التشهد	فى	الصلاة	والتشهد	فى	الحاجة(.	

ستر الوطء
قال	رسول	الله	ص:	)إن	من	أشر	الناس	منزلة	يوم	الـقيامة	الرجل	الذى	يفضى	إلى	إمرأته

وتفضى	إليه	ثم	ينشر	سرها	وتنشر	سره(.
الصداق

عن	سهل	بـن	سعد	ر:	)أن	رسول	الله	ص	جاءته	إمرأة	فقـالت:	يا	رسول	الله	إنى	وهبت
نفسـى	لك،	فقامت	طويلًا،	فقام	رجل	فقال:	يا	رسـول	الله	زوجنيها،	إن	لم	تكن	لك	بها	حاجة،
فـقال:	هل	عندك	من	شئ	تصـدقها،	قال:	ما	عنـدى	إلا	إزارى	هذا،	قال:	فالتـمس	ولو	خاتماً
من	حـديد،	فالتمس	فلم	يجد	شيئاً،	فـقال	رسول	الله	ص،	هل	معك	من	القرآن	شيئاً،	قال:	نعم

سورة	كذا	وسورة	كذا،	فقال:	زوجتكها	بما	معك	من	القرآن	فعلمها(.
قال	عمر	بن	الخطاب	ر:	ألا	لا	تغالوا	صدقة	النساء.

وقال	رسول	الله	ص:	)من	أعطى	فى	صداق	امرأته	ملء	كفيه	سويقاً	أو	تمراً	فقد	استحل(.
وعن	عـامر	بن	ربـيعة	ر	أنه	قـال:	)أتى	الـنبى	ص	رجل	مـن	بنى	فـزارة	ومعه	امرأة	له،
فقال:	إنـى	تزوجتهـا	بنعلـين،	فقال	لهـا:	أرضيت؟	فقـالت:	نعم	ولـو	لم	يعطنـى	لرضـيت،	قال:

شأنك	وشأنها(.
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الوليمة
عـن	أنس	ر:	)أن	النبى	ص	رأى	على	عـبد	الرحمن	بن	عـوف	أثر	صفرة،	فـقال:	ما	هذا،
قال:	إنى	تـزوجت	امرأة	على	وزن	نـواة	من	ذهب،	قال:	بـارك	الله	لك،	أولم	ولو	بـشاة(،	وقال
أنس	ر:	)أولم	رسـول	الله	ص	حين	بـنى	بـزينب	بـنت	جحش	فـأشبع	النـاس	خبـزاً	ولحماً(،
وقال	ص:	)شر	الطعـام	طعام	الولـيمة،	يدعـى	لها	الأغنيـاء	ويترك	الفقراء،	ومن	تـرك	الدعوة
فقـد	عصـى	الله	ورسوله(،	وقـال	ص:	)إذا	اجتمـع	الداعيـان	فأجب	أقـربهما	بابـاً،	وإن	سبق

أحدهما	فأجب	الذى	سبق(.
وقال	رسـول	الله	ص:	)طعام	أول	يوم	حق،	وطـعام	اليوم	الـثانى	سُنـة،	وطعام	اليـوم	الثالث

ع	الله	به(. ع	سمَّ سمعة،	ومن	سمَّ
عشرة النساء

عن	أم	سلمة	رضى	الله	عنها	أن	النبـى	ص	قال	لها:	)للبكر	سبع	وللثيب	ثلاث(،	وكان	ص
يقسم	بين	نسائه	فيعدل	ويقول:	)اللهم	هذه	قسمتى	فيما	أملك	فلا	تلمنى	فيما	تملك	ولا	أملك(.
وقال	ص:	)إذا	كانت	عند	الرجل	امرأتان	فلم	يعدل	بينهما	جاء	يوم	القيامة	وشقه	ساقط(.
عن	أبى	هريـرة	ر	أنه	قال:	قال	رسـول	الله	ص:	)استوصوا	بـالنساء	خـيراً	فإنهن	خلقن
مـن	ضلع،	وإن	أعــوج	شئ	فى	الـضلع	أعلاه،	فـإن	ذهـبت	تقـيمه	كـسرته	وإن	تــركته	لم	يـزل
أعوج(،	وقال	ص:	)إن	المرأة	خلقت	مـن	ضلع	لن	تستقيم	لك	على	طريقـة	فإن	استمتعت	بها
اسـتمتعت	وبها	عوج،	وإن	ذهبـت	تقيمها	كسرتها	وكـسرها	طلاقها(،	وقالـت	عائشة	رضى	الله
عـنها:	)كنت	العب	بـالبنات	عنـد	النبى	ص،	وكـان	لى	صواحب	يلعبن	معـى،	وكان	رسول	الله
ص	إذا	دخل	يـتقنعن	مـنه	فيسر	بهـن	إلى	فيلعبـن	معى(،	وقـالت	رضـى	الله	عنهـا:	)والله	لقد
رأيت	الـنبى	ص	يقوم	على	باب	حجرتى	والحبشـة	يلعبون	بالحراب	فى	المسجد	ورسول	الله	ص
يسترنـى	بردائه	لأنـظر	إلى	لعـبهم	بين	أذنه	وعـاتقه،	ثم	يقـوم	من	أجلى	حـتى	أكـون	أنا	الـتى
أنصرف،	فأقدروا	أقدروا	الجارية	الحديثة	السن	الحريصة	على	اللهو(،	وقالت	رضى	الله	عنها:
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)قال	لى	رسول	الله	ص:	إنـى	لأعلم	إذا	كنت	عنى	راضية.	وإذا	كنت	على	غضبى،	فقلت:	من
أيـن	تعرف	ذلك؟	فقال:	إذا	كنـت	عنى	راضية	فـإنك	تقولين	لا	ورب	محمـد،	وإذا	كنت	غضبى

قلت:	لا	ورب	إبراهيم،	قالت:	قلت:	أجل	والله	يا	رسول	الله	ما	أهجر	إلا	اسمك(.
عن	أبى	هريرة	ر	أنه	قال:	قال	رسول	الله	ص:	)إذا	دعا	الرجل	امرأته	إلى	فراشه	فأبت،
فبات	غـضبان،	لعـنتها	المـلائكة	حتـى	تصبح(،	وفى	روايـة:	إلا	كان	الـذى	فى	السماء	سـاخطاً
علـيها	حتى	يـرضى	عنها،	وقـال	رسول	الله	ص	فى	خطبـة	حجة	الوداع:	)اتقـوا	الله	فى	النساء
فإنكم	أخـذتموهن	بـأمانـة	الله	واستحللتم	فـروجهن	بكـلمة	الله،	ولكـم	عليهن	أن	لا	يـواطئن
فرشكم	أحداً	تكرهونه،	فإن	فعلن	فاضربوهن	ضرباً	غير	مبرح،	ولهن	عليكم	رزقهن	وكسوتهن
بـالمعروف(،	وقـال	أنس	ر:	)آلى	رسـول	الله	ص	من	نسـائه	وكانـت	انفكت	رجله	فـأقام	فى
مشربة	تسعاً	وعشرين	ليلة،	ثم	نـزل،	فقالوا:	يا	رسول	الله	آليت	شهراً،	فقال:	إن	الشهر	يكون

تسعاً	وعشرين(.
وقال	جابر:	عزلهن	شهراً	أو	تسعاً	وعشرين	ثم	نزلت	هذه	الآية:	)يdَ^أيََُّا eلنَّبُِّ قُعل لزcَِّوَ^جِكَ
إِن كُنتُعَّ تُعِدcنَ eلcحَيوَ^ةَ eلُّنcَا وزَِينتََهَا فعَََالَينcَ أُمَِّيعcكَُّ وأَسَُِّحcكَُّ ساََحًا جَِيلً، وإَِن كُنتُعَّ تُعِدcنَ eللََّ ورََسوُلَُ/
وeَلَّارَ eلcَخةََِ فَإنَِّ eللََّ أَعَدَّه للcِمُحcسنَِ^تِ مِكَُّ أَجcًا عَِيماً(	الأحــزاب	28	و29.	فبدأ	بعائشـة	رضى	الله	عنها
وقال:	)يـا	عائشـة	إنى	أريـد	أن	أعرض	علـيك	أمراً	أحب	أن	لا	تعجـلى	فيه	حتى	تـستشيرى
أبـويك،	قالـت:	وما	هو	يـا	رسول	الله؟	فتلا	علـيها	الآية،	فقـالت:	أفيك	يا	رسـول	الله	أستشير
أبوىّ	بـل	أختار	الله	ورسـوله	والدار	الآخـرة،	وأسألك	أن	لا	تخـبر	امرأة	من	نـسائك	بـالذى
قلت،	قال:	لا	تـسألنى	امرأة	منهن	إلا	أخـبرتها	أن	الله	تعالى	لم	يبعثنى	مـعنتاً	ولا	متعنتاً،	ولكن
بعثنـى	معلماً	ميسراً(،	عن	عائشة	رضى	الله	عنهـا	أنها	كانت	مع	رسول	الله	ص	فى	سفرة	قالت:
)فسابقته	فسبقته	على	رجلى،	فلما	حملت	اللحم	سابقته	فسبقنى،	فقال:	هذه	بتلك	السبقة(.

وعنها	رضـى	الله	عنها	أنهـا	قالت:	قـال	رسول	الله	ص:	)خـيركم	خيركم	لأهله	وأنـا	خيركم
لأهلى،	وإذا	مات	صـاحبكم	فادعـوا	له(،	عن	أنس	ر	أنه	قال:	قـال	رسول	الله	ص:	)المرأة
إذا	صـلت	خمسهـا،	وصامـت	شهرهـا،	وأحصنت	فـرجها،	وأطـاعت	بعلهـا،	فلتـدخل	من	أى
أبواب	الجنة	شاءت(.	قـال	ص:	)لو	كنت	آمراً	أحداً	أن	يسجـد	لأحد	لأمرت	المرأة	أن	تسجد
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لزوجها(.	وقال	ص:	)أيما	امرأة	ماتت	وزوجها	عنها	راض	دخلت	الجنة(.
عن	طلق	بن	على	أنه	قال:	قال	رسول	الله	ص:	)إذا	الرجل	دعا	زوجته	لحاجته	فلتأته	وإن

كانت	على	التنور(.
عن	معاذ	ر	عن	النبـى	ص	أنه	قال:	)لا	تؤذى	امـرأة	زوجها	فى	الدنـيا	إلا	قالت	زوجته

من	الحور	العين	لا	تؤذيه	قاتلك	الله	فإنما	هو	عندك	دخيل	يوشك	أن	يفارقك	إلينا(.
عن	حكـيم	بن	مـعاويـة	القشـيرى	عن	أبيه	أنه	قـال:	)قلـت:	يا	رسـول	الله	ما	حـق	زوجة
أحـدنا	عليه؟	قال:	أن	تطـعمها	إذا	طعمت	وتكسوهـا	إذا	اكتسيت	ولا	تضرب	الوجه	ولا	تقبح

ولا	تهجر	إلا	فى	البيت(.	
أحكام النكاح

الـنكاح	سُنـة	لمن	استطـاع	الوطء	والصـداق	والنفقة	على	الـزوجة	والقيـام	بتربية	الأولاد،
فمن	لم	يستطع	فليس	بسُنة	فى	حقه،	والسُنة	الصيام	إن	خشى	على	نفسه	العنت.

الحـكم	الثانـى:	أن	السُنـة	أن	يتزوج	المـرأة	لمالهـا	ولحسبهـا	ولنسبهـا	وجمالهـا	ودينها	وذات
الدين	أولى،	والأولى	أن	يتزوج	الرجل	البكر.

الحكم	الثالث:	السُنة	أن	الرجل	له	أن	ينظر	إلى	من	يريد	زواجها	ولها	أن	تنظر	إليه،	وأدب
الشريعة	فى	هذا	أن	الخاطب	يطلب	من	الوالد	أو	الولى	أن	يعلم	المرأة	بهذا.	ويجمع	بينه	وبينها
مع	الولى	أو	الـوالد	ويكـون	ذلك	قبل	إعلام	النـاس،	فإن	رضـى	ورضيت	أشـاع	الأمر،	وإن
أبت	المـرأة	أو	الرجل	لعيب	فالأولى	ستر	هذا	الأمر	خشـية	من	إشاعة	العيوب	عن	الرجل	أو
المـرأة،	فيكون	ذلك	مضراً	بـأحدهما،	والنـظر	لا	بُد	أن	يكـون	من	المرأة	إلى	الرجل	بـعد	علمها
بقـصده،	ومن	الرجل	إلى	المرأة	كـذلك،	ومن	البدع	المضلـة	استغفال	المرأة	والـنظر	إليها.	ومن
البدع	المضلة	إكراه	الـرجل	ابنته	على	زواج	من	لا	تألفه	نفسها	أو	عضلها	حتى	لا	تتزوج	من
تألفه،	لأن	الـزواج	متعة	ولـذة	للعين	وللأذن	وللـسان	ولليـد	وللأنف	كما	أنه	لـذة	للفرج،	فعلى

الوالد	أو	الولّى	أن	يهتم	فى	المحافظة	على	عرضه	وفى	راحة	أولاده.
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الحكم	الرابع:	الخطبة	عند	عقد	النكاح	وهى	مندوبة،	ويلزم	أن	تكون	مشتملة	على	حمد	الله
والـصلاة	على	رسول	الله	ص	والـشهادتـين	ويبدأ	بـالخطبـة	الزوج،	والأحـسن	تقليل	الخـطبة،
وإفشـاء	النكـاح	بـولائم	وضرب	الـدف	ونـدب	شهـادة	عـدلين	عنـد	العقـد،	ووجب	إشهـار
الدخلـة،	فإن	دخل	بلا	إشهـار	فسخ	النكـاح	بطلقـة	لسـبوق	العقـد،	ويفسخه	الحـاكم	جبراً،
ويحـدان	إذا	أقرا	بالـوطء،	أو	شهد	عليهـما	أربعة	إن	لم	يفشيـا	النكاح	بـوليمة	أو	ضرب	دف	أو

دخان،	أو	كان	على	العقد	أو	على	الدخول	شاهد	واحد	غير	الولىِّ.
ومن	آداب	الـشرع	أن	لا	يخطب	الـرجل	على	خطبـة	أخيه،	ولا	يخطـب	الرجل	المعـتدة	من
غيره	فى	عدتها،	ولا	يواعـدها	وتواعده،	وحـرم	صريح	الخطبة	وجاز	الـتعريض	من	الخاطب	فى

عدة	المتوفى	عنها	زوجها.	
أركان النكاح أربعة

الأول:	الولى،	والثانى:	الصداق،	والـثالث:	الزوج	والزوجة،	والرابع:	الصيغ،	فالصيغة:	لا
تقييد	فيها	بلـفظ	مخصوص	إذا	ذكر	الصداق،	فـزوجتك،	ووهبت	لك،	ومنحتك،	وملكتك،	كل
ذلك	جائـز.	ومن	الزوج:	رضيـت	أو	قبلت،	ورأى	بعض	العلماء	أن	الـشهرة	من	الأركان،	وإن
كـانت	خـارجـة	وجعله	بعـضهم	شرطـاً،	والأولى	أن	يكـون	فى	المـسجـد،	وأن	يكـون	بـالـدف

والأغانى.
الصداق

الأولى	تيسيره	على	النـاس	ولا	حد	له،	قلة	وكثـرة،	قال	الله	تعالى: )وَءاَتيcَمcُ إحcِدَىهُنَّ قِنطاَراً(
النساء	20،	وقال	ص:	)التمس	ولو	خاتماً	من	حديد(.

الوليمة
سُنـة	وإجابتهـا	واجبة،	وهـى	من	أنواع	الـشهرة،	وأحب	إلى	أن	يعـتنى	فيهـا	بالفقراء،	وأن
يتـوسط	فيهـا	الذى	أولمهـا،	وينوى	بـذلك	شكر	الله	تعـالى	وإكرام	إخـوانه	وإحياء	الـسُنة،	لا

سمعة.	
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العدل بين الزوجات
ومن	الـسُنـة	أن	يسـوى	بيـنهن	فى	الملـبس	والمـسكن	والمـشرب	وفى	الليلات،	وممـا	يـملكه
كبشاشة	الوجه	وحسن	الألفاظ	واستحسان	عملها،	وليس	عليه	العدل	فيما	لا	يملك	من	محبة

القلب	والوطء	وللبكر	سبعة	أيام	وللثيب	ثلاث.	
عشرة النساء

المرأة	ضعيفة	لا	يكرمها	إلا	كـريم	ولا	يهينها	إلا	لئيم،	وقد	خلقت	من	ضلع	أعوج،	وأنها	إن
كـره	الإنسان	منهـا	شيئاً	أحب	منهـا	أشياء،	وقد	فـطر	الرجل	على	طلبهـا	والميل	إليها،	وأجمل
خصلة	فيهـا	الحياء،	والتمنع	مـن	كمالها	والدلال	من	جمـالها،	فعلى	الرجل	أن	يحـسن	معاشرتها،
كـما	أن	المرأة	إذا	أغـضبت	زوجهـا	غضـب	الله	عليهـا	وغضـبت	ملائكتـه،	والفضيلـة	والمروءة
والخـير	إنما	تظـهر	فى	معـاشرة	المرأة،	والـدين	الإسلامـى	جعل	الـرجال	قـوامين	على	النـساء،
فـالرجل	يصـبر	على	المرأة	لأنه	يمـكنه	أن	يفارقهـا،	وليس	للـرجل	أن	يسئ	إلى	المـرأة	لأنها	لا
يمـكنها	أن	تفارقه،	فبقـدر	ما	جعل	الله	للرجل	على	المـرأة	من	الحقوق	والسيـادة	بقدر	ما	أمره
بالرحمـة	والعاطفة،	وعلى	الرجل	إذا	كـانت	المرأة	لا	تقيم	حدود	الله	أن	يطلـقها	أو	يعلمها	فإن
قبلت	فبـها	وإلا	فارقها،	ومـن	فهم	معانى	كلام	رسـول	الله	ص	السابق	يعلم	الحقـوق	الواجبة

عليه	وعلى	المرأة	لله	ولرسوله	وللزوجين.
cرُوفٍ أَوcَِكوُهُنَّ بِمعcَ)فَأم	تعــالى:	وقـال	237،	الـبقــرة	( Pcَكُمcَلَ بيcَفcلe ُْ)وَلَ تَنسَوا	تعـالى:	الله	قـال

فَارِقُعوهُنَّ بِمَعcروُفٍ(	الطلاق	2،	وقال	تعالى:	)فَإمcَِاكٌ بِمَعcرُوفٍ أوcَ تَسcِيحٌ بِإحcِسَ^نٍ(	البقرة	229.
الخلع

عن	ابن	عـباس	رضـى	الله	عنهـما:	أن	امرأة	ثـابت	بن	قيـس	أتت	النبـى	ص	فقالـت:	)يا
رسول	الله	إن	ثابت	بن	قيـس	ما	أعتب	عليه	فى	خلـق	ولا	دين،	ولكن	أكره	الكفر	فى	الإسلام.
قال	رسـول	الله	ص:	أترديـن	عليه	حـديقتـه؟	قالت:	نـعم.	قال	رسـول	الله	ص:	إقبل	الحـديقة

وطلقها	تطليقة(.
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الخـلع	هو	طلاق	بعوض،	والـطلاق	إزالة	عصمـة	الزوجة	بـصريح	لفظ	أو	كنايـة	ظاهرة	أو
بلفظ	مّـا	مع	النيـة،	والخلع	جائـز	بطلب	الـزوجة	بعـوض	أمام	الحـاكم	وبغـير	الحاكـم،	وجاز
بعوض	مـن	غير	الزوجـة	إن	كان	الـذى	يدفـع	العوض	رشيـداً،	ويلزمه	العـوض،	وإن	كان	فى
حكم	التبرع	لأنه	عـوض	عن	عصمـة	لا	عن	مال،	فغـير	الرشيـد	لا	يلزمه	دفع	ويـرده	الزوج

وهذه	الطلقة	بائنة.
الطلاق

تقـدم	تعـريفه	فى	الخلـع،	عن	عبــد	الله	بن	عمـر	رضـى	الله	عنـهما	أنه	طلق	امـرأة	له	وهـى
حـائض،	فـذكـر	عمـر	لـرسـول	الله	ص	فـتغيـظ	فيه	رسـول	الله	ص،	ثم	قـال:	)ليراجعهـا	ثم
يـمسكهـا	حتى	تـطهر،	ثـم	تحيض	فتـطهر،	فـإن	بدا	له	أن	يـطلقها	فـليطلقهـا	طاهـراً	قبل	أن

يمسها،	فتلك	العدة	التى	أمر	الله	أن	يطلق	لها	النساء(.
وفى	رواية:	)مره	فليراجعها	ثم	ليطلقها	طاهراً	أو	حاملًا(.

عن	ثـوبان	أنه	قال:	قـال	رسول	الله	ص:	)أيما	امرأة	سـألت	زوجها	طلاقـاً	فى	غير	ما	بأس
فحرام	عليها	رائحة	الجنة(.

عـن	ابن	عمر	رضـى	الله	عنهما	عن	الـنبى	ص	أنه	قـال:	)أبغض	الحلال	إلى	الله	الطلاق(،
	عن	النبى	ص	أنه	قال:	)لا	طلاق	قبل	نكاح،	ولا	عتاق	إلا	بعد	ملك،	ولا	وصال	فى وعن	علىِّ

صيام،	ولا	يتم	بعد	احتلام،	ولا	رضاع	بعد	فطام،	ولا	صمت	يوم	إلى	الليل(.
عن	عمرو	بن	شعيب	ر	عـن	أبيه	عن	جده	أنه	قال:	قـال	رسول	الله	ص:	)لا	نذر	لابن

آدم	فيما	لا	يملك،	ولا	عتق	فيما	لا	يملك،	ولا	طلاق	فيما	لا	يملك،	ولا	بيع	فيما	لا	يملك(.
عن	ركانـة	بن	عبد	يزيد:	)أنه	طلق	امرأته	سهيمة	البتة	ثم	أتى	النبى	ص	فقال:	إنى	طلقت
امرأتى	البتة	ووالله	ما	أردت	إلا	واحدة،	فقال	رسول	الله	ص:	والله	ما	أردت	إلا	واحدة؟	فقال
ركانة:	والله	مـا	أردت	إلا	واحدة،	فردهـا	إليه	رسول	الله	ص(،	فـطلقها	الثـانية	فى	زمـان	عمر،
والثـالثة	فى	زمـان	عثمان.	وعن	أبـى	هريـرة	ر	عن	النبـى	ص	أنه	قال:	)ثلاث	جـدهن	جد
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وهـزلهن	جد،	الـطلاق	والنكاح	والـرجعة(.	وعـن	عائشـة	رضى	الله	عنهـا	أنها	قـالت:	سمعت
رسول	الله	ص	يقول:	)لا	طلاق	ولا	عتاق	فى	إغلاق(	قيل:	معنى	الإغلاق	الإكراه.

عن	أبى	هـريرة	ر	أنه	قـال:	قال	رسـول	الله	ص:	)كل	الطلاق	جـائز	إلا	طـلاق	المعتوه
والمغلوب	على	عقله(.

عن	على	ر،	أن	رسول	الله	ص	قـال:	)رفع	القلم	عن	ثلاث:	عن	النـائم	حتى	يـستيقظ،
وعن	الصبى	حتى	يبلغ،	وعن	المعتوه	حتى	يعقل(.

الطلاق إما سُنى أو   بدعى
فالسنى	ما	استوفى	الشروط	الآتية	والبدعى	ما	خالفها.

الشروط:	أن	يطلقها	طلقة	واحدة	فى	طهر	لم	يطأها	فيه	وأن	لا	يردفها	بأخرى	فى	العدة.	
فـالأول:	أن	تكون	واحـدة،	الثانـى:	أن	تكون	فى	طـهر،	الثـالث:	أن	لا	يكـون	وطئهـا	فيه،

الرابع:	أن	لا	يردف	الطلقة	الرجعية	بأخرى	فى	العدة.
أركان الطلاق أربعة

الركن	الأول:	الزوج	أو	من	ينوب	عنه	من	وصى	أو	حاكم	أو	وكيل.
الركن	الثـانى:	قصد	الـنطق	باللفظ	الصريح	أو	بـالكناية	الظـاهرة،	فلا	يقع	الطلاق	بسبق
اللسان	بالنطق	به،	أو	بأن	ينطق	بـه	بدون	قصد	النطق،	فلو	قصد	النطق	باللفظ	الصريح	وقع
الـطلاق	ولو	لم	يقصـد	زوال	عصمة	المـرأة،	ولا	بُد	فى	الكنـاية	الخفيـة	من	قصد	زوال	عـصمتها

لوقوع	الطلاق.
الركن	الثالث:	العصمة	المملوكة	التى	يزيلها	الطلاق.

الركن	الرابع:	اللفظ	الصريح	فلا	يقع	بنية	طلاقها،	ولا	بفعل،	ويقع	بالكناية	الصريحة.	
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شروط الطلاق
يـصح	طلاق	المسلـم	المكلف،	غير	مجنـون	ولا	مغمـى	عليه	ولا	سكـران	بحلال،	فمـن	سكر
بحرام	وطلقها	وقع	عليه،	وأرى	أن	الـسكران	بحرام	إذا	صار	لا	يميـز	كان	كالمجنون،	ولا	يقع
الطلاق	من	أعجمـى	حفظ	لفظه	ونطق	به	بدون	فهـم	معناه،	ولا	ممن	يقوله	هـذياناً	لمرض،	ولا

ممن	يقوله	لسبق	لسان،	أراد	أن	يقول	لزوجته:	يا	صادقة،	فقال:	يا	طالقة.
ولا	يقع	الـطلاق	على	مكـره	على	إيقـاعه،	والإكـراه	إمـا	بخـوف	مـؤلم	كــالقتـل	والضرب
والسجن	والصفع	لعزيز	قومه	إن	تـيقن	ذلك،	بل	وإن	ظنه	أو	قتل	ولده،	أو	أخذ	ماله	لأجنبى
	ليـسلم	الأجنـبى،	ووقع	الـطلاق	عليه،	وإمـا	إكراه	شرعـى	وفيه وأمـر	بالحلف	بـالطلاق	نـدباً
الخلاف،	واستحسن	أنه	لا	يقع	به	الطلاق	لعموم	الحديث:	)لا	طلاق	فى	إغلاق(،	وهذا	القسم

هو	الإكراه	على	الفعل.
كراه شرعى أمثلة الطلاق لإ

رجل	حلف	بـالطلاق	ألا	تخـرج	زوجته	فـأخـرجهـا	القـاضـى	لـتحلف،	مثـال	آخـر:	حلف
	فـأكره	على	دخـولها	فى	صـيغة	الـبر،	وقيل	فى	صيغـة	الحنث	يقـع	عليه بـالطلاق	لا	أدخل	داراً
الطلاق،	مثاله:	قـال	هى	طالق	إن	لم	أدخل	الـدار	فأكره	على	عـدم	الدخول	فـإنه	يحنث	حتى
يتمكن	من	دخـولها،	على	أن	المكره	لـو	قصد	التـورية	بقوله:	هـى	طالق	يريـد	من	القيد	أو	من
الطلق	للولادة،	لا	يلـزمه،	ومثل	الطلاق	فى	عـدم	اللزوم	العتق،	وإكـراه	الرجل	على	أن	يزوج
ابنته،	وإكـراهه	أن	يقر	بدين،	والإكراه	على	اليمين	بالله	أو	بالعتق	أو	بصوم	عام	أو	بالمشى	إلى

مكة،	أن	يفعل	كذا	وإلا	قتله،	ودخل	فيه	سائر	العقود	المكُره	عليها.
أما	الإكراه	على	الكفـر	بالله	فلا	يجوز	الإتيـان	بما	يقتضى	الكـفر	من	قول	وفعل،	وسبه	ص
وقذف	الصحابـة	وقذف	المسلم،	فإنـما	يجوز	الإتيان	به	إذا	تيقـن	القتل	لا	غيره	من	قطع	يد	أو
رجل.	وكذا	المـرأة	لا	تجد	من	القوت	مـا	يحفظ	حياتهـا	ولو	من	ميتـة	أو	لحم	خنزيـر،	فيجوز	لها
الزنا	بـما	يشبعها	وجاز	لها	لحـفظ	حياة	صبيانها،	والـصبر	على	القتل	لمن	أكره	على	الكفر	وعلى
الموت	من	المرأة	دليل	على	كمال	الإيمان	والرضا	بما	عند	تعالى،	ولو	أكره	أن	يقتل	غيره	أو	يقتل
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وجب	عليه	أن	يتباعـد	عن	قتل	المسلم	ولو	رقيقـاً،	ويرضى	بقتل	نفسـه	ولا	يرضى	بقطع	أنملة
غيره،	وإن	أكره	أن	يزنـى	بامرأة	فإن	كـانت	مُكرهة	أو	متـزوجة	أو	مملوكـة	لسيد	فـلا	يزنى	ولو
خوف	بالقتل،	وإن	أكُره	أن	يزنـى	فى		طائعة	لا	زوج	لها	ولا	سيد	جاز	له	مع	الإكراه	بالقتل	أو
مثله.	ومـن	أكره	أن	يحلف	بـالله	أو	بالـطلاق	أو	بالـعتق	أو	بالمـشى	إلى	مكـة	على	عمل	طـاعة
مـطلقاً	نفيـاً	كترك	شرب	الخمر	وغـش	المسلمـين،	أو	فعلًا	كالصـدقة	بكـذا،	أو	ليصلين	فى	أول
الـوقت،	فعده	بعـض	العلماء	إكراهـاً	ولا	شئ	عليه	فى	المخـالفة،	ورآه	بعـضهم	أنه	ليس	بـإكراه
ولـزمه	اليمين،	ومن	أكـره	على	يمين	متعلـقة	على	معصـية	أو	بمبـاح،	مثاله:	أن	يكـرهه	آخر	أن

يحلف	ليشربن	الخمر	فى	المعصية،	أو	ليدخلن	الدار	فى	المباح،	لم	تلزمه	اليمين	اتفاقاً.
محل الطلاق

ومحل	الـطلاق	العصـمة	المـملوكـة	قبل	نفـوذ	الطلاق،	وإن	علق	ذلـك	كقولـه	لأجنبيـة	هى
طـالق،	أو	إن	دخلت	الـدار	فأنـت	طالـق،	ونوى	بـعد	نـكاحـها	لـزمه	الطلاق،	وعلـيه	نصف
الصداق	قبل	الدخـول	وجميعه	بعده،	ومن	حلف	لا	يفعل	شيئـاً	أو	لا	تفعل	زوجته	شيئاً	وفعله
أو	فعلته	الـزوجة	حـال	بينونـتها	منـه	ولو	بطلقـة	واحدة	كخـلع	أو	بانقضـاء	عدة	الـرجعى،	لا
يلـزمه	الطلاق	لعـدم	ولايته	عـليه	وفقـد	المحل،	كما	لـو	أقسـم	بالـطلاق	الثلاث	ليـدفعن	دينه
للغريم	يوم	كذا	وهو	معسر،	وخالع	زوجته	قبل	مجئ	اليوم	ثم	عقد	عليها	بصداق	فلا	شئ	عليه
من	الثلاث	ويبقى	له	طـلقتان،	ومن	قال	لـزوجته	إن	فعلت	كذا	فـأنت	طالق	وأطلق	فلم	يعين
زمناً	ولا	عدداً	فلا	شئ	عليه	ولا	علـيها	إن	فعلته	فى	بينونتهـا،	ويلزمه	الطلاق	إن	فعلته	بعد	أن

يتزوجها.	ومسائل	الطلاق	لا	يسعها	هذا	المختصر.	
الرجعة

هى	عود	الزوجة	المطلقة	للعصمة	من	غير	تجديد	عقد.
ومباحـثها	أربعة:	الـرجل	المطلق،	والمرأة	المـطلقة،	وسبب	الـرجعة،	وأحكام	المـرأة	المرتجعة

قبل	إرجاعها.
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الأمر	الأول:	يصح	إرتجاع	المطلقة	ممن	فيه	أهلية،	فلا	تصح	من	مجنون	وسكران.
الأمـر	الثـانى:	المـرأة	المطلقـة	طلاقاً	غـير	بائـن	بشرط	أن	تكـون	فى	عدة	طلاق	مـن	نكاح

صحيح.
الأمر	الثالث:	الـقول	مع	النية	كـراجعت	زوجتى	لعصـمتى،	وصحت	بنيـة	فقط	قبل	مضى

العدة	وله	معاشرتها	بعد	العدة	بدون	عقد	إن	لم	يتمكن	من	معاشرتها	قبل	مضى	العدة.
ولا	تصح	الرجعة	بعمل	ولو	كان	وطأ	بدون	نية،	ومن	أحب	المزيد	فعليه	بالمطولات.

الطلاق الثلاث
من	كان	يرجو	الله	واليوم	الآخـر	فليحتط	للفروج،	ولا	يتتبع	الرخـص	طمعاً	فى	الدنيا،	فإن

)ماَ عِدكَمcُ يَفَدُع< وَمَا عدَِ eللَِّ بَاقٍ>(	النحل	96.
عن	عائـشة	رضى	الله	عـنها	أنها	قـالت:	)جاءت	إمـرأة	رفاعة	القـرظى	إلى	رسول	الله	ص
فقالت:	إنى	كنت	عند	رفاعة	فطلقنى	فبت	طلاقى،	فتزوجت	بعده	عبد	الرحمن	بن	الزبير	وما
معه	إلا	مثل	هدبـة	الثوب،	فقـال	عليه	الـصلاة	والسلام:	أتريـدين	أن	ترجعـى	إلى	رفاعة،	لا،
حتى	تذوقى	عـسيلته	ويذوق	عسيلـتك(،	عن	عبد	الله	بن	مسعـود	ر	أنه	قال:	)لعن	رسول
الله	ص	المحلل	والمحلل	له(.	وقال	سليمان	بن	يـسار:	أدركت	بضعة	عـشر	من	أصحاب	النبى

ص	كلهم	يقول	بوقف	المحلل.	

وصية الزوج
إن	الله	تعالى	لم	يشرع	الطلاق	لـيكون	قسماً	للإثبـات	والنفى	والوفـاء	والإعطاء،	ولا	ليكون
سـوطاً	تضرب	به	المـرأة	عند	تـأديبها	أو	عتـابها،	وإنما	شرعه	وسعـة	لعباده	ورحمـة	بهم،	وقصداً
لصفاء	حـياتهم	وهنـاء	عيشتهـم،	فإذا	تزوج	الـرجل	المرأة	ولم	تقـم	حدود	الله	معه	صبر	مـرتجياً
تقويـمها،	ثم	علـمها	ثم	هجـرها	ثـم	ضربها	ثم	طلقهـا	واحدة	لتـتهذب	بمفـارقته	ويتهـذب	هو
بمفارقتها	ويراجعها،	فإن	زكت	نفسها	أو	تحسـنت	فبها	وإلا	طلقها	الثانية	ويراجعها،	فيكون
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حصل	له	ولهـا	تهذيب،	فإن	أقـامت	حدود	الله	فحسن،	وإلا	فـإما	أن	يصبر	أو	يطلقهـا	الثالثة،
فـإذا	تزوجـت	غيره	ثم	طلقهـا	بعد	المعـاشرة،	فتكـون	علمـت	أخلاق	الرجـال	وحنت	للأول،
ويكون	الأول	رجع	على	نفـسه	باللوم	ونـدم،	فإذا	طلقها	الـزوج	الثانى	فـله	أن	يراجعها،	ومن
جعل	الطلاق	قسماً	أو	سـوطاً	أو	كلمة	يـلوكها	فى	لسـانه	فهو	بدعـى	ضال،	وإنى	لأعجب	ممن
يعـظم	المرأة	فـيحلف	بالـطلاق	ويترك	اليمين	بـالله	تعالى،	وأى	غفـلة	أكبر	من	هـذا،	أسأل	الله

تعالى	أن	يعيذنى	وأهلى	وإخوانى	من	مخالفة	سُنة	رسول	الله	ص.
وفى	هذا	القدر	من	أبـواب	المعاملة	الـتى	لا	بُد	منهـا	للسالك	فى	معـيشته	كفايـة،	أما	ما	زاد
عن	ذلك	من	غوامـض	المسائل	ومن	أبواب	الـوصايا	والأعطـية	والكفالة	والحـوالة	والفرائض
والقـضاء	والحـدود	والتعـازير	والـديات	والـعتاقـة	والولاء،	وغير	ذلـك	من	الرضـاع	والأشربة
والمقاسمة	والقسـامة	والمكاتب	والمدبر،	فليـس	ذلك	من	الضرورى	للسالك	الفقير	لأنه	ليس
قاضياً	ولا	أميراً	ولا	ذا	مال،	فإن	احتاج	إلى	حكم	من	تلك	الأحكام	تعلمه،	وإن	هذا	المختصر
غنيـة	للسـالك	المريـد	الدار	الآخـرة،	المقبل	على	الله	تعـالى،	وقبل	أن	ننتـقل	إلى	التكلم	على
علوم	اليقين	ومقـاماتها	والأخلاق	الـطاهرة	الـتى	هى	أحـوال	عنها،	نـذكر	إجمالاً	مـا	به	يكون

المسلم	مسلماً.
الشروط التى بها يكون المسلم مسلماً

لا	يكـون	معتقـد	البـدعــة،	ولا	مقيماً	عـلى	كبيرة،	ولا	آكلًا	الحـرام،	ولا	طـاعنـاً	على	صـالح
السلف،	ويكون	كـاف	اللسان	واليـد	عن	أعراض	المسلمـين	وأموالهم،	ويكون	نـاصحاً	لجميع
المسلمين،	مشفقاً	علـيهم،	يسره	ما	يسرهم	ويسوؤه	ما	يسـوؤهم	موقراً	لأئمتهم	داعياً	لجملتهم،
ويكـون	مخلصاً	أعماله	كلها	لله	تعالى.	وروى	عن	النبى	ص:	)والذى	نفسى	بيده	لا	يسلم	عبد
حـتى	يسلم	قلبه	ولسـانه،	ولا	يؤمن	حتى	يـأمن	جاره	بوائقه(.	وروى	عنه	ص:	)ثلاث	لا	يغل
علـيهن	قلب	مـسلم:	إخلاص	العمـل	لله	تعالى،	ومـناصحـة	ولاة	الأمر،	ولـزوم	الجماعـة،	فإن
دعوتهم	تحيط	من	ورائهم(،	ومن	اجـتمعت	فيه	هذه	الخصال	فى	زمانـنا	هذا	فهو	من	أولياء	الله

عز	وجل،	وهذه	أول	ولاية	وأول	نظرة	من	الله	تعالى	حامية	عاصمة	راحمة.
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ذكر حسن إسلام المرء وعلامات محبة الله تعالى له
يكون	محـباً	للخير	وأهله،	مجانـباً	للشر	وأهله،	مسـارعاً	إلى	ما	نـدب	إليه	أو	أمر	به،	إذا	قدر
عليه،	حزينـاً	على	ما	فات	من	ذلك	إذا	أعجزه،	تـاركاً	لما	لا	يعنيه	من	الأقـوال	والأفعال،	بريئاً
من	التكلف	وهو	اجتناب	ما	لم	يؤمر	به	ولم	يندب	إليه	من	ترك	وفعل،	مصلياً	للخمس	فى	جماعة
إذا	أمن	الفتنة	وسلم	له	ديـنه،	مجتنباً	للغيبة	ولـذكر	الناس،	يحب	للكافـة	ما	يحب	لنفسه	ويكره
لهم	مـا	يكره	لنفسه،	مسارعـاً	إلى	الخيرات،	مسابقاً	إلى	أعمال	البر	والـقربات،	طويل	الصمت،
لين	الجانب،	ذليلًا	للمؤمنين،	عزيزاً	على	المتكبرين،	لا	يمارى	فى	الباطل،	ولا	يداهن	فى	الدين،
ولا	يبغض	عـلى	شئ	من	الحق	وإن	كان	علـيه	أو	من	أبعد	النـاس	منه،	ولا	يحب	على	شئ	من
الـباطـل،	وإن	كان	له	أو	مـن	أقرب	الـناس	إلـيه،	كارهـاً	للمـدح	ممن	يحبه،	قـابلًا	للـنصح	ممن
يـبغضه،	يكون	المدح	والـذم	يجريان	من	قلبه	مجـرى	واحداً،	صدوقاً	فـيما	يضره،	غير	متصنع	بما
يستعـجل	نفعه،	سريرته	أفضـل	من	علانيته،	محتمـلًا	لأذى	الخلق،	صابراً	عـلى	بلائهم،	منفرداً
بحاله	عنهـم،	تاركاً	لكثير	من	مجـالسهم	واجتماعهم	خشـية	دخول	الشبهـات	عليه،	وخوفاً	من

تغير	قلبه	له.
ومن	اجتمعت	فيه	هـذه	الخصال	فى	زماننا	هذا	فهو	من	المـريدين	للآخرة،	وهذه	ولاية	ثانية

ونظرة	ثانية،	ويقال:	إن	أبدال	كل	قرن	على	قدر	زمانهم،	وفى	كل	قرن	سابقون	ومقربون.
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الباب	الرابع
علم التصوف

هـذه	الكلمـة	اصطلح	عـليهـا	أهل	المجـاهدة،	والـذى	أستحـسنه	فيـها	أنهـا	مأخـوذة	من
الـصفاء،	فـالصـوفى	من	جـاهد	نفـسه	فى	ذات	الله	بتـوفيق	الله	حـتى	صفـا	قلبه	ووقتـه	وحاله،
	صُوفيـاً،	وهو	فعل	مـاض	مبنـى	للمجهـول،	بشرى	له	وهـى	كلمة فصـافاه	الله	تعـالى،	فسُمـىَّ
ينشرح	صدر	الموصوف	بها	لما	دلت	عليه،	وهو	مذهب	قديم	ومنهج	سابق	وفق	الله	له	المقربين.
ة وقـد	تجمل	بهذا	المـذهب	كثيرون	مـن	الصحابـة	فى	عصر	رسول	الله	ص،	وهـم	أهل	الصُفَّ
من	أئمة	الـصحابة	كـأبى	ذر	ر	وصهيـب	وسلمان	وسعيد	بـن	جزيمه	والعبـادلة	وبلال	وأبو

رافع	مولى	رسول	الله	ص	ورضى	الله	عنهم	أجمعين.
	نسـبة	إلى	أهل	الـصُفة	الـذين	أقـبلوا ولولا	أن	الـلفظ	مضـبوط	بـالروايـة	لقلت:	أنه	صُفْـىِّ

بكليتهم	على	الله	ورسوله	ص	مجاهدين	أنفسهم	فى	ذات	الله.
وصف رجال التصوف

وهم	فى	كل	عـصر	وزمان	أئـمة	الهـدى	وسُرج	الدلالـة	ومصـابيح	الـظلمـة،	وهم	أهل	الله
الـذين	فـرغت	قلـوبهم	ممـا	سواه،	وصـفت	لطـائف	قلـوبهم،	فـأشرفت	على	الملكـوت	الأعلى،
وظفروا	بـأسرار	العلوم	وحـقائق	الفهـوم،	وهم	المحـدثون	الـذين	أخبر	رسـول	الله	ص	عنهم،
الذين	تتلقى	قلوبهم	عن	ربهم،	وهم	الـذين	أمرهم	رسول	الله	ص	بأن	يستفتوا	قلوبهم	لصفائها
وإن	أفتـاهم	المفـتون،	ولكـنهم	قليل،	وقـد	دخل	فيهم	الـدخيل	من	المتـصوفه،	ولـكن	ماء	ولا
كصـدى	ومرعـى	ولا	كالـسعدان،	فـالمخلصـون	تسبـق	أنوارهم	أقـوالهم،	وتهجم	أحـوالهم	على

القلوب	فتجذبها	لعلام	الغيوب.
موضوع علم التصوف وأهله

حـد	علم	الـباطـن	وحقيقته	والمـصطلح	علـيه	بأنه	هـو	علم	التـصوف:	هـو	علم	يُعـرف	منه
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أحـوال	النفس	فى	الخـير	والشر،	وكيفيـة	تنقيتهـا	من	عيـوبها	وآفـاتها،	وتطهـرها	مـن	الصفات
المـذمومـة	والرذائل	والنجـاسات	المعنـوية	الـتى	ورد	الشرع	بـاجتنابهـا،	والاتصاف	بـالصفات
المحمـودة،	وهى	الصفـات	التى	طلب	الـشرع	تحصيلها،	وكـيفية	السلـوك	والسير	إلى	الله	تعالى

والفرار	إليه.
فائدته وثمرته

هى	النجاة	فى	الآخرة،	والفوز	برضا	الله	تعالى،	ونيل	سعادة	الأبد.
موضوعه

البــاطن،	أعنـى	القـلب	من	نـاحيـة	مـا	يُعـرض	له	مـن	اللمحـات	والخـواطـر	والهــواجس
والوساوس	والعلوم	والنيات	والقصود	والعزائم	والاعتقادات،	وحديث	النفس	وغير	ذلك.

مسائله
الأحكـام	المتعلقـة	بهذه	الخـواطر	والهـواجس	والنـيات	والقـصود	والعـزائم	وسائـر	أحوال

النفس.
جلالة هذا العلم

جلالـة	هذا	العلم	وشرفـه	وعظم	قدره	وبيـان	أن	أهله	هم	الصفـوة	من	بنى	آدم	بعـد	الأنبياء
والرسل	علـيهم	الصلاة	والـسلام.	اعلم	أن	علـم	الباطـن	هو	علم	طـريق	الآخرة،	وهـو	العلم
الذى	درج	علـيه	السلف	الصالح	من	الصحـابة	والتابعين	وتابعـيهم،	وهو	العلم	الذى	لم	يبعث
الله	الأنبيـاء	إلا	لأجله،	وقد	سماه	الله	تعـالى	فى	كتابه	فقهـاً	وعلماً	وضياءً	ونـوراً	وهدى	ورشداً،
وهـو	مستخرج	من	القـرآن	والسُنة	ومـدلول	عليه	مـنهما	نصاً	وتصريحـاً	وتلويحاً	وكتـابة	وإشارة

وغير	ذلك	من	أصناف	الدلالة.
قال	الغزالى:	علم	الباطن	هو	علم	يقين	المقربين،	وثمرته	الفوز	برضا	الله	تعالى	ونيل	سعادة
الأبد	وتـزكية	الـنفس	وتطهـيرها،	وتنـوير	القلـب	وصفاؤه	بحيـث	ينكشـف	بذلك	النـور	أموراً
جليلة،	ويشهـد	أحوالاً	عجيبة،	ويعاين	ما	عميت	عنـه	بصيرة	غيره	من	المعرفة	الحقيقية	بذات
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الله	تعالى،	وبصفـات	الله	التامات	وبأفعـاله	وحكمته	فى	خلق	الدنيا	والآخـرة،	والمعرفة	بمعنى
	الشيـاطين 	مُعـاداة النبـوة	والنبـى	ومعنـى	الوحـى	ومعنـى	لفظ	الملائكـة	والشيـاطين	وكيفـية
للإنـسان،	وكيفية	ظهـور	الملَكَ	للأنبياء،	وكيفيـة	الوحى	والمعرفـة	بملكوت	السماوات	والأرض،
وكيفيـة	تصادم	جنود	الملائكـة	والشياطين،	ومعـرفة	الفرق	بين	لمـة	الملَكَ	ولمة	الشيـطان،	ومعرفة
الآخرة	والجنـة	والنار	وعذاب	القبر	والصراط	والميزان	والحساب،	ومـعرفة	معانى	المتشابهات،
ومعـنى	قـوله	تعـالى:	)وَإِنَّ eلَّارَ eلcَخةََِ لهََِ eلcحيََواَنPُ لوcَ كَانُعواْ يcَلَمُون(	العنـكبـوت	64،	ومعـنى	لـقاء	الله
تعالى	والـنظر	إلـيه،	ومعنى	القـرب	منه	والنـزول	فى	جواره،	ومعنـى	حصول	الـسعادة	بمـرافقة
الملك	الأعلى	ومرافقة	الملائكة	والنبيين،	ومعنى	تفاوت	درجات	أهل	الجنان	حتى	يرى	بعضهم
	الكوكب	الدُرى	فى	جوف	السماء،	كما	ورد	ذلك	فى	صحيح	البخارى،	إلى	غير البعض	كما	يُرىَّ

ذلك	مما	يكثر	شرحه	ويطول	تفصيله.
وهذه	هـى	العلوم	التـى	عناهـا	نبى	الـرحمة	ص	الـذى	لا	ينطق	عن	الهـوى	بقوله:	)إن	من

العلم	كهيئة	المكنون	لا	يعلمه	إلا	أهل	المعرفة	بالله	تعالى(.
امتزاج علم الفقه بعلم التصوف

وكـان	اسم	الفقه	فى	الـزمن	الأول	يُـطلق	على	علم	طـريق	الآخـرة،	ومعـرفـة	دقـائق	آفـات
النفوس	ومُفْـسدات	الأعمال،	وقـوة	الإحاطـة	بحقارة	الـدنيا	وشـدة	التطلع	إلى	نعـيم	الآخرة
الذى	أشار	إليه	الحق	بقوله	سبحـانه	وتعالى:	)فَلَ تcَلَُ نفcَسٌ مَّاd أخcُفَِ لمَُ مِّن قُعَّةِ أَعcينٍُ جََاdءً بِمَا كاَنُعواْ
يcَملَُونَ(	السجدة	17،	وأشار	إليه	نبيه	ص	بقوله:	)إن	الله	أعد	لعباده	الصالحين	ما	لا	عين	رأت	ولا

أذن	سمعت	ولا	خطر	على	قلب	بشر(،	إلى	غير	ذلك	من	دقائق	علم	القلب.
وإنما	أربـاب	العلـم	الظـاهــر	تصرفـوا	فى	هـذا	الـلفظ	بــالتخـصيـص	والقصر	لا	بــالنقل
والتحويل،	كـما	تصرف	أهل	العرف	فى	لفـظ	الدابة،	ويـدلك	على	هذا	قـوله	تعالى:	)لَِّتَفَقَّهوُاْ فِ
eليِّنِ ولَُِنذِروُاْ قوcَممcَُ إِذاَ رَجوdَُاْ إلَِيcِمc(	التـوبـــة	122،	وما	به	الإنـذار	والتـخويف	هـو	المتعلـق	بإصلاح
القلب	واستقـامته،	والفقـه	الذى	به	تـزكيـة	النفـس	وتطهـيرها	دون	تـعريفـات	السلـم	والبيع
والإجارة	والطلاق،	فإن	ذلك	لا	يحصل	به	إنذار	وتخـويف،	ولا	ينجى	النفس	من	مهلكاتها	ولا

يخلصها	من	ورطاتها.	
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قال	الـسادة	الأئمة	أربـاب	البصائر	وأهـل	اليقين:	المعُرض	عن	علم	طـريق	الآخرة	وما	به
النجاة	والفـوز	مع	إقباله	عـلى	العلوم	الظـاهرة	والعمل	بهـا	أيضاً	من	الاشـتغال	بطلاء	ظـاهر
البـدن	عند	التـأذى	بالجرب	والـدماميل	والتهـاون	بإخراج	المـادة	بالفصـد	والإسهال،	وعلماء
الآخرة	يدورون	مع	الأعمال	الظـاهرة	بتطهير	الباطـن،	وقطع	مواد	الشر	والآفات	والأمراض
بإفساد	منابتها،	وقلع	مغارسها	وهى	فى	القلب،	قال	ص:	)ألا	إن	فى	الجسد	لمضغة	إذا	صلحت

صلح	الجسد	كله،	وإذا	فسدت	فسد	الجسد	كله،	ألا	وهى	القلب(.
أهل التصوف هم الصفوة

أما	بيان	أن	أهل	العلم	بـالله	وبطريق	الآخرة	هم	الصفوة	مـن	بنى	آدم	بعد	الأنبياء	والرسل
عليهم	الصلاة	والسلام،	فنقول:	هم	أربـاب	هذا	العلم،	هم	الذين	ورثوا	علوم	الأنبياء	والرسل
علـيهم	الصلاة	والـسلام،	واقتـفوا	آثـارهم	وسلـكوا	طـريقهـم	فرفـضوا	الـدنيـا	وفرغـوا	عنـها
واجـتهدوا	فى	جهـاد	أنفسهـم،	قال	الله	تعـالى:	)وeَلَّايِنَ جَ^هَدُعواْ فنَِا لَنcَدِيَنَُّمc سُبلََُاP(	العـنكبـوت	69،
وصبروا	على	مرارة	الطريق	ومشاق	السير	فكابدوا	وحشة	الطريق،	وصبروا	على	وعثاء	السفر
حتى	وصلوا	إلى	مقصودهم،	وظفروا	بالقرب	من	معبودهم،	فهم	الفارون	إلى	الله	عندما	سمعوا

أمره	بالفرار	بقوله	تعالى:	)فَِرُّوdاْ إِلَ eللَِّ< إنِِّ لَكُعم مِّيcهُ نَذِيٌ مُّقِينٌ(	الذاريات	50.
وهؤلاء	هم	عُباد	الـصحابة	وزُهادهم	مـن	أهل	الصُفة	وغيرهم	من	التـابعين	وتابعيهم،	فمن
الـصحابة	حارثة	وحذيفة	وسلـمان	وبلال	وأبى	بكر	وعثمان	وعلى	وغيرهم،	وهم	قريب	من	ألف
عـارف،	زهاد	عبـاد	قائمـون	لله	بالعبـودية	باذلـون	له	حقوق	الربـوبية،	ومن	الـتابعين:	على	بن
الحسين	زين	الـعابدين	وابنه	محمـد	الباقر	وجعفـر	الصادق	وأويس	القـرنى	والحسن	البصرى
وغـيرهم	من	كمل	الـرجال	عـليهم	رضـوان	الله،	ومن	أراد	أن	يطلع	على	أكـثر	من	ذلـك	فعليه

بالمطولات.
بداية فقهية ونهاية صوفية

واعلـم	أن	الصـوفيـة	دخلـوا	مع	الفقهـاء	والمفـسرين	والمحـدثـين	والمتكلـمين	فى	علـومهم،
فـسمعوا	الحـديث	ونظـروا	فى	الأحاديث،	وقـرأوا	القرآن	واشـتغلوا	بتـدبيره،	ونظـروا	فى	أصول
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الديـن	وعلم	الفقه،	فالبـداية	فقهيـة	والنهاية	صـوفية،	ومن	لم	يـبلغ	من	الصوفيـة	مبلغ	الفقهاء
وأصحـاب	الحديث،	ولم	يحـط	بما	أحاطـوا	به،	فإنه	يـرجع	فيما	وقع	له	من	المـسائـل	إلى	العالمين

بأحكام	أفعال	الجوارح	الظاهرة،	وهم	أصحاب	العلوم	الظاهرة.
والصوفـية	يلزمون	أنفسهم	بـالأخذ	بالأغلظ	والأشق،	ثم	إنهم	خصـوا	مع	ذلك	بعلوم	عالية
وأحـوال	شريفة	ومقامـات	رفيعة،	فتكلـموا	فى	علوم	المعـاملات	وعيوب	النـفس	وآفات	القلب
وشريف	المقـامات	مـثل:	اليقظـة	والتوبـة	والزهـد	والخشيـة	والمراقبـة	واليقين	والـشرك	الخفى
والعـوارض	والأذكار	وتجريـد	التوحيد	ومـنازل	التفريـد	وغير	ذلك،	فهم	حُماة	الـدين	وأنصاره

وأعوانه،	وهم	ورثة	الأنبياء،	)أُولdَْ^ئِكَ eلَّاِينَ هَدَىهُُ eللَُّ< وأَُولdَْ^ئِكَ هُعc أُولْوُاْ eلcَلcبَ^بِ(	الزمر	18.
أول	التصـوف	علم	وأوسطه	عمل	وآخـره	موهبـة،	فالعـلم	يكشف	عن	المـراد،	والعمل	يعين

على	المطلوب،	والموهبة	تبلغ	غاية	الأمل.
طبقات أهل التصوف

أهله	ثلاث	طبقات:	طبقة	مريد	طالب،	ومتوسط	سالك،	ومنتهى	واصل.
فالمريد	صاحب	وقت،	والمتوسط	صاحب	حال،	والمنتهى	صاحب	نفس،	وعد	الأنفاس	هو

أفضل	الأشياء	عندهم.
فالمريـد	الطالـب	متعوب	فى	طلب	المـراد،	والمتوسط	الـسالك	مطـالب	بآداب	المـنازل،	وهو
صـاحب	تلوين،	لأنه	يترقـى	من	حال	إلى	حال	وهـو	فى	الزيادة،	والمنـتهى	الواصـل	محمول	قد

جاوز	المقامات،	وهو	فى	محل	التمكين	لا	تؤثر	فيه	الأهوال.
فمقـام	المريد:	المجـاهدات	والمكـابدات	وتحمل	المـشاق	وتجرع	المـرارات	ومجانبـة	الحظوظ،
ومقام	المتوسط:	ركوبه	الأهوال	فى	طلب	المرُاد،	ومراعاة	الصدق	فى	الأحوال،	واستعمال	الأدب
فى	المقامات،	ومقام	المنتهى:	الصحـو	وإجابة	الحق	من	حيث	دعاه،	قد	استوى	فى	حقه	الشدة
والرخاء	والمنع	والعطاء	والعافية	والبلاء	قد	فنيت	حظوظه،	باطنه	مع	الحق	وظاهره	مع	الخلق،
وكل	ذلك	منقول	معلوم	مـشهور	من	أحوال	النبـى	ص	وحركاته	وسكنـاته	فى	ابتداء	أمره،	ومن
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أحوال	الصحابة	والعلماء	الحكماء	أربـاب	البصائر	واليقين،	مثل	حارثة	وبلال	وصهيب	وسلمان
ة،	وأصحاب	البيعة	والخلفاء	والمهاجرين	والأنصار. وغيرهم	من	أصحاب	الصُفَّ

كان	ص	قبـل	نزول	الوحـى	عليه	وبعـده	مُختلياً	فى	غـار	حراء،	ثم	صـار	مع	الخلق	ولا	فرق
عنده	بين	الخلـوة	والجلوة،	كـذا	أصحاب	الصُـفة	صار	جمـاعة	منـهم	بعد	التـمكين	أمراء،	لأنهم
تمكنــوا	من	الإيمان	بـالله	والمعـرفــة	والإخلاص	له،	فلم	تـؤثـر	المخـالطـة	بـالخلق	فـيهم	ولا	فى

أحوالهم،	وهذه	أحوال	المشايخ	من	بعدهم.
ظاهر التصوف وباطنه

والتصوف	له	ظاهر	وباطن:	فظاهره	استعمال	الأدب	مع	الخلق	بالأخلاق	الحسنة	معهم.
وباطـنه	منازلـة	الأحوال	والمقـامات	مع	الحق،	فـالظاهـر	علامة	الـباطن	والـباطن	حـقيقة
الظاهر،	ألا	ترى	لقوله	ص	لمـا	نظر	إلى	المصُلى	وهو	يعبث	فقال:	)لو	خشع	قلب	هذا	لخشعت
	)إِنَّ eلَّايِنَ يَغُعُّقونَ أَصcوَ^تcَُ عدَِ رسَُولِ eللَِّ أُولdَْ^ئِكَ eلَّايِنَ eمcَحَنَ eللَُّ 	وقـول	الله	تعـالى: جـوارحه(،

قُعلوُبَُمc للِتَّقcوَىP لَُم مcَّفرَِةٌ وَأَجcٌ عيَِمٌ(	الحجرات	3.
وإلى	هنا	نـكتفى	بما	فصلناه	مـن	تعريف	علم	التصوف	وشرح	فـضل	أهله،	وإن	كان	محتاجاً

إلى	بسط	وإطناب،	ولكنى	أوجزت	لأن	المؤمن	يكفيه	قليل	الحكمة.
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الفصل الأول
الفقر  إلى الله تعالى غنى به سبحانه

حقيقـة	الفقر	وفضـائله	وأوصاف	الفقـراء	عامة	وخـاصة، قال	الله	الـكبير	المتعال:	)لِلcفُعقَراdَءِ
eلcمُهَ^جِريِنَ eلَّاِينَ أُخcجِوُاْ مِن ديَِ^رِهcِ وأََمcوَ^لِِمc(	الحـشر	8،	وقال	تـعالى:	)لِلcفُعقَراdَءِ eلَّايِنَ أُحcصُِواْ فِ سبَِلِ

eللَِّ لَ يسcَتَِيعوُنَ ضcَباً فِ eلcرcَضِ يcَسَبمُُُ eلcجَاهِلُ أَغcِياdَءَ مِنَ eلتَّعَفُّفِ(	البقرة	273.
فقدم	وصف	أوليائه	بالفقر	على	مدحهم	بالهجرة	والحصر،	والله	تعالى	لا	يصف	من	يحب	إلا
بما	يحب،	فلـولا	أن	الفقر	أحب	الأوصاف	إلـيه	ما	مدح	به	أحبـاءه	وشرفهم	به،	وأمر	رسول	الله
ص	بالفـقر	وأخبر	بفضله	فى	غير	حديـث،	منها:	حديث	اسماعيل	بـن	عباس	عن	عبد	الله	بن
دينـار	عن	عبـد	الله	بن	عـمر	أن	رسـول	الله	ص	قال	لأصحـابه:	)أى	النـاس	خير؟،	فقـالوا:
موسر	مـن	المال	يعطـى	حق	الله	عز	وجل	فى	نفـسه	وماله،	فقـال:	نعم	الرجل	هـذا،	وليس	به،
قالـوا:	من	خير	الـناس	يـا	رسول	الله؟،	قـال:	فقير	يعطـى	جهده(،	ومـنها:	حـديث	بلال:	أن
رسول	الله	ص	قال	له:	)إلق	الله	عـز	وجل	فقيراً	ولا	تلقه	غنـياً(،	وقال	الـنبى	ص:	)لا	أفضل
من	الـفقير	إذا	كــان	راضيـاً(،	وقــال	ص:	)إن	الله	تبـارك	وتعــالى	يحب	الـفقير	المـتعفف	أبـا
العيـال(،	وقال	ص:	)يـدخل	فقراء	أمـتى	الجنـة	قبل	أغنيـائهم	بخمـسمائة	عـام(،	وقال	ص:

)اللهم	أحينى	مسكيناً	وأمتنى	مسكيناً	واحشرنى	فى	زمرة	المساكين(.
فهذا	منه	ص	تفضيلًا	للفقراء	وإكراماً	لهم	وتنبيهاً	وحثاً	على	فضل	الفقر.

وروينـا	فى	خبر	سيدنـا	اسماعيل	ع	أنه	قال:	)يـا	رب	أين	أطلبك؟.	فقال	عـز	وجل:	عند
المنكسرة	قلوبهم	من	أجلى.	قال:	ومن	هم؟.	فقال	تعالى:	الفقراء	الصادقون(.

من فرائض الفقر
وكـان	بعض	الفقـراء	يقول:	هـذا	العلم	-	يعنـى	علم	المعرفـة	-	عوضه	الله	سبحـانه	الفقراء
بدلاً	من	الـدنيا،	لا	يـظهره	إلا	لهم	ولا	يُـوجد	إلا	عـندهم،	رَوَحَـهُم	الله	عز	وجل	به	فى	الـدنيا،
وجعله	عـوضاً	لهم	مما	تركوه	له	اليوم	فـإذا	كان	غداً	فهم	الذين:	)فَلَ تcَلَُ نفcَسٌ مَّاd أخcُفَِ لمَُ مِّن قُعَّةِ

أَعcينٍُ(	السجدة	17،	وهو	المزيد.
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ومن	فرائض	الفقـر:	الصبر	عليه	بترك	المـسألة	قبل	ورود	الـفاقة،	وقطع	الهـم	عن	التشوف
	مـن	حدود إلى	الخلق،	وأن	لا	يتـناول	عـند	الحـاجة	مـا	أحظـره	علـيه	العلم،	ولا	يجـاوز	حداً
الأحكام،	وإن	سأل	عند	حاجة	لم	يستكثر،	فإن	أعطى	فوق	كفايته	فاقتناه	ليكف	عن	المسألة
فلا	بأس	به،	ويتوخـى	فى	مسألته	المتقين،	ومن	يـعلم	أنه	يتحرى	فى	مكسبه،	فـإن	مسألته	عمل
له	يلـزمه	التـورع	فيهـا	كما	يلـزمه	الورع	فى	مـكسبه،	ولا	يـسأل	مـن	يعلم	أنه	لا	يبـالى	من	أين
يأكل،	ومن	لا	يرتدع	عن	الحرام	فى	مكسبه،	والعبد	بنفس	الحاجة،	وقد	سأل	ثلاثة	من	الأنبياء
عـند	فـاقتهـم:	سليمان	ع	لمـا	سلب	ملكه	أربعـين	يومـاً،	وموسـى	والخضر	علـيهما	الـسلام	لما

استطعما	أهل	القرية،	وقال	ص:	)للسائل	حق	وإن	جاء	على	فرس(.	
فلـو	كانت	المسألة	إثماً	وعـدواناً	لم	يحث	على	الإعطاء	فيكـون	معاوناً	على	الإثم	والاعتداء،
ولكـن	ذلك	من	البر	والـتقوى،	لأنه	سـبب	منه	ودال	علـيه	فعاون	بـالأمر	به	لحـرمة	الإسلام،

ولأن	المواساة	من	المعروف	والإحسان.
وسـمع	عمر	ر		سائلًا	يـسأل	بعد	المغـرب،	فقال:	يا	بنـى	عَشِ	الرجل	فعـشاه،	ثم	سمعه
ثانية	يسأل	فقال:	ألم	أقل	لك	عَشِ	الرجل،	فقـال:	قد	عَشيته.	فنظر	عمر	فإذا	تحت	يده	مخلاة
مملوءة	خبزاً،	فقـال:	لست	سائلًا	ولكـنك	تاجر،	ثم	نـثر	المخلاة	بين	يدى	إبـل	الصدقة	وضربه

بالدرة	وقال:	لست	سائلًا	أنت	تاجر.
	كـرم	الله	وجهه:	إن	لله	عـز	وجل	فى	خلقه	مثـوبات	فـقر	وعـقوبـات	فقـر،	فمن وقـال	علىِّ
علامة	الفقـر	إذا	كان	مثـوبة:	أن	يحـسن	خلقه،	ويطـيع	به	ربه،	ولا	يشكـو	حاله،	ويـشكر	الله
تعالى	على	فقـره.	ومن	علامات	الفقـر	إذا	كان	عقوبـة:	أن	يسوء	علـيه	خلقه،	ويعصى	به	ربه،
ويكثـر	الشكايـة،	ويتسخـط	القضاء،	وهـذا	النوع	هـو	الذى	استعـاذ	منه	النبـى	ص	وهو	فقر
النفـس،	لأن	الفقر	من	المـال	إنما	هو	الافتقـار	إلى	الخلق،	والفقر	إلى	الأشيـاء	مع	عدم	صدق
الحال،	وعلى	الفقير	أن	لا	يزكـى	غنياً	لأجل	عطائه،	ولا	يذمه	ولا	يمقته	لأجل	منعه،	ولا	يعظم

أهل	الدنيا	ولا	يكرمهم	لأجل	دنياهم.
	ر		قال:	ما	أحسن	تواضع	الغنى	للفقير	رغبة	فى	ثواب	الله	عز	وجل. وعن	علىِّ
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ومن	فرائـض	الفقر:	أن	لا	يـسكت	الفقـير	عن	حق،	ولا	يتكلـم	بهوى	لأجل	دوام	العـطاء
من	أحد،	فإن	ذلك	وليجة	فى	الدين	ومداهنة	للمؤمنين.

ومن	فضائل	الفقير:	أن	لا	يـدخر	لأكثر	من	أربعين	يومـاً،	وقد	جعل	غنى	الفقير	فى	أربعين
درهماً	حيث	قال	ص:	)من	سأل	وله	خمسون	درهماً	أو	عدلها	من	الذهب	فقد	سأل	إلحافاً(.

وهذا	لعموم	الفقراء،	أمـا	خصوصهم	فإن	غنـاهم	غداء	يوم	أو	عشـاء	ليلة	لقصر	أملهم،	كما
قال	ص:	)استغـنوا	بغنى	الله	عـز	وجل،	قيل:	وما	غنـى	الله	تبارك	وتعالى؟	قـال:	غداء	يوم	أو

عشاء	ليلة(.
من فضائل الفقير

ومن	فضل	الفقير:	أن	لا	يهـتم	برزق	غد	كما	أن	الله	تـبارك	وتعالى	لا	يطـالبه	بعمل	غد	قبل
مجيـئه،	ولأن	الرزق	معلوم	مقـسوم	والوكيـل	حفيظ	قيوم،	وأن	يكـون	راضياً	بفقره	شـاكراً	عليه،

ويخاف	أن	يسلب	فقره	أشد	من	خوف	الغنى	أن	يسلب	غناه،	لشدة	اغتباطه	به.
وقال	ص:	)يا	معشر	الفقـراء	أعطوا	الله	عز	وجل	الرضا	من	قلـوبكم	تظفروا	بثواب	فقركم
وإلا	فلا(،	وقال	ص:	)أحـب	العباد	إلى	الله	عـز	وجل	الفقير	القـانع	برزقه	الـراضى	عن	الله
عـز	وجل(،	وفى	الحديث	القـدسى:	)إذا	رأيت	الـفقر	مقبلًا	فقل	له:	مـرحباً	بشعـار	الصالحين،
	مُقبلًا	فقل:	ذنـب	عجلت	عقوبته(،	وقال	ص	فى	دعـائه	الذى	تلقاه	من	ربه وإذا	رأيت	الغنىَّ

وأمره	به:	)أسألك	الطيبات	وفعل	الخيرات	وحب	المساكين(.
فضل الفقير على الغنىِّ

ومما	يعتـبر	به	فضل	الفقر	على	الغنـى،	أن	أفضل	الخلق	رسول	الله	ص،	فـمن	شاركه	وقارنه
بمعنى	وصـفه	فهو	الأفضل،	لأن	الأمـثل	فالأمثل	وهـم	الفقراء	وصفهم	الله	عـز	وجل	بوصفه
	)وَلَ علََ eلَّايِنَ إِذاَ ماdَ أتََوcكَ لتَِحcمِلمcَُ قُعلcتَ لdَ أَجدُِع ماdَ أَحcلُِكُعمc عَلcَهِ تَولََّاواْ وَّأَعcُنُُمc تيَِضُ فقـال	تعـالى:

منَِ eلَّمcِ حََنًا أََّا يَِدُعواْ ماَ يُفِقُعونَ(	التوبة	92.
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وكون	الـرسول	ص	هـو	الأفضل	والأتـم	دل	على	فضل	حـالهم	على	غيرهـم،	وقد	قـال	عز
	)كَلَّهd إِنَّ eلcنِسَ^نَ 	وقـال	تعـالى: ،93	 	)إِنَّااَ eلسَّبِلُ علََ eلَّايِنَ يَسcتcEَذِنُعونَكَ وَهُعc أغcَِيَاdءPُ (	التـوبـة وجل:
لَيcَغdَ، أنَ رَّءاَهُ eسcتغcَنdَ(	العلق	6	ـ	7،	فـوصف	الأغنيـاء	بـالـطغيـان	وأوقع	علـيهم	الحجـة،	وقـال	فى

وصف	الفقراء:	)يcَسَبمُُُ eلcجَاهِلُ أغcَِيَاdءَ مِنَ eلتَّعَفُّفِ(	البقرة	273.
منازل الفقراء

ثم	إن	الفقراء	على	منازل	ثلاث:	
	القـانعون 	الفاقـات	الكـافون	نفـوسهم	مع	الكفـاية 	السـؤال	عنـد 	وهم 	الأغنيـاء: فقـراء
بالكفـاف،	وهم	طهرة	الأغـنياء	ومـزيدهـم	من	الله	تعالى،	وهـم	الذين	جـعل	الله	لهم	فى	أموال

الأغنياء	سهماً،	لأن	منهم	السائل	والمحروم	ومنهم	القانع	والمعتر.
والـطبقة	الـثانيـة	فقراء	الفقـراء:	وهم	المتحققـون	بالفـقر	المختـارون	له	المؤثـرون	إياه	على
الغنى	لعظم	معـرفتهم	بعظيم	فضله،	أهل	التعـفف	والصيانة،	لا	يبتذلـون	للسؤال	ولا	يعرضون
فى	المقال،	راضـون	بالميسور	من	مولاهم،	تعرفهم	إذا	رأيـتهم	بسيماهم،	يحسبهم	الجاهل	أغنياء،
لترك	المسـألة	والشكوى،	ومـنهم	المحروم	حرم	السعـى	للدنيا،	ومنهـم	القانع	قنع	بما	يصل	إليه

من	غير	امتهان	وتبذل	فيه.	ومنهم	المعتر	رضى	عن	الله	تعالى	بما	يعتريه.
وأمـا	الطـبقة	الـثالثـة	فهم	أغنيـاء	الفقراء:	وهـم	الأجواد	الأسخـياء	أهل	الـبذل	والعـطاء،
يـأخذون	ويخـرجون	ولا	يسـتكثرون	ولا	يـدخرون،	إن	مـنعوا	شكـروا	المانع،	لأنه	هـو	المعطى
فصار	منعه	عطاء،	وإن	ضيق	عليهـم	حمدوا	الواسع،	لأنه	هو	المحمود	فصار	ضيقه	رخاء،	وإن

أعطوا	بذلوا	وآثروا،	فهم	الزاهدون	فى	الدنيا	لأنهم	موقنون،	فكفاهم	اليقين	غنى.
وعن	الحسـن	فى	قولـه	عز	وجل:	)وَمَا يسcَتوَِي eلcَحcاdَءُ وَلَ eلcَمcوَ^تPُ (	فـاطــر	22،	قال:	الـفُقراء

والأغنياء،	فجعل	الفُقراء	أحياء	بمولاهم،	وجعل	الأغنياء	موتى	بدنياهم.
وقـال	الثـورى	رحمه	الله:	إذا	رأيت	الفقير	يـداخل	الأغنيـاء	فاعلـم	أنه	مراء،	وإذا	خـالط

السلطان	فاعلم	أنه	لص.
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وقـال	بعض	العارفين:	إذا	مـال	الفقير	إلى	بعض	الأغنيـاء	انحلت	عروته،	فـإذا	طمع	فيهم
انقطعت	عصمته،	فإذا	سكن	إليهم	ضل.

نعوذ	بالله	من	الجهل	والهوى	ونسأله	التوفيق	للعلم	والتقوى.
*          *          *

الفصل الثانى
العلم ووصف العلماء وذم البدع

إعلم	أن	العلـم	إذا	أطلقه	المتقـون	فإن	المـراد	به	العلـم	بالله	وبـأيام	الله	وبـأحكام	الله	دون
غيره	من	العلوم،	لأنه	هو	العلم	النـافع	الموصل	إلى	المقصود	الأعظم،	ومـا	سواه	من	العلوم	آلة
لنوال	الـسيادة	فى	الـدنيا	أو	الـسمعة	والـشهرة	أو	وسيلـة	لمقصد.	وقـبل	أن	نتكلم	على	وصف

العلم	ونبين	فضائله،	نذكر	الأوصاف	التى	يكون	بها	العالم	عالماً	بالله	حقاً.
الأوصاف اللازمة للعالم بالله

لا	بُد	للعـالم	من	خمسة	هى	علامة	علماء	الآخرة:	الخـشية	والخشوع	والتواضع	وحسن	الخلق
والزهد.	قال	تعالى:	)إِنَّااَ يcَشَ eللََّ منcِ عَِادهِِ eلcلَُمdَ^ؤاُْ> (	فاطـر	28،	وقال	تعالى:	)خَ^شِعِينَ للَِِّ(	آل
عمــران	199،	ولا	بُد	مـن	التواضـع	وحسن	الخلق،	قـال	الله	عز	وجل:	)وeَخcفcِ جََاحكََ لِلcمؤcُمِِينَ،
	89،	وقــال	تعــالى:	)فَِمَا رحcََةٍ مِّنَ eللَِّ لنتَِ لَُمc< (	آل	عـمـــران	159، وَقُعلc إنdِِّ أَناَ eلنَّذيُِ eلcمُبِين(	الحجـــر	88	ـ

والزهد	فى	الدنيا،	قال	الله	تعالى:	)وَقَالَ eلَّايِنَ أُوتُعواْ eلcِلcَ وَيcلَكُعمc ثَواَبُ eللَِّ خَيرcٌ (	القصص	80.
فمن	وجـد	فيه	هـذه	الخلال	فهـو	مـن	العلماء	بـالله	عــز	وجل،	ولا	يسـتبين	العـالم	إلا	عنـد
المشكلات	فى	الدين،	ويحتاج	إلى	الـعارف	عند	شبهات	حاكـت	الصدور،	كما	قال	عبد	الله	بن
مـسعود	ر:	لا	تـزالون	بخير	مـا	إذا	حاك	فى	صـدر	أحدكـم	شئ،	وجد	من	يخـبره	به	ويشفيه

منه،	وأيم	الله	أوشك	أن	لا	تجدوا	ذلك.
وكما	قـال	له	رسول	الله	ص:	)أى	الـناس	أعلـم؟،	فقال	الله	ورسـوله	أعلم.	فقـال:	أعلمهم
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بـالحق	إذا	اشـتبهت	الأمـور	ووقعت	المـشكلات،	وإن	كـان	يزحـف	على	إسته(،	فكـذلك	إذا
اختلف	الناس-	وإن	كان	فى	عمله	تقصير-	وكما	قـال	ص:	)إن	الله	تعالى	يحب	المبصر	الناقد
عند	ورود	الشـبهات،	والعقل	الكامل	عنـد	هجوم	الشهوات،	ويحب	الـسخاء	ولو	على	تمرات،

ويحب	الشجاعة	ولو	على	قتل	الحيات(.	
ندرة ذلك فى هذا الزمان

وقـد	وقعنا	فى	زمـاننا	هـذا	فى	مثل	ما	خـافه	ابن	مسعـود،	لأن	مشكلـة	لو	وردت	فى	معـانى
التـوحيد،	وشبهـة	لو	اختلجت	فى	صـدر	مؤمن	من	معـانى	صفات	المـوحد،	وأردت	كشف	ذلك
على	حقيقة	الأمر	بما	يشهده	القلب	الموفق	ويثلج	له	الصدر	المشروح	بالهدى،	كان	ذلك	عزيزاً

فى	وقتك	هذا،	ولكنت	فى	استكشاف	ذلك	بين	خمسة	نفر:
	مبتدع	ضال	يخبرك	برأيه	عن	هواه،	فيزيدك	حيرة. 1

	أو	متكلم	يـفتيك	بقـصور	عـلمه	عن	شهـادة	الموقـنين،	وبقيـاس	معقـوله	على	ظـاهر 2
الدين	وهذا	شبهة،	فكيف	تنكشف	به	شبهة؟.

	أو	صوفى	شـاطح	تائـه	غالط	يجـاوز	بك	الكتـاب	والسُـنة	لا	يبـاليهما،	ويخـالف	بقوله 3
الأئمة	المـرشدين،	لا	يتحاشاها	فيجيبك	بالـظن	والوسواس	والحدس	والتمويه	وبمحو	الكون
والمكـان،	ويسقـط	العلم	والأحكـام،	وهؤلاء	تـائهون	فى	مفـازة	التيه	لم	يقـفوا	على	الحجـة،	قد
غرقوا	فى	بحر	الـتوحيد،	لم	يجعلوا	أئمـة	للمتقين،	وهذا	ساقط	القـول	إذ	ليس	معه	حجة	ولا	هو

على	سنن	المحجة.
	أو	مُفْت	عـالم	عنـد	نفسه	مـوسوم	بـالفقه	عـند	أصحـابه،	يقـول	لك:	هـذا	من	أحـكام 4
الآخـرة،	ومن	علم	الغـيب	لا	نتـكلم	فيه،	لأنـا	لم	نكلفـه.	وهو	فى	أكـثر	مـناظـرته	يتكلـم	فيما	لم
نكـلف،	ولا	يعلم	المـسكـين	أنه	كلف	علـم	يقين	الإيـمان	وحقيقـة	التـوحيـد	ومعـرفـة	إخلاص
المعاملة،	لأن	علم	الإيمان	وصحة	التوحيد	وإخلاص	العبودية	للربوبية	وإخلاص	الأعمال	من
الأهـواء	الدنيـوية	ومـا	يتعلـق	بها	من	أعـمال	القلوب،	هـو	من	الفقـه	فى	الدين	ونـعت	أوصاف
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المؤمنين،	إذ	مقتـضاه	الإنذار	والتحذيـر	لقوله	تعالى:	)لَِّتَفَقَّهوُاْ فِ eليِّنِ ولَُِنذِروُاْ قَوcممcَُ(	الـتوبة	122،
ولقول	الرسول	ص:	)تعلموا	اليقين	فإنى	متعلم	معكم(.

	والـرجل	الخامس	من	العلـماء	هو	صاحب	حـديث	وآثار	وناقل	روايـة	الأخبار،	يقول 5
لك	إذا	سألته:	اعتقد	التسليـم	وأمر	الحديث	كما	جاء	ولا	تفتش،	وهذا	يتلو	المفتى	فى	السلامة،
وهـو	أحسـنهم	طريـقة	وأشبهـهم	بسلف	العـامة	خلـيقة،	ليـس	عنده	شهـادة	يقين،	ولا	معـرفة
بحقيقة	ما	رآه	ولا	هـو	مشاهد	وصفـاً	لمعنى	ما	نقله،	وإنـما	هو	للعلم	راوية	وللأثـر	والخبر	ناقلة

عن	غير	خبر	يخبره،	ولا	فقه	فى	نقله	فهو	على	بينة	من	ربه،	وليس	يتلوه	شاهد	منه.
العلماء وحقيقة العلم

وكان	مـالك	بن	أنس	يقول:	أدركت	سبعين	شيخاً	من	التـابعين	منهم	عباد،	ومنهم	مستجاب
الدعـاء،	ومنهم	من	يستـسقى	به،	ما	حملـت	عنهم	علماً	قط،	قيل:	ولم	ذلك؟	قـال:	لم	يكونوا	من
أهل	هـذا	الشأن،	وفى	روايـة:	لم		يكونـوا	يدرون	مـا	يحدثـون	به،	ولم	يكن	لهم	فـقه	فيما	يسـألون
عنه،	قال	مالك:	وتـقدم	علينا	ابـن	شهاب	الزهرى	وهـو	حديث	السن	فنـزدحم	عليه	حتى	لا
نـصل	إليه	لأنه	كان	عـالماً	بما	يحـدث	به،	فهذا	بمعـنى	ما	روى	عـنه	ص:	)رب	حامل	فقه	غير

فقيه،	ورب	حامل	فقه	إلى	من	هو	أفقه	منه(.
قال	تـعالى:	)وَنُعيِدُع أَن نَّاُنَّ علََ eلَّايِنَ eسcتcُعِفُعواْ فِ eلcرcَضِ وَنcَعَلمcَُ أئَِمَّةًا(	الـقصـص	5،	والعلـم	نور
يـقذفه	الله	تـعالى	فى	قلـوب	أوليـائه،	والنـور	إذا	جعل	فى	الـصدر	انـشرح	القلب	بـالعلم	ونـظر
باليقـين	فنطق	اللسان	بحقيقة	البيان،	وهو	الحكمـة	التى	يودعها	الله	فى	قلوب	أوليائه،	كما	جاء
فى	تفسير	قوله	تعالى:	)وَءاَتيcَنَ^هُ eلcحِكcمةََ وفcََلَ eلcخاَِبِ(	ص	20،	قيل:	الإصابة	فى	القول	فكأنه
يوفقه	للحـقيقة،	وقوله	تعالى:	)يcُتِ eلcحِكcمَةَ منَ يشََاdءPُ وَمَن يcُتَ eلcحِكcمَةَ فََدc أُوتَِ خَيرcاً كثَِيرًا> (	البقرة

269،	قيل:	الفهم	والفطنة.
وقـد	قال	ص	فى	وصف	الهداية	حيـث	تلا	قوله	عز	وجل:	)فَمَن يُِدِ eللَُّ أنَ يcَدِيَهُ/ يشcََحc صَدcرهَُ/
لcِسcِلَ^مِ< (	الأنعـام	125.	فقيل:	يا	رسول	الله،	ما	هذا	الشرح؟.	فقال:	)إن	النور	إذا	قذف	فى	القلب
انشرح	له	الصدر	وانفـسح،	قيل:	فهل	لذلك	من	علامة؟	فقال:	نعم،	التجافى	عن	دار	الغرور،
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والإنابة	إلى	دار	الخلود،	والاستعداد	للموت	قبل	نزوله(.
فـذكر	سـببه	الزهـد	فى	الدنيـا،	والإقبال	على	خـدمة	المـولى.	وحسن	الـتوفيق	والإصـابة	فى

العلم	مواهب	من	الله	عز	وجل	وإثرة	يختص	بها	من	يشاء.
القول	فى	تسلـيم	أخبار	الصفات	والسكوت	عن	تفسيرها	كما	قال	أصحاب	الحديث،	إلا	أن
بـمعرفـة	معانـى	الأسماء	والصفـات	وشهودهـا	ينفـى	الظن	والـوسواس	فـيها،	وتـرك	التـشبيه
والتمثـيل	بها،	والطمأنينة	إلى	اليقين	بالمعرفة	بمشاهدتها	هو	مقام	الموقنين،	واعتقاد	أنها	صفات
لله	تعالى	يتجـلى	بها	وبما	شاء	من	غيرها	بلا	حد	ولا	عدد،	يـظهر	بصفة	أى	صفة	كيف	شاء	غير
موقـوف	على	صفة،	ولا	محكوم	علـيه	بصورة	بلا	إظهـار	غيرها،	بل	هو	كـيف	ظهر	وبأى	وصف
تجلى	مع	نفى	الكيفـية	والمثلية	لفقد	الجنس	والجوهريـة،	هو	مقام	المقربين	من	الشهداء،	وهؤلاء
هم	الـصديقون	وخصـوص	الموقنين،	فمن	عـدل	به	عن	وجهة	هؤلاء	ولم	يـواجه	شهادتهم	عدل

إلى	التسليم	والتصديق	فيوقف	عنده،	فكان	أمنه	واستراحته.
وليس	بعد	هـؤلاء	مقام	يمـدح	ولا	وصف	يذكر،	فـمن	فتش	ذلك	بعقـله	وفسره	برأيه،	دخل

عليه	التشبيه	أو	خرج	إلى	النفى	والإبطال.
فضل هذا العلم على سائر العلوم

ما	جـاء	فى	الأخبـار	المأثـورة	عن	النبـى	ص	وعن	الـصحابـة	والتـابعين،	فى	فضل	مجـالس
الـذكر	وفـضل	الذاكـرين،	إنما	يـريدون	به	علـم	الإيمان	والمعرفـة	وعلوم	المعـاملات	والتفقه	فى
بصائر	القلـوب،	والنظر	بعين	اليـقين	إلى	سرائر	الغيوب،	ولـيس	يريدون	به	مجـالس	القَصَصْ،
ولا	يعنون	بذلك	القَصْاص	لأنهم	كانوا	يرون	القصص	بدعة،	ويقولون:	لم	يُقص	فى	زمن	رسول

الله	ص،	ولا	أبى	بكر	ولا	عمر	حتى	ظهرت	الفتنة،	فلما	وقعت	الفتنة	ظهر	القَصْاص.
	كرم	الله	وجهه	البصرة	جـعل	يخرج	القصاص	من	المـسجد	ويقول:	لا	يقص ولمـا	دخل	علىِّ
فى	مسجـدنا،	حتـى	انتهى	إلى	الحـسن	وهو	يـتكلم	فى	هذا	الـعلم،	فاستـمع	إليه	ثم	انصرف	ولم
يخرجه،	وجـاء	ابن	عمر	إلى	مجلـسه	فوجد	قـاصاً	يقص	فـوجه	إليه	صاحب	الـشرطة	أن	يخرجه
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من	المسجـد	فأخرجه،	فلو	كـانت	القصص	من	مجالـس	الذكر	والقُصْـاص	علماء،	لما	أخرجهم
ابن	عمر	من	المسجد،	هذا	مع	ورعه	وزهده.

وروينا	فى	خبر	أبـى	ذر:	)حضور	مجلـس	ذكر	أفضل	من	صلاة	ألف	ركعـة،	وحضور	مجلس
علـم	أفضل	من	عيادة	ألف	مريـض،	وحضور	مجلس	علم	أفضـل	من	شهود	ألف	جنازة،	قيل:

يا	رسول	الله	ومن	قراءة	القرآن،	فقال:	وهل	تنفع	قراءة	القرآن	إلا	بعلم(.
وقـد	كان	عـبد	الله	بن	رواحـة	يقول	لأصحـاب	رسول	الله	ص:	تعـالوا	حتـى	نؤمن	سـاعة
فيجلسـون	إليه	فيذكرهم	العلم	بـالله	تعالى	والتوحيد	والآخـرة،	وكان	يخلف	رسول	الله	ص	بعد
قيامه	فيجـتمع	إليه	الناس	يـذكرهم	الله	تعالى	وأيـامه	ويفقههم	فيما	قـال	رسول	الله	ص،	فربما
خـرج	عليهـم	رسول	الله	ص	وهـم	مجتمعـون	عنـده	فيـسكتـون	فيجلـس	إليهـم،	ويأمـرهم	أن

يأخذوا	فيما	كانوا	فيه،	ويقول	ص:	)بهذا	أمرت	ولهذا	دعوت(.
الحث عليه فى الكتاب والسُنة

فحقيقة	الذكـر	العلم	بالله	تعالى،	لمـا	روى	عنه	ص	أنه	قال:	)أفضل	الـذكر	قول	لا	إله	إلا
dاْ أنََّاَاdلَمُوcعeَ)ف	وقال:	19،	محمـد	للَُّ(e إِلَ^هَ إَِّا dَأَنَّههُ/ ل cَلcعeَ)ف	تصديقه:	فى	وتـعالى	سبحانه	وقال	الله(،

أنُِلَ بِِلe ِcللَِّ وأَنَ لَّاd إلَِ^هَ إَِّا هوَُ<(	هود	14.
ثم	إن	من	الذكـر	علم	المشاهدة،	والمشـاهدة	صفة	عين	اليقين،	فـإذا	كشف	الله	تعالى	غطاء
العين	شهدت	معانى	الصفات	بأنوارها،	وهو	مزيد	نور	اليقين	الذى	هو	كمال	الإيمان	وحقيقته.
ومجالـس	أهل	العلم	بـالله	تعالى	وأهل	الـتوحيـد	والمعرفـة	هى	مجـالس	الـذكر،	وهـى	التى

جاءت	فيها	الآثار.
وفى	الخـبر:	)إذا	مررتم	بريـاض	الجنة	فارتعـوا	فيها.	قيل:	ومـا	رياض	الجنة؟.	قـال:	مجالس
الذكر(،	وفى	الحديث:	)إن	لله	تعالى	ملائكة	سياحين	فى	الهواء	فضلًا	عن	كتاب	الخلق،	إذا	رأوا
مجالـس	الذكـر	ينـادى	بعضهم	بعـضاً:	ألا	هلـموا	إلى	بغـيتكم،	فـيأتـوهم	حتـى	يجلسـوا	إليهم
	كرم	الله فيحفـون	بهم	ويـستمعـون	منهم،	ألا	فـاذكروا	الله	واذكـروا	أيامه(،	ورويـنا	عـن	علىِّ
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وجهه	قوله:	ما	يسرنى	فى	أن	الله	تعالى	أماتنى	طفلًا،	وأدخلنى	الدرجات	العلا	من	الجنة.	قيل:
ولم؟	قال:	لأنه	أحيانى	حتى	عرفته.

للخصوص علم مخصوص لا يصلح إلا 
وعنـد	أهل	هــذا	العلم	-	وهــو	العلم	بـالله	تعــالى	-	أن	علمهـم	مخصـوص	لا	يـصلح	إلا
للخـصوص	والخصـوص	قليل،	ولم	يكونـوا	ينطقـون	به	إلا	عند	أهلـه،	ويرون	أن	ذلك	من	حقه
وأنه	واجب	عليهم،	كما	وصفهم	على	كرم	الله	وجهه	فى	قوله:	حتـى	يودعوه	أمثالهم	ويزرعوه	فى

قلوب	أشكالهم.
كـذلك	جاءت	الآثـار	عن	نبـينا	وعـن	سيدنـا	عيسـى	عليهـما	الصلاة	والسـلام:	)لا	تضعوا
الحكمة	عند	غير	أهلها	فتظلموها،	ولا	تمنعوها	أهلها	فتظلموهم،	كونوا	كالطبيب	الرفيق	الذى
يضع	الـدواء	فى	موضع	الـداء(،	وفى	لفظ	آخـر:	)من	وضع	الحكمـة	فى	غير	أهلهـا	جهل،	ومن
منعها	أهلها	ظلم،	إن	للحكمة	حقاً	وإن	لها	أهلًا	وإن	لأهلها	حقاً،	فأعط	كل	ذى	حق	حقه(.
وفى	حـديث	عيـسى	صلاة	الله	وسلامه	علـيه:	)لا	تعلقوا	الجـوهر	فى	أعنـاق	الخنازيـر،	فإن

الحكمة	خير	من	الجوهر،	ومن	كرهها	فهو	شر	من	الخنزير(.
علم الظاهر وعلم الباطن

وقـد	قـيل:	من	لم	يـنتفع	بـسكـوت	العــالم	لم	ينتـفع	بكلامه.	أى	يـنبغـى	أن	يتـأدب	بصـمته
وخشـوعه	وورعه	ويقتدى	بيقـينه	فى	ذلك،	كما	يتأدب	بـنطقه	ويقتدى	بكـلامه.	على	أنهم	كانوا
يقولون:	علم	الظاهر	من	علـم	الُملكْ	وعلم	الباطن	من	علم	الملكوت.	يعنون:	أن	ذلك	من	علم
الدنيا	لأنه	يحتـاج	إليه	فى	أمور	الدنيـا،	وهذا	من	علم	الآخرة	لأنه	من	زادهـا،	وهذا	كما	قالوه،
لأن	اللسان	ظاهر	فهو	من	الملُك	وهـو	خزانة	العلم	الظاهر،	والقلب	خزانة	الملكوت	وهو	باب
العلم	البـاطن،	فقد	صـار	فضل	العلم	الـباطن	على	الظـاهر،	كفضل	الملكـوت	على	الملُك	وهو

الملك	الباطن	الخفى،	وكفضل	القلب	على	اللسان	وهو	الظاهر	الجلى.
والعلماء	بالله	تعالى	هم	ورثة	الأنبياء	لأنهم	ورثـوا	عنهم	الدلالة	على	الله	تعالى	والدعوة	إليه
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والاقتداء	بهم	فى	أعمال	القلوب.
وقال	تعالى:	)وَمَنc أحcَسَنُ قَوcلًا مِّمَّن دَعَاd إِلَ eللَِّ وعََمِلَ صَ^لِحًا(	فصلت	33،	وكما	قال	تعالى:	)eدcعُ
Pَِّللe َاْ إِلdُعوcأَد dِِهَ^ذهِِ\ سَبل c)قُعل	تعالى:	وقال	125،	النحـل	حسََنَةِ< (cلe ِعَِةcَموcلeَمةَِ وcِحكcلeِإِلَ سبَِلِ رَبِّكَ ب
عَلَ بَِيرةٍَ أَنَاF وَمَنِ eتَّهعََنِ< (	يوسف	108،	ويحشرون	يوم	القيامة	مع	الأنبياء،	كما	قال	تعالى:	)أُولdَْ^ئِكَ
eلَّايِنَ أَنcَمَ eللَُّ عَلَيcمِ مِّنَ eلنَّبِيCِّنَ(	مريـم	58،	وكما	قال	تعالى:	)وَجاِْيdءَ بeِلنَّبيCِِّنَ وeَلشَُّداdَءِ(	الـزمر	69،	ثم

فسره	فقال:	)بِمَا eسcتُحcفوُِاْ منِ كتَِ^بِ eللَِّ وكََانُعواْ عَلcَهِ شُعدََاdءPَ (	المائدة	44.
وقد	رويـنا	معنـاه	عن	معاذ	بـن	جبل	قال:	قـال	رسول	الله	ص:	)إن	من	أقـرب	الناس	من
درجة	النبـوة	أهل	العلم	وأهل	الجهاد،	أما	أهل	العلم	فدلـوا	الناس	على	ما	جاءت	به	الأنبياء،

وأما	أهل	الجهاد	فجاهدوا	بأسيافهم	على	ما	جاءت	به	الرسل(.
وعلماء	الدنيا	يحشرون	مع	الولاة	والسلاطين.

واعلم	أن	العبـد	إذا	كان	يـذكر	الله	تعـالى	بالمعـرفة	وعلـم	اليقين	لم	يـسعه	تقلـيد	أحـد	من
العلماء،	وكذلك	كان	المتقدمون	إذا	افتتـحوا	هذا	المقام	خالفوا	من	حملوا	عنه	العلم	لمزيد	اليقين
والإفهام،	وقـال	ابن	عباس	رضـى	الله	عنهما:	ليس	أحـد	إلا	يؤخذ	من	قـوله	ويترك	إلا	رسول
الله	ص.	وقد	كـان	تعلم	من	زيـد	بن	ثابـت	الفقه،	وقرأ	على	أبـى	بن	كعب،	ثم	خـالف	زيداً	فى

الفقه	وأبيا	فى	القراءة.
وقـال	بعض	الفـقهاء	من	الـسلف:	ما	جـاءنا	عـن	رسول	الله	ص	فعلى	الـرأس	والعين،	وما
جاءنا	عن	الصحـابة	فنأخذ	به	ونترك،	ومـا	جاءنا	عن	التابعين	فهـم	رجال	ونحن	رجال،	قالوا
ونقـول.	ولأجل	ذلك	كان	الفقهاء	يكـرهون	التقليد	ويقـولون:	لا	ينبغى	للـرجل	أن	يفتى	حتى
يعـرف	اختلاف	الفقهاء،	أى	فـيختار	منهـا	على	علمه	الأحوط	للـدين	والأقوى	بـاليقين،	فلو
كـانوا	يستحبـون	أن	يفتى	العالم	بـمذهب	غيره	لم	يحتج	أن	يعـرف	الاختلاف،	ولكان	إذا	عرف
مـذهب	صاحبه	كفاه،	والعالم	الذى	هو	من	أهل	الاستـنباط	والاستدلال	من	الكتاب	والسُنة،
فـإنه	أداة	الصنعة	وآلـة	الصنع	لأنه	ذو	تمييـز	وبصيرة،	ومن	أهل	التـدبر	والعبرة،	فـأما	الجاهل
والعامى	الغـافل	فله	أن	يقلد	العلماء،	ولعالم	عمـوم	أيضاً	أن	يقلد	عالم	خـصوص،	وللعالم	بالعلم
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الظاهر	أن	يقلد	من	فوقه	ممن	جعـل	على	علم	الباطن	من	أهل	القلوب،	لأن	النبى	ص	رد	من
علم	الألـسنة	والفُتيـا	إلى	علم	القلوب،	ولم	يـرد	أهل	القلوب	فى	علمهم	الـذين	يختصون	به	إلى
المفتين	لأنهـم	يأخذون	مـن	المفتين	فتيـاهم،	ثم	يجدون	فى	قلـوبهم	حيكاً	وحـزازة	فيلزمهـم	فتيا
القلب	لقـوله:	)اسـتفت	قـلبك(،	بعـد	قـوله:	)وإن	أفتـاك	المفتـون(،	مع	قـوله:	)الإثم	حـزاز

القلوب(،	إلى	قوله:	)ما	حاك	فى	صدرك	فدعه	وإن	أفتاك	وأفتوك(.

أعلم الناس فى زماننا
ثم	درست	معرفة	هذا	تجهل	فصار	كل	من	نطق	بكلام	غريب	على	السامعين	لا	يعرف	حقه
	علماً،	لجهل 	عالمـاً،	وكل	كلام	مـستحـسن	زخـرف	رونقه	لا	أصل	له	يُـسَمـىَّ من	بـاطله	سُمـىَّ
العامة	بـالعلم	أى	شئ	هو،	فـأعلم	الناس	فى	زمـاننا	هذا	أعـرفهم	بسيرة	المتقـدمين،	وأعلمهم

بطرائق	السالفين،	ثم	أعلمهم	بالعلم	أى	شئ	هو،	وبالعالم	من	هو	من	المتعلم	والمتعالم.
وهذا	كالفرض	على	طـالبى	العلم	أن	يعرفوه	لأنه	لما	قال	ص:	)طلب	العلم	فريضة(،	وجب
علـيهم	أن	يعـرفوا	أى	شئ	هـو	العلم	حتـى	يطلبـوه،	إذ	لا	يصح	طلـب	ما	لا	يعـرف،	ثم	وجب
علـيهم	من	هـذا	أن	يعرفـوا	العالم	مـن	هو	لـيطلبـوا	عنـده	العلم،	إذ	العلم	عـرض	ولا	يقوم	إلا
	كرم	الله	وجهه:	أنت	خالفت	فلاناً	فى	كذا،	فقال: بجسم	فلا	يوجد	إلا	عند	أهله،	كما	قيل	لعلىِّ

خيرنا	أتبعنا	لهذا	الدين.
فأعلـم	الناس	فى	هـذا	الوقـت	وأقربهم	مـن	التوفـيق	والرشـد	أتبعهم	لمـن	سلف،	وأشبههم
بشمائل	صالحـى	الخلف	كيف،	وقد	روينـا	عنه	ص:	أنه	سئل	من	أعلم	النـاس	فقال:	)أعرفهم
بـالحق	إذا	اشتبهت	الأمـور(،	وفى	خطبة	له	ص:	)طـوبى	لمن	شـغله	عيبه	عن	عيـوب	الناس،
وأنفق	من	مـال	اكتـسبه	من	غـير	معصيـة،	وخالـط	أهل	الفقه	والحكمـة،	وجانـب	أهل	الذل
والمعصية،	طوبى	لمـن	ذل	فى	نفسه	وحسنت	خليقته	وصلحـت	سريرته	وعزل	عن	الناس	شره،
طوبـى	لمن	عمل	بعـلمه	وأنفق	الفضـل	من	ماله	وأمـسك	الفضل	من	قـوله	ووسعته	الـسُنة	ولم

يعدُها	إلى	بدعة(.
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	كرم	الله	وجهه:	يـأتى	على	النـاس	زمان	يُـنكر	الحق	تـسعة	أعـشارهـم،	لا	ينجو وقـال	علىِّ
منهم	يـومئذ	إلا	كل	مـؤمن	نومـة،	يعنى	صمـوتاً	متغـافلًا،	أولئك	مصـابيح	العلم	وأئـمة	الهدى،

وليسوا	بالمزاييغ	البذل.	يعنى	المتكلمين	كثيراً	المتظاهرين	بالكلام	افتخاراً.
وفى	حديث	أبى	هريرة:	)يأتى	على	الناس	زمان	من	عمل	منهم	بعُشر	ما	أمر	به	نجا(.

علوم درست فى زماننا
وعـن	بعض	الصحابة:	)أنتم	اليـوم	فى	زمان	من	ترك	منكم	عُشر	مـا	يعلم	هلك،	ويأتى	زمان
من	عمل	فيه	بعُـشر	ما	يعلم	نـجا(،	وقد	كـان	للمتقـدمين	علوم	يجـتمعون	علـيها	ويتفـاوضونها
بـينهم	قد	درست	فى	زماننا،	وكان	للـصالحين	معان	وطرائق	يسلكونهـا	ويسألون	عنها	قد	ذهبت
فى	وقـتنا،	وكان	للـيقين	والمعرفة	مقـامات	وأحوال	يتـذاكرها	أهلهـا	ويطلبون	أربـابها،	قد	عفت
آثارهـا	عندنـا	لقلة	الـطالبين	لهـا،	ولعدم	الـراغبين	فيهـا	وفقد	العلـماء	بها	وذهاب	الـسالكين	فى
طرقهـا.	منهـا:	طلب	الحلال،	وعلـم	الورع	فى	المكـاسب	والمعـاملات،	وعلم	الإخلاص،	وعلم
آفـات	النفوس	وفـساد	الأعمال،	وعلـم	نفاق	العلم	والعـمل،	والفرق	بين	نفـاق	العلم	والعمل،
والفرق	بين	نفاق	القلب	ونفاق	النفس،	وبـين	إخفاء	النفس	شهواتها	وإخفائها	ذلك،	والفرق
بين	سكون	القلب	بـالله	وسكون	النفس	بالأسباب،	والفـرق	بين	خواطر	الروح	والنفس،	وبين
خـاطـر	الإيـمان	واليقـين	والعقل،	وعـلم	خلائق	الأحـوال،	وأحـوال	طـرائـق	العمال،	وتفـاوت
مشـاهدات	العـارفين،	وتلويـنات	الشـواهد	على	المـريدين،	وعـلم	القبض	والبـسط	والتحقيق
بصـفات	العبـودية	والـتخلق	بأخلاق	الـربوبـية،	وتبـاين	مقامـات	العلماء،	إلى	غـير	ذلك	مما	لا
نذكـره	من	علم	التـوحيد	ومعـرفة	معـانى	الصفـات	وعلوم	المكـاشفة	بمجلى	الـذات،	وإظهار
الأفعال	الدالـة	على	معانى	الصفـات	الباطنة،	وظهـور	المعانى	الدالـة	على	النظر	والإعراض

والتقريب	والإبعاد	والنقص	والمزيد	والمثوبة	والعقوبة	والاجتباء	والاختيار.
أنواع العلوم التى فرضها الله تعالى علينا

إعلم	أن	من	تعلم	علـماً	من	العلوم	له	معلـوم	من	علوم	الـدين	وغيرها	من	عـلوم	الدنيـا	كالطب
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والبيطرة	وعلوم	القضـاء	والفتيا	للولاية،	وعلـوم	اللسان	والإنشاء	للـوزارة،	وعلم	حماية	الثغور
واستحكام	المعاقل،	وأصـالة	الرأى	وتدبير	الأحكام،	وعلم	الحوادث	والوقائع	لقيادة	الجيوش،

كل	واحد	من	هؤلاء	يسمى	عالماً	بعلم	نافع.
وقبل	أن	أشرح	هذا	المـوضوع	أورد	شرح	أئمـة	السلف	هُداة	الأمـة،	وما	بينـوا	به	قوله	ص:

)طلب	العلم	فريضة	على	كل	مسلم(،	وقوله	ص:	)اطلبوا	العلم	ولو	بالصين(.
وبإيـراد	أقوالهم	يمـكن	لكل	مطلع	أن	يعلـم	مجموع	العلـوم	التى	فـرضها	الله	تعـالى	ورسوله
ص،	وإن	تفاوتت	بالـنسبة	لمعلومها،	فقد	يـكون	العلم	فرض	عين	وهو	أول	واجب	على	المسلم
كعلم	التوحيـد،	وقد	يكون	فرض	عـين	ولا	يفرض	عليك	إلا	بعد	فـرض	عمله	كعلم	العبادات،
لأن	عملها	فرض	وعلم	تأدية	العمل	الفرض	كاملًا	فرض	عين	على	من	فُرض	عليه	العمل.

ئمة فى معنى هذين الحديثين أقوال الأ
قال	الإمام	أبو	محمد	سهل	رحمه	الله:	أراد	بذلك	علم	حال،	يعنى	علم	حال	العبد	من	مقامه
الذى	أقيم	فيه،	بأن	يعلـم	أحدكم	حاله	الذى	بينه	وبين	الله	عـز	وجل	فى	دنياه	وآخرته	خاصة.

فيقوم	بأحكام	الله	تعالى	فى	ذلك.
وقال	بعض	العارفين:	معنـاه	طلب	علم	المعرفة،	وقيـام	العبد	بحكم	ساعـته	وما	يقتضى	منه
فى	كل	ساعـة	من	نهاره،	وقـال	بعض	علماء	الـشام:	إنما	عنـى	به	طلب	علم	الإخلاص	ومـعرفة
آفـات	النـفس	ووسـاوسهـا،	ومعـرفـة	مكـايـد	العـدو	وخـدعه	وغـروره،	ومـا	يـصلح	الأعمال
ويفسدها،	فريضة	كله	من	حـيث	كان	الإخلاص	فى	الأعمال	فريضة،	ومن	حيث	أعُلم	بعداوة

إبليس،	ثم	أمر	بمناوأته،	وذهب	إلى	هذا	القول	عبد	الرحيم	بن	يحيى	الأرموى	ومن	تابعه.
وقال	بعض	البصريين	فى	معناه:	طلب	علم	القلوب	ومعرفة	الخواطر	وتفصيلها	فريضة	لأنها
رسل	الله	تعـالى	إلى	العبد،	ووسواس	العـدو	والنفس،	فيستجـب	العبد	لله	تعالى	بتـنفيذ	ما	منه
إليـه،	ومنها	ابتلاء	الله	تعـالى	للعبد	واختـبار	تقتضـيه	مجاهدة	نفـسه	فى	نفيها،	ولأنهـا	أول	النية
التى	هـى	أول	كل	عمل،	وعنـها	تظهـر	الأفعال	وعلى	قـدرها	تـضاعف	الأعمال،	فـيحتاج	أن
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يفرق	بين	لمة	الملك،	ولمـة	العدو،	وبين	خاطر	الروح	ووسوسة	النفس،	وبين	علم	اليقين	وقوادح
العقل،	ليميـز	بذلك	الأحـكام،	وهذا	عـند	هؤلاء	فـريضة	وهـو	مذهب	مـالك	بن	دينـار	وفرقد
الـسنجى	وعبـد	الواحد	بن	زيـد	وأتباعهم	مـن	النساك،	وقـد	كان	أستاذهـم	الحسن	البصرى

يتكلم	فى	ذلك	وعنه	حملوا	علوم	القلوب.
وقـال	عباد	أهل	الـشام:	معـناه	طلب	علـم	الحلال	فريضـة،	إذ	قد	أمـر	الله	تعالى	به،	وأجمع
المـسلمـون	على	تفـسيق	آكل	الحـرام،	وقـد	جـاء	فى	خبر	مفـسر:	طلب	الحلال	فـريضـة	بعـد
الفريـضة.	ومـال	إلى	هذا	القـول	إبراهـيم	بن	أدهم،	ويـوسف	بن	أسبـاط،	ووهيب	بـن	الورد،

وحبيب	بن	حرب.
وقال	بـعض	هذه	الـطائفـة	من	أهل	المعـرفة:	معنـاه	طلب	علم	البـاطن	فريـضة	على	أهله،
قـالـوا:	وهـذا	مخصـوص	لأهل	القلــوب	ممن	استـعمل	به	واقـتضـى	منـه	دون	غيره	من	عـوام
المـسلمين،	ولأنه	جـاء	فى	لفظ	الحـديث:	)تعلمـوا	اليقـين(	فمعنـاه:	اطلبـوا	علم	الـيقين،	وعلم
اليقين	لا	يـوجد	إلا	عند	المـوقنين	وهو	من	أعمال	المـوقنين	المخصوص	فى	قلـوب	العارفين،	وهو
العلم	النـافع	الذى	هـو	حال	العـبد	عنـد	الله	تعالى	ومقـامه	من	الله	تعـالى،	كما	شهـد	له	الخبر
الآخر	فى	قوله	ص:	)وعلم	باطن	فى	القلب	وهـو	العلم	النافع(،	فهذا	تفسير	ما	أجمل	فى	غيره،
وقال	جنـدب:	كنا	مع	رسول	الله	ص	فيعلمنـا	الإيمان	ثم	يعلمنا	القرآن	فـازددنا	إيماناً،	وسيأتى

زمان	قوم	يتعلمون	القرآن	قبل	الإيمان.
يعنى	تعلمنا	علم	الإيمان،	وهذا	مذهب	نُساك	أهل	البصرة.

وقال	بعض	السلف:	إنما	معناه	طلب	عـلم	ما	لم	يسع	جهله	من	علم	التوحيد،	وأصول	الأمر
والنهى،	والفـرق	بين	الحلال	والحرام،	إذ	لا	غاية	لـسائر	العلوم	بعـد	ذلك،	وكلها	يقع	عليه	اسم
علم	من	حيث	هى	معلـومات،	ثم	قد	أجمعوا	أن	لـيس	تعليم	ما	زاد	على	ما	ذكـرناه	فرضاً،	وإنما

فيه	فضل	أو	ندب.
وقـال	بعـض	فقهـاء	الكـوفـة:	معنـاه	طلب	الـبيع	والـشراء	والنكــاح	والطلاق،	وإذا	أراد
الدخـول	فيه	افترض	علـيه	مع	دخوله	فى	ذلـك	طلب	علمه،	لقـول	عمـر	بن	الخـطاب	ر:	لا
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يتجر	فى	سوقنا	هذا	إلا	من	تفقه،	وإلا	أكل	الربا	شاء	أم	أبى.
وكما	قيل:	تفقه	ثم	اتجر.	ومال	إلى	هذا	سفيان	الثورى	وأبو	حنيفة	وأصحابهما.

وقال	بعض	المتقدمين	من	علماء	خراسان:	هو	أن	يكون	الرجل	يريد	أن	يعمل	شيئاً	من	أمر
الدين،	أو	يخـطر	على	قلبـه	مسألـة	لله	سبحانه	وتعـالى	فيها	حكـم	وتعبد،	وعـلى	العبد	فى	ذلك
اعتقـاد	أو	عمـل	فلا	يسـعه	أن	يسـكت	على	ذلك،	ولا	يجـوز	له	أن	يعـمل	فيه	بـرأيه	ولا	يحكم
بهـواه،	فعليه	أن	يلبس	نعليه	ويخرج	فـيسأل	عن	أعلم	أهل	بلده	فيسـأله	عن	ذلك	عند	النازلة

فهذا	فريضة،	وحكى	هذا	القول	عن	ابن	المبارك	وبعض	أصحاب	الحديث.
وقـال	آخرون:	يعنـى	طلب	علم	التـوحيد	فـرض،	وإنما	اختلفـوا	فى	كيفيـة	الطلب	ومـاهية
الإصابـة،	فمـنهم	من	قـال:	من	طـريق	الاستـدلال	والاعتـبار،	ومـنهم	من	قـال:	من	طـريق

البحث	والنظر،	ومنهم	من	قال:	من	طريق	التوفيق	والأثر.
وقالت	طائفة	من	هؤلاء:	إنما	أراد	طلب	علم	الشبهات	والمشكلات	إذا	سمعها	العبد	وابتلى
بها،	وقـد	كان	يسعه	ترك	الطلب	إذا	كان	غافلًا	عنها	على	أصل	التسليم	ومعتقد	جملة	المسلمين
لا	يقع	فى	وهمه	ولا	يحيك	فى	صدره	شئ	من	الـشبهات	فيسعه	تـرك	البحث.	فإذا	وقع	فى	سمعه
شئ	من	ذلك	ووقر	فى	قلبه،	ولم	يكن	عنده	تفصيل	ذلك	وقطعه،	ومعرفة	تمييز	حقه	من	باطله،	لم
يحل	له	أن	يسكـت	عليه	لئلا	يعتقد	بـاطلًا	أو	ينفى	حقاً،	فـافترض	عليه	طلب	ذلك	من	العلماء
به	فيستكـشفه،	حتى	يـكون	على	اليقين	مـن	أمره،	فيعتقـد	من	ذلك	الحق	وينفـى	الباطل،	ولا
يقعد	عن	الطلب	فيكـون	مقيماً	على	شبهة	فيتـبع	الهوى،	أو	يكون	شاكـاً	فى	الدين	فيعدل	عن

طريق	المؤمنين،	أو	يعتقد	بدعة	فيخرج	بذلك	عن	السُنة	ومذهب	الجماعة.	وهو	لا	يعلم.
ولهذا	المعـنى	كان	أبو	بكر	الـصديق	ر يقول	فى	دعائه:	اللهم	أرنـا	الحق	حقاً	فنتبعه	وأرنا
	علـينا	فنـتبع	الهوى.	وهـذا	مذهب	أبـى	ثور البـاطل	باطلًا	فـنجتنبه،	ولا	تجـعل	ذلك	متشـابهاً
إبـراهيم	بن	خـالد	الكلـبى	وداود	بن	على	والحـسين	الكرابـيسى	والحـارث	بن	أسد	المحـاسبى

ومن	تابعهم	من	المتكلمين.
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فهـذه	أقوال	الـعلماء	فى	معنـى	هذا	الخـبر،	حكينـا	ذلك	عن	علمـنا	بـمذاهـبهم	على	معـنى
مذهب	كـل	طائفة	واحتججنا	لكل	قـول،	فالألفاظ	لنا	والمعنـى	لهم،	وهذا	كله	حسن	ومحتمل،
وهؤلاء	كلـهم	وإن	اختلفوا	فى	تفـسير	الحديث	بـألفاظهم	فـإنهم	متقاربـون	فى	المعنى،	إلا	أهل
الظـاهر	منهـم	فإنهم	حملـوه	على	ما	يعلـمونه،	وأهل	الـباطن	حملـوه	على	علمهـم،	ولعمرى	أن
الظاهـر	والباطن	علمان	لا	يستغنـى	أحدهما	عن	صاحبه	بمـنزلة	الإسلام	والإيمان،	مرتبط	كل
واحـد	بالآخر	كـالجسم	والقـلب	لا	ينفك	أحدهمـا	عن	صاحبه،	هـذا	ما	وصل	إلينـا	من	أقوال

الأئمة	فى	شرح	هذين	الحديثين	وإنى	قائل	كلمة	فى	هذا	الموضوع.

والرأى عندى
الأئمة	رضى	الله	عنهم	وإن	اختلفوا	فى	الأقـوال	فإنهم	مجمعون	أنه	ص	لم	يرد	بذلك	طلب	علم
الأقـضية	والفتـاوى،	ولا	علم	الاختلاف	والمـذاهب،	ولا	كتب	الأحـاديث	مما	لا	يـتعين	فرضه،
وإن	كـان	الله		تعالى	لا	يخلى	من	ذلـك	من	يقيمه	بحفـظه،	والذى	عنـدنا	فى	حقـيقة	معنـى	هذا
الخبر	والله	أعلم،	أن	قوله	ص:	)طلب	العلـم	فريضة(،	يعنى	علم	هـذه	الفرائض	الخمس	التى

	الإسلام	عليها،	من	حيث	لم	يفترض	على	المسلمين	غيرها. بُنىَّ
ثم	إن	العمل	لا	يصح	إلا	بعلمه،	فـأول	العمل	العلم	به،	فصار	علـم	العمل	فرضاً	من	حيث
افترض	الـعمل،	فلما	لم	يكـن	على	المسلـمين	فرض	مـن	الأعمال	إلا	هذه	الخـمس	فصـار	طلب
علم	هذه	الخمـس	فرضاً،	لأنـه	فرض	الفرض،	وعلم	الـتوحيد	داخل	فـيها	لأنه	فى	أوله	شهادة
أن	لا	إله	إلا	الله،	بـإثبات	صـفاته	المتـصلة	بـذاته،	ونفى	صفـات	سواه	المنفـصلة	عـنه	إياه	كله
داخل	فى	علـم	شهــادة	أن	لا	إله	إلا	الله،	وعلـم	الإخلاص	داخل	فى	صحــة	الإسلام،	إذا	لا
يكـون	مـسلماً	إلا	بـإخـلاص	العمل	لقـوله	ص:	)ثلاث	لا	يغل	علــيهن	قلب	مـسلم	إخلاص
العمل	لله..(	فبـدأ	به	واشترطه	للإسلام،	والأصـل	فى	هذا	أنه	لم	يـرد	ص	علم	كل	مـا	جاز	أن
يكون	معـلوماً	بإجمـاع	الأمة،	أنه	لم	يقصد	بـذلك	علم	الطب	أو	علم	النجـوم	ولا	علم	النحو	أو
الشعـر	أو	المغازى	وهذه	تسمى	علـوماً	لأنها	تكون	معلومـة	وأربابها	علماء	بها،	إلا	أن	الشرع	لم
يـرد	بالأمر	مقتضاها،	والأمة	مجمعة	أيضـاً	أنه	لم	يرد	بذلك	علم	الفتيا	والقضاء،	ولا	علم	افتراق
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المذاهب	واخـتلاف	الآراء،	وهذه	تسمى	علوماً	عند	أهلهـا،	وبعضها	فرض	على	الكفاية	وكلها
ساقـطة	عن	الأعيـان،	والخبر	جاء	بلـفظ	العموم	بـذكر	الكُلـية	وبمعنـى	الاسم،	فقال:	)طلب
العلم	فريضة(،	ثـم	قال:	)على	كل	مسلم(،	بعد	قولـه:	)طلب	العلم(،	فكان	هذا	على	الأعيان،
فكأنه	على	مـا	وقع	عليه	اسم	الـعلم،	ومعناه	المعهـود	المعروف	بإدخـال	التعريف	عـليه،	فأشير

بالألف	واللام	إليه.

علم ما بنى الإسلام عليه فريضة
فإذا	بطلـت	هذه	الوجـوه	صح	أن	قوله	ص:	)طلب	الـعلم	فريضـة	على	كل	مسلم(،	أى	طلب
علـم	ما	بنى	الإسـلام	عليه،	فافترض	على	المـسلمين	علمه	فريـضة،	بدليل	قـوله	ص	للأعرابى
حين	سأله:	)أخـبرنى	ماذا	افترض	الله	على؟.	وفى	لفـظ	آخر:	أخبرنا	بـالذى	أرسلك	الله	تعالى
إلينـا	به،	فأخبره	بـالشهادتـين	والصلوات	الخمـس	والزكاة	وصـوم	رمضان	وحـج	البيت.	فقال:
هل	على	غيرها؟.	فقال:	لا،	إلا	أن	تطوع.	فقال:	والله	لا	أزيـد	عليه	شيئاً	ولا	أنقص	منه	شيئاً.
فقـال:	أفلح	ودخل	الجنة	إن	صـدق(،	فكان	علم	هـذه	الخمسة	فـريضة	من	حيـث	كان	معلومه
فريـضة،	إذ	لا	عمل	إلا	بعلم،	وقد	قـال	تعالى:	)إَِّا مَن شَِدَ بeِلcحَقِّي وَهُعc يcَلَموُنَ(	الـزخرف	86،	وقال
	)هَلc عِدكَمُ مِّنc عِلcٍ فَُخcرجِوُهُ لناdََ< إنِ تتََّهِعوُنَ إَِّا 	43،	وقـال: 	)حَتَّ تcَلَمُواْ مَا تَُعولوُنَ(	النـسـاء فى	مثله:
eلظَّان(	الأنعام	148،	وقال:	)بَلِ eتَّهَعَ eلَّاِينَ ظَلَموdُاْ أَهcواdَءَهُع بَِيرcِ عِلcٍ< فَمَن يcَدِي مَنc أَضَلَّا eللَُّ< (	الروم	29،	وقال
تعالى:	)وَلَ تتََّهِعc أَهcواdَءَ eلَّايِنَ لَ يcَلَمُونَ، إِنَّهcُ لَن يcُنوُاْ عَكَ مِنَ eللَِّ شَيEcًاP(	الجاثـية	18	و19،	وقـال	سبحانه
وتعــالى:	)فeَعcلَمُوdاْ أَنَّااdَ أُنِلَ بِِلe ِcللَِّ وَأنَ لَّاd إلَِ^هَ إَِّا هوَُ< (	هــود	14،	وقـال:	)فَسEcَلُوdاْ أَهcلَ eلكcِّرِ إِن

كُنتُمc لَ تcَلَموُنَ(	النحل	43.
فهذه	الآى	افترض	الله	فيها	طلب	العلم،	وذلـك	الخبر	الذى	جاء	فى	أبنية	الإسلام	الخمسة
افترض	رسـول	الله	ص	فيه	هذه	الأعمال،	ثم	قال	مجملًا:	)طلب	العلم	فـريضة(،	ثم	وكده	بقوله
ص:	)على	كل	مـسلم(،	فكـان	تفسـير	ذلك	وتفصـيله	أن	علم	هـذه	الخمـس	التـى	هـى	بنيـة

الإسلام،	فرض	لأجل	فرضها.
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علم لا يضر جهله
وقد	روينـا	عن	رسول	الله	ص	من	طـريق	مرسل:	)أنه	مـر	برجل	والـناس	مجتمعـون	عليه،
فقـال:	ما	هـذا؟	فقالـوا:	رجل	علامة،	فقـال:	بماذا؟	فقالـوا:	بالشعـر	والأنساب	وأيـام	العرب،
فقال:	هـذا	علم	لا	يـضر	جهله(،	وفى	لفظ	آخـر:	)علم	لا	يـنفع	وجهل	لا	يضر(،		ورويـنا	فى
الخبر:	)إن	من	العلم	جـهلًا	وإن	من	القول	عـيا(،	وفى	الخبر	الآخـر:	)قليل	من	التـوفيق	خير
من	كثير	من	العلم(،	وفى	خبر	غريب:	)كل	شئ	يحتاج	إلى	العلم،	والعلم	يحتاج	إلى	التوفيق(،
والخبر	المشهور	قـوله	ص:	)أعوذ	بك	من	علم	لا	ينفع(،	فـسماه	علماً	إذ	له	معلوم،	وأن	أصحابه

علماء	عند	أصحابهم،	ثم	رفع	المنفعة	عنهم	واستعاذ	بالله	منه.
العمل بالعلم

وقد	رويـنا	فى	خـبر:	)إن	الشيـطان	ربـما	سبقكم	بـالعلم،	قلنـا:	يا	رسـول	الله	كيـف	يسبقـنا
بالعلـم؟،	قال:	يقـول:	اطلب	العلـم	ولا	تعمل	به	حتـى	تعلم.	فلا	يـزال	فى	العلم	قـائلًا	وللعمل
	حتـى	يموت	ومـا	عمل(،	ففـى	هذا	الخـبر	دليلان:	أحدهمـا:	أنه	أريد	به	طلـب	فضول مسـوفاً
العلم	الذى	لا	نفع	له	فى	الآخرة	ولا	قربة	فى	طلبه	من	الله،	والثانى:	أن	العلم	المفضل	المندوب
إليه	إنما	هو	الـذى	يقتضى	العمل	لأن	النبى	ص	لا	يـأمر	بعمل	بغير	علم،	ولا	يكره	طلب	علم
للعمـل	به،	ألا	تسمع	إلى	قـوله	ص	فى	الخبر	الآخر:	)فـضل	من	علم	أحـب	إلّى	من	فضل	من
عمل	وخير	دينكـم	الورع(،	فنتـج	من	ذلك	كله	أن	المراد	مـن	العلم	الذى	فـرض	علينـا	رسول
	ثم	علم	عمل	الأركـان،	ثم	العمل	بعـد	ذلك	به،	وعنـدها الله	ص	طلبـه	هو	علم	الـتوحيـد	أولاً
يرث	الإنسان	علم	مـالم	يعلم،	وإن	علم	اللسان	الذى	لم	يكن	للقلـب	فيه	مشهد	للحاكم	الذى
وضع	الأحكـام،	وخشية	عـن	مراقبة	الـرقيب،	ورغبة	فى	نـوال	جمال	الجميل،	وخـوف	من	مقام

العلى	الكبير،	كان	وبالاً	على	صاحبه	وبلاءً	عليه.
تلزمه علوم الدنيا العلم بالله لا 

وإذا	علم	القلب	بالحب	واليقين	والـكشف	والتمكين	وفقه	أسرار	الديـن،	بما	تلقاه	الإنسان
من	العلوم	النافعة	التى	فرضها	عليه	رسول	الله	ص	ولم	يتلق	غيرها	من	العلوم	التى	بها	اعتدال
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اللسان	والشهرة	والـسمعة	والمنافسة	فى	معرفة	الأمـراء	والوزراء	والطمع	فى	الوظائف	ومزاحمة
كلاب	الدنـيا،	كان	صـاحب	هذا	الـقلب	الذى	علم	مـا	فرضه	رسـول	الله	ص	وجهل	ما	زاحم
فيه	أهل	الـدنيا،	على	الصراط	المـستقيم	ومن	خاصـة	أهل	اليمين،	وقد	يـرفعه	الله	إلى	مقامات
المقربين،	ولم	يكن	أحـد	أعلم	من	إبليس،	وكم	أضل	الله	قوماً	على	علم	لم	يصافهم	بعلوم	اليقين،
dلَّاِيe َنََأ cِمcلُ علََيcتeَ)و	تعـالى:	الله	قال	سبحـانه،	له	عمالاً	يقـمهم	ولم	الدين،	فى	للـفقه	يجتبهم	ولم
ءاَتيcَنَ^هُ ءاَيَ^تَِا فeَنسلََخَ مِنcاَ فَأتcََعَهُ eلَّيcطَ^نُ فَكَانَ مِنَ eلcَاويِنَ(	الأعــراف	175،	فالـعلم	بالله	لا	يـلزمه	تلك

العلوم،	وكم	من	أعجمى	عرف	ربه	وعالم	بجميع	العلوم	عربى	جهل	نفسه.
الواجب على من تعلموا علوم الدنيا

والأولى	لمن	تعلـموا	تلك	العلـوم	أن	يشتغلـوا	بالعـمل	ببعضهـا،	وأن	يسـتعملوهـا	فى	إظهار
الحق	ولـو	كان	عليهم،	ومحـو	الباطل	ولو	كـان	منهم،	وأن	يتعلموا	الـصبر	على	العمل	الصالح،
والـزهـد	والصـدق	والإخلاص	والـرضـا	بـالقـليل	من	الـدنيـا	ودوام	ذكـر	الله	تعـالى،	ومكـارم
الأخلاق	من	الـتواضع	والعفة	والصـدق	والأمانة	والـوفاء	والبذل	للإخـوان	وعلو	النفس	على
أهل	الـدنيا	بالعزة	عليهم،	والذل	لأهل	الدين	بالمسكنة	إليهم	من	الفقراء	أهل	الطريق	الذين
يـزدرونهم	ويرمـونهم	بالجهل،	مـع	أن	الله	علمهم	من	علـوم	الأخلاق	الفاضلـة	التى	بهـا	يكون
الإنسان	كاملًا،	مما	لو	بـذل	عالم	الدنيا	نفسه	وماله	لنوال	بعضه	لما	تحصل	عليه،	)كُعلُّ حcِبٍ بِمَا

ليcِcََ فَِحوُنَ(	الروم	32.
وشـتان	بين	من	عرف	نفـسه	فتجمل	بجمالها	الحقـيقى	لربه،	ومن	جهل	نفـسه	فتعزز	برذائل
الأخلاق	من	الكبر	وتـعظيم	نـفسه،	واحتـقار	الخلق	فى	نـظره،	وذم	عمال	الآخـرة،	ومدح	أهل
الدنيا	والغرور	بعلـمه	وجاهه	ومنصبه	وماله،	وضياع	الأوقـات	فى	التزلف	للحكام	والتملق	لهم

طمعاً	فى	جاه	أو	منصب	أو	علو	فى	الأرض	بالباطل.
الوسط الذى هو الخير

والـوسط	عـندى	الـذى	هو	الخـير:	أن	كل	مسلـم	يرى	لأخـيه	مزيـة	ليـست	فيـه	فيطلـبها
بطـريقها	الـذى	يوصل	إليـها،	فالـعلماء	يجب	عليهـم	أن	يجالسـوا	العباد	لـيتعلموا	مـنهم	العلوم
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النـافعة،	والعباد	يجالسـون	العلماء	ليتعلموا	منهم	مـا	لابد	لهم	منه	حتى	يكـون	المؤمنون	كجسد
واحد	ينـتفع	الجسد	كله	بكل	عضو	على	حـدته،	والجسد	كله	فى	منفعة	العـضو	الواحد،	وبذلك
	)مُّحَمَّدٌ رَّسُولُ eللPَِّ وeَلَّايِنَ مََهdُ/ أشَِدَّهاdءُ علََ eلcكُعفَّهارِ رُحََاdءُ يكـونـون	رحمــاء	بينـهم	كما	قـال	تعـالى:
بَيcَهمcُ<(	الفتـح	29،	فيمنحهم	الله	تعـالى	العزة	على	الكافـرين،	والذلة	لإخـوانهم	المؤمنـين	فيكونون

جميعاً	فى	أى	مكان:	)كالبنيان	المرصوص	يشد	بعضه	بعضاً(،	والله	الموفق	للصواب.
ذكر عرى الإيمان وجمل الشريعة

،18	 	)ثمَُّ جََلcنَ^كَ علََ شَِيعَةٍ منَِّ eلcَمcِ فeَتَّهِعcَا(	الجــاثـيــة قــال	الله	جل	ثنـاؤه	وصـدقـت	أنبـاؤه:
فالشريـعة	اسم	من	أسماء	الطـريق،	وهو	اسم	الطـريق	الواضح	المستقـيم	الواسع،	وهو	وصف
لطريق	جـامع	لجوامع	المحـاج	كلها،	كـأنه	طريق	يـستوعـب	ويجمع	سائـر	الطرق،	ولـلطريق
أسماء	كثيرة	منها:	الصراط	المسـتقيم	والسبيل	والمنهاج	والمحـجه	والمنسك،	وجاء	من	اشتقاق
هـذا	اللفظ	أربعة	أسـماء:	شارع	ومشرعة	وشرعـة	وشريعة،	وهو	اسم	لأوسعهـا	وأوعبها	لجميع

الطرق،	فالشريعة	تشتمل	على	اثنتى	عشرة	خصلة	هى	جامعة	لأوصاف	الإيمان:
	أول	ذلك	الشهادتين	وهى:	الفطرة. *	
	والصلوات	الخمس	وهى:	الملة. *	

	والزكاة	وهى:	الطهرة. *	
	والصيام	وهو:	الجنة. *	
	والحج	وهو:	الكمال. *	
	والجهاد	وهو:	النصر. *	

	والأمر	بالمعروف	وهو:	الُحجة. *	
	والنهى	عن	المنكر	وهو:	الوقاية. *	

	والجماعة	وهى:	الألفة. *	
	والاستقامة	وهى:	العصمة. *	
	وأكل	الحلال	وهو:	الورع. *	

	والحب	والبغض	فى	الله	وهو:	الوثيقة. *	
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وقد	روينا	بعـض	هذه	الخصال	عن	رسـول	الله	ص،	وقد	جاء	نحوهـا	عن	ابن	عباس	وابن
مسعود	رضى	الله	عنهما.

يمان وعقود القلب وشرح معاملته مزيد فى تفصيل الإسلام والإ
نتكلم	فى	هـذا	الموضوع	بحقيقـة	مذاهب	أهل	الجماعة	فـيه،	قال	الله	تعالى:	)يdَ^أيََُّا eلَّايِنَ ءاَموdَُاْ
أَوcفُعواْ بeِلcُقُعودPِ(	المـائـدة	1	وقـال	سبحـانه	وتعـالى:	)وَلَ^كِن ياَُخذِكُُعم بِماَ عَقَّهدتُُّ eلcَيcمَ^نَ< (	المـائـدة	89،
وقال	تعـالى:	)وَلَيسcَ علcََكُمc جَُاحٌ فِماdَ أَخcأcَتُ بِهِ\ وَلَ^كنِ مَّا تََمَّدَتc قُعلوُبُكُمPc (	الأحــزاب	5،	وقال	جل
ثـناؤه:	)وَلَ^كِن يَُاخِذكُُعم بِمَا كََبcَ قُعلوُبُكُمc> (	البقــرة	225،	فعمـد	القلوب	وكـسبهـا	هو	عقـودها
وأعـمالها،	وعقود	القلـب	التى	هى	الـسنة	المجمـع	عليها،	نقلهـا	الخلف	عن	السلف،	ولم	يختلف
فيهـا	إثنان	مـن	المؤمنين،	وهـى	ست	عشر	خصـلة،	ثمان	واجبـات	فى	الدنيـا،	وثمان	واقعات	فى

الآخرة.
الخصال الواجبة فى الدنيا

	أن	يعتقـد	العبد	أن	الإيـمان	قول	وعمل،	يـزيد	بـالطاعـة	وينقص	بـالمعصيـة،	ويقوى 1
بالعلم،	ويضعف	بالجهل.

	وأن	القرآن	كلام	الله	عز	وجل	غير	مخلـوق،	وعلمه	القديم	صفة	من	صفاته	هو	متكلم 2
به	بذاته.	وقال	ص:	)ما	تقرب	العبد	إلى	الله	عز	وجل	بأفضل	من	شئ	خرج	منه	وهو	كلامه(.
وعنه	ص	أنه	قـال:	)أعوذ	بكلمات	الله	وأسمائه	كلها(،		كـما	قال	ص:	)أعوذ	بعزة	الله	وقدرته(.

دليل	أن	الكلام	والأسماء	صفات.
	ولا	يتأول	ولا	يشبه	بالقياس	والعقل،	ولكن	يعتقد	إثبات	الأسماء	والصفات	بمعانيها 3
وحقائقها	لله	تعالى،	وينفى	التشبيه	والتكييف	عنها،	إذ	لا	كُفء	للموصوف	فيشبه	به،	ولا	مثل
له	فيجـنس	منه،	وفى	رد	أخبار	الصفات	بطلان	شرائـع	الإسلام	من	قبل	أن	الناقلين	إلينا	ذلك
	فيـما	نقلوه	من	الـشريعة	فـالعدل هم	ناقلـوا	شرائع	الديـن	وأحكام	الإيمان،	فـإن	كانـوا	عدولاً
مقبول	القـول	فى	كل	ما	نقله،	وإن	كانوا	كذبـوا	فيما	نقلوا	من	أخبار	الـصفات	فالكذاب	مردود
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القول	فى	كل	مـا	جاء	به،	والكذب	على	الله	كفـر،	فهم	إلى	أن	يكذبوا	على	الـرسول	فيما	هو	من
الأحـكام	أولى.	ففى	ذلك	إبـطال	الشريعـة،	وتكفير	النقلـة	من	الصحابـة	والتابعين	بـإحسان،

فلذلك	كفر	أصحاب	الحديث	من	نفى	أخبار	الصفات.
	ويعتقـد	تفـضيل	أصحـاب	رسول	الله	ص،	وأهـل	بيته	رضـى	الله	عنهم	ورضـوا	عنه 4
كافـة،	ويسكـت	عما	شجر	بيـنهم	وينشر	محـاسنهم	وفضـائلهم	لتـأتلف	القلوب	بـذلك،	ونسلم
لكل	واحد	منهـم	ما	فعله،	لأنهم	أوفـر	وأعلى	عقولاً	منـا،	فقد	عـمل	كل	واحد	بعلمـه	ومنتهى

عقله	فيما	أدى	إليه	اجتهاده.	
	ونقـدم	من	قـدمه	الله	ورسوله	ص،	وأجمـع	المسلمـون	الذيـن	تولى	الله	إجمـاعهم	على 5
الهدايـة،	وضمن	الله	تعالى	لرسوله	ص	تفضيلًا	لهم	وتشريفاً	لهم	أن	لا	يجتمعوا	على	ضلالة،	وقد
	كرم	الله	وجهه	لما	قـيل	له:	ألا	تستخلف	علينا.	فقـال:	لا	أستخلف	عليكم	بل	أكلكم قال	علىِّ

إلى	الله	عز	وجل،	فإن	يرد	بكم	خيراً	جمعكم	بعد	نبيكم	على	خيركم.
قال	ابن	عمر	ر:	كـنا	نقول	على	عهد	رسـول	الله	ص:	أبو	بكر	ثم	عـمر	ثم	عثمان،	فيبلغ
ذلك	رسول	الله	ص	فلا	يـنكر.	وقـال	رسول	الله	ص:	)الخلافـة	بعدى	ثلاثـون	سنة	ثـم	تكون
مُلكـاً(،	فهـؤلاء	الأربعـة	خلفـاء	النبـوة،	وهم	أئمـة	الأئمـة	من	العـشرة،	وعيـون	أهل	الهـجرة

والنصرة،	وخيار	الخيار	من	الأصحاب.
وقال	ص:	)إن	الله	عـز	وجل	اختار	أصحـابى	على	العـالمين،	واختـار	من	أصحابـى	أربعة
فجعلهم	خـير	أصحابى،	وفى	كل	أصحـابى	خير،	واختـار	أمتى	على	الأمم،	واختـار	من	أمتى
أربعة	قرون	فكل	قرن	سبـعون	سنة(،	فإنا	نحن	قوم	متبعـون	نقفوا	الأثر	غير	مبتدعين	بالرأى
والمعقول.	وقـال	ص:	)عليكم	بسنـتى	وسنة	الخلفـاء	الراشدين	المهـديين	بعدى،	عضـوا	عليها
بـالنواجـذ	ومن	شذ	ففـى	النار(،	وقـال	تعالى	فى	تصـديق	ذلك:	)وَيتََّهِعc غَيرcَ سبَِلِ eلcمؤcُمِِينَ نُعوَلِِّ\ مَا

توََلَّا ونَصُعcلِِ\ جََنَّمَ< (	النساء	115.
ولمـا	سبق	فى	علم	الله	تعالى،	أن	يجعل	هؤلاء	الأربعة	خلفـاء	النبوة	بما	قدر	الله	من	أعمارهم،
فلـم	يكن	يتم	ذلك	إلا	بترتـيبهم	على	ما	رتـبوا	فى	الخلافة،	فكـان	آخرهم	استخلافـاً	هو	آخرهم
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موتاً،	فـدبر	خلافتهم	على	ما	علم	من	آجـالهم،	ووفى	لهم	بما	وعدهم	من	استخلافهم	فى	الأرض
كما	اسـتخلف	الذين	من	قبلـهم	من	خلائف	أنبيائه	الـسوالف،	ومكن	لهم	دينـهم	الذى	ارتضى
لهم،	وبـدلهم	أمناً	بعـد	خوفهم،	كما	قـال	الصادق	فيـما	عهد:	)وَمَنc أَوcفَ بِعcَدهِِ\ مِنَ eللPَِّ (	التـوبة	111،
	)وَعَدَ eللَُّ eلَّاِينَ ءاَموَُاْ مِكمcُ وَعَملِوُاْ eلصَّ^لِحَ^تِ لَيcَتَخcلِفَنَّمcُ فِ 	وجل: 	عـز 	قـوله 	تـأويل فـذلك

eلcرcَضِ كََا eسcتَخcلَفَ eلَّايِنَ منِ قcَلمcِِ(	النور	55.
	وأن	يعتقد	أن	الإمامة	فى	قريـش	خاصة	دون	سائر	العرب	كـافة	إلى	يوم	القيامة،	وأن 6
لا	يخرج	على	الأئمـة	بالسيف	ويصبر	على	جورهم،	ويـشكر	على	المعروف	والعدل،	ويطيع	إذا
أمـر	بالتقوى	والبر،	وقـال	أبو	محمد:	الخليفـة	إذا	كان	غير	صالح	فهـو	من	الأبدال،	وإذا	كان
	فهو	القـطب	الذى	تـدور	عليه	الـدنيا.	يـعنى	أبـدال	الملك،	كما	قـال	جعفر	بـن	محمد صالحـاً
الصـادق:	أبدال	الـدنيا	سـبعة	على	مقـاديرهم	يكـون	الناس	فى	كل	زمـان	من	العبـاد	والعلماء

والتجار	والخليفة	والوزير	وأكبر	الجيش	وصاحب	الشرطة	والقاضى	وشهوده.
قـال	ص:	)عدل	سـاعة	مـن	إمام	عـادل	خير	من	عبـادة	ستين	سـنة(،	وقـال	ص:	)يكون
عليكم	أمـراء	يفسـدون،	وما	يـصلح	الله	تعالى	بهـم	أكثر،	فـإن	أحسنـوا	فلهم	الأجـر	وعليكم

الشكر،	وإن	أساءوا	فعليهم	الوزر	وعليكم	الصبر(.
وقـال	ص:	)من	وعده	الله	تعالى	على	عمل	ثواباً	فهـو	منجزه،	ومن	أوعده	على	عمل	عقاباً
ا هُ/ جََنَّمُ خَ^لدًِا اdؤُ ا فجََزَ عََمِّدًا مِاً مُّق cُم cتُلcَمَن ي فهو	فيه	بالخيار(،	وقد	سُئل	ص	عن	قوله	تعالى:	)وَ
فِيَا(	النسـاء	93.	فقال:	)جـزاؤه	جهنم	إن	جازاه،	ففـى	كل	قضاء	لله	تعـالى	حكمة	بـالغة	وعدل

وحكم	صادق	وحق(.
	وأن	يصدق	بجمـيع	أقدار	الله	تعالى	خيرها	وشرها،	أنهـا	من	الله	تعالى	سابقة	فى	علمه 7
جـارية	فى	خلقه	بحكـمه،	وأنهم	لا	حول	لهم	عن	معـصيته	إلا	بعصمته،	ولا	قـوة	لهم	على	طاعته
إلا	بـرحمته،	وأنهـم	لا	يطيـقون	مـا	حملهم	إلا	به،	ولا	يـستـطيعـون	لأنفـسهم	نفـعاً	ولا	ضراً	إلا

بمشيئته.
	ونؤمـن	بقدرة	الله	وآيـاته	فى	ملكـه،	وغيب	ملكـوته	مما	ذكـر	فى	الأخبـار	من	كـراماته 8
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لأوليـائه	وإجابـاته	لأحبـائه،	وإظهار	القـدرة	للصـديقين	والـصالحين	مـزيداً	لإيـمانهم	وتثبـيتاً
ليقينهم،	وتكرمةً	وتشريفاً	لهم،	وأنه	ليـس	فى	ذلك	إبطال	لنبوة	الأنبياء	ولا	إدحاض	حججهم،
من	قِبل	أن	هؤلاء	غير	مـثبتين	ولا	مخالفين	للأنبـياء،	ولا	ادعوا	ما	ظهـر	لهم	بحولهم	وقوتهم،	ولا
أظهـروا	دعوة	إلى	أنـفسهم،	ولا	تظـاهراً	به	ولا	اجتلابـاً	للدنيـا	ولا	طلباً	للـرياسـة	على	أهلها،
وإنما	هو	شـئ	كشفه	الله	تعالى	لهم	من	سر	ملكـوته	كيف	شاء،	وأظهرهـم	عليه	من	غيب	قدرته
أين	شاء	كما	شاء،	تخصيصاً	لهم	وتعريفاً،	وهم	للأنبياء	متبعون،	وعلى	آثارهم	مقتفون،	وبسننهم
مقتدون،	فآتاهم	الله	تعالى	ذلك	ببركـة	الأنبياء	وبحسن	اتباعهم	لهم،	ولأنهم	إخوانهم	أبدالاً	لا
أشكـالاً	لهم	وعنهم	أمثالاً،	وقـد	تواترت	الأخبـار	عن	الصحابـة	والتابعين	الأخيـار	بما	ذكرناه

فغنينا	بالتواتر	عن	التناظر.
الخصال الواقعة فى الآخرة

	أن	يعتقد	العبد	مـساءلة	منكـر	ونكير،	يقعدان	العبـد	فى	قبره	فيسألانـه	عن	التوحيد، 1
وعن	الرسالـة،	وهى	آخر	فتنـة	تعرض	على	المؤمن،	وهمـا	فتنتا	القبر،	كـذلك	روينا	عن	رسول
الله	ص،	وهـو	معنـى	قول	الله	عـز	وجل:	)يثَُِّيتُ eللَُّ eلَّايِنَ ءَاموَُاْ بeِلcوcَلِ eلَّابِِ فِ eلcحَيوَ^ةِ eلُّنcاَ وَفِ

eلcَخةَِِ< (	إبراهيم	27،	قيل:	عند	مساءلة	منكر	ونكير.
)ويَُِلُّ eللَُّ eلظَّا^لِمِينPَ وَيcَعَلُ eللَُّ مَا يَشاdَءُ(	إبراهيم	27.

	وعـذاب	القبر	حق	وحـكمة	وعـدل	على	الجسـم	والروح	والنـفس،	يشـتركون	فى	ذلك 2
حسب	اشتراكهم	فى	المعصية،	وإن	كان	نعيماً	كان	ذلك	على	الجسم	والروح	والنفس،	يشتركون
فى	النعيم	كما	اشتركوا	فى	الطـاعة.	وهذا	من	أحكام	الآخرة	يـكون	بمجارى	القدرة،	ليس	على
تـرتيب	المعقـول	ولا	عرف	العقـول،	يوصـل	الله	العذاب	والنـعيم	إلى	الأرواح	والأجسـام	وهى
متفرقة،	فيتصل	ذلك	بهما	كأنهما	متفقان،	وليس	فى	القدرة	مسافة	ولا	ترتيب	ولا	بعد	ولا	توقيت.
	ويـؤمن	بالميـزان	أنه	حق	وعدل	وحكمـة	وفضل،	توزن	فيـه	الأعمال	بقدرة	الله	تعالى، 3
والصنج	يومئذ	مثاقيل	الذر	والخردلة	بحقيقة	العدل:	)وَقَدc خاَبَ مَنc حََلَ ظلcُمًا(	طه	111.	فتكون

الحسنات	فى	صورة	حسنة	تطرح	فى	كفة	النور	فيثقل	بها	الميزان	برحمة	الله	تعالى.
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	ويعـتقد	أن	الصراط	حق	على	ما	جاء	فى	وصفه	فى	الآثار،	كدقة	الشعرة	وحد	السيف، 4
وهـو	طريق	الفريقين	إلى	الجنـة	أو	النار،	تثبت	علـيه	أقدام	المؤمنين	بقـدرة	الله	تعالى	فيحملهم
إلى	الجنة	بفضل	الله	تعالى،	وتزل	عنه	أقدام	المنافقين	فتهوى	بهم	فى	النار	بحكم	الله	عز	وجل.
	ويؤمن	بوقوع	الحسـاب	وتفاوت	الخلق	فيه،	فمنهم	من	يحاسـب	حساباً	يسيراً،	ومنهم 5

من	يدخل	النار	بغير	حساب	وهم	الكافرون.
	ويؤمن	بـالنظر	إلى	الله	جل	جلالـه	عياناً	بـالأبصار	كفـاحاً	مواجهـة	تكشف	الحجب 6
والأسـتار،	بقدرة	الله	ومشيئته	ونوره	ورحمته	كيـف	شاء،	وهو	معنى	قول	الله	عز	وجل:	) لِّلَّايِنَ

أحcَسنَُواْ eلcحُسcنَ وزَِيَادةٌَ< (	يونس	26.	فالحسنى:	الجنة،	والزيادة:	النظر	إلى	الله	تبارك	وتعالى.
	ويعتقد	إخراج	الموحدين	من	النار	بعد	الانتقام،	حتى	لا	يبقى	فى	جهنم	موحد	بفضل 7

الله.
	ويعتقد	بشفـاعة	الشافعين	من	النبيين	والصـديقين،	وأن	لكل	مؤمن	شفاعة	بإذن	الله، 8
فيشفع	النبـيون	والصديقـون	والعلماء	والشهداء	وسـائر	المؤمنين،	كل	واحـد	وسع	جاهه	وقدر
منـزلته،	أجمعت	الرواة	بذلك	عن	رسول	الله	ص	فى	إثبات	الشفاعة،	وفى	إخراج	الموحدين	من
النـار	وهم	الجهنميـون	من	أهل	الطـبقة	العلـيا	فى	النار،	وهـو	معنى	قـول	الله	تعالى:	)رُّبَماَ يَودَُّق

eلَّايِنَ كَفَرُواْ لوcَ كَانُعواْ مcُلِمِينَ(	الحجر	2.
قال	المفسرون:	ذلك	عند	إخراج	الموحديـن	من	النار،	ويبقى	الباقى	لرحمة	أرحم	الراحمين،
فيخـرج	من	النار	بمـشيئة	وسعـة	رحمته	وفضل	فضله	مـن	لم	يشفع	لهم	الشـافعون،	ولم	يقدم	فى
الـشفاعـة	لهم	المرسلـون،	هكذا	رويـنا	معنـاه	عن	رسول	الله	ص،	فهـذه	عقود	الـسُنة	الهـادية
وطـريقة	الأمة	الـراضية،	}فََِِّ eلcحَمcدُع رَبِّ eلسَّمَ^وَ^تِ ورََبِّ eلcرcَضِ رَبِّ eلcعَ^لَمِينَ{	الجاثـية	36،	على

حسن	توفيقه	وجميل	هدايته،	}وَمَا كُنَّا لِنcَتدَِيَ لوcَلdَ أَنc هَدَىنَا eللَّ{	الأعراف	43.
فنعمـة	الله	تعالى	علـينا	بـالسُنـة	كنعمته	علـينا	بـالإسلام،	إذ	نعمته	علـينا	بـرسول	الله	ص

كنعمته	علينا	بمعرفته	لاقتران	طاعته	بطاعته،	ولحاجة	الكتاب	العزيز	إلى	تفسير	سُنته.
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الأحوال والمواجيد
إعلم	أننا	مأمورون	بـالإخلاص	لذات	الله	تعالى،	وبتحسين	النيات	فى	تصريف	الأحوال،	وقد
حذرنـا	الله	تعالى،	وحذرنا	رسول	الله	ص	أن	تـدخل	الآفات	على	معتقداتنـا	وأحوالنا	وأعمالنا
وأقـوالنـا	فتـفسـد	علـينـا	كل	ذلك،	وهـذا	المـوضـوع	هــو	أصل	الخير	وملاكـه،	فمن	لم	يـتعلم
الإخلاص	وتحسين	النيات	هلك	من	حيث	يحسب	أنه	يحسن	صنعاً،	وإنى	أستحسن	أن	يكون
علم	الإخلاص	والنيات	الواجب	الأول	بعد	علم	التوحيد،	قال	الله	الكبير	المتعال:	)وَمَاd أُمُِوdاْ

إَِّا لَِعcبدُُعواْ eللََّ مُخcلِِينَ لَُ eليِّنَ(	البينة	5.
وقــال	رســول	الله	ص:	)ثـلاث	لا	يغل	علــيهـن	قلـب	رجل	مــسلـم،	إخلاص	العـمل	لله
تعالى...(،	وقال	ص:	)لا	يقبل	الله	تعالى	قولاً	إلا	بعـمل،	ولا	قولاً	وعملًا	إلا	بنية(،	وقال	عمر
بـن	الخطـاب	ر:	أفـضل	الأعمال	أداء	مـا	افترض	الله	تعـالى،	والـورع	عما	حـرم	الله	تعـالى

وصدق	النية	فيما	عند	الله	عز	وجل.
فينـبغى	أن	يكون	للعبـد	فى	كل	شئ	نية،	حتـى	فى	مطعمه	ومشربه	وملبـسه	ونومه،	فإن	ذلك
كلـه	من	أعماله	التـى	يسـأل	عنهـا،	فإن	كـانت	لله	تعـالى	وفيه	كـانت	فى	ميـزان	حسـناته،	وإن
كانـت	فى	سبيل	الهوى	ولغـير	المولى	كانـت	فى	ميزان	سيئـاته،	وإن	كان	ذلك	غفلـةً	وسهواً	من
غير	نيـة	ولا	عقد	طوية	ولا	حـسبة	لم	يكن	له	فى	ذلك	شئ،	ولم	يغن	عـنه	عمله	فى	الآخرة	شيئاً،
وكان	فيه	لا	له	ولا	علـيه،	وكان	ذلك	فى	الدنيـا	على	مثال	الأنعام	التـى	تتصرف	عن	غير	عقول
ولا	تكلـيف	ولكن	بإلهـام	وتوقيـف،	ودخل	فى	وصف	من	قال	الله	تعـالى	فيهم:	)أغcَفَلcاَ قلcََهُ/ عَن
	وتضيـيعاً،	فـالنـية ذِكcنَِا وeَتَّهَعَ هَوىَهُ وكََانَ أَمcهُُ/ فُعُطًاا(	الـكهف	28،	أى	غفـلة	وسهـواً،	وقيل:	تفـريطـاً
الصالحـة	هى	أول	العمل	الصـالح	وأول	العطاء	من	الله	تـعالى،	وهى	محل	الجـزاء،	وإنما	يكون

للعبد		من	ثواب	الأعمال	على	حسب	ما	يهب	الله	تعالى	له	من	النيات.
حقيقة النية

وصورة	النية	معنيـان:	أحدهما:	صحة	قصد	القلب	إلى	العـمل	بحسن	التيقظ	فيه،	والثانى:
الإخلاص	به	لوجه	الله	تعالى	ابتغاء	ما	عنده	من	الأجر.
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فكل	عمل	كـان	على	علم	بهـذه	النيـة	فهو	صـالح	متقـبل	بفضـل	الله	تعالى	وبـرحمته،	لأن
صـاحبه	قد	اتقى	الـشرك	والجهل	والهوى،	فعمله	مرفـوع	فى	الخزائن	مدخـر	له	الجزاء،	وحقيقة
	كما	وصف	الله	تـعالى الإخلاص	سلامـته	من	وصفـين،	وهما	الـرياء	والهـوى،	ليـكون	خـالصـاً
الخالص	من	اللبن،	فكان	بذلك	تمام	النعمة	علينا	فقال:	)منcِ بَينcِ فcَثٍ وَدمٍَ لَّاَنًا خَالصًِا(	النحل	66،
فلو	وجد	فيه	أحـد	الوصفين	من	فرث	أو	دم	لم	يكن	خـالصاً	ولن	تتم	النعـمة	به	علينا،	ولم	تقبله
نفوسنـا،	فكذلك	معـاملتنا	لله	تعـالى	إذا	شابها	ريـاء	بخلق	أو	هوى	من	شهـوة	نفس،	ولم	تكن

خالصة،	لم	يتم	بها	الصدق	والأدب	فى	المعاملة،	ولم	يقبلها	الله	تعالى	منا،	فاعتبروا.
وكتب	عمـر	بن	الخطـاب	ر	إلى	أبى	مـوسى	الأشعـرى:	أنه	من	خـلصت	نيـته	كفاه	الله
تعالى	ما	بينه	وبين	الناس،	ومن	تزين	للناس	بما	يعلم	الله	تعالى	منه	غير	ذلك،	شانه	الله	تعالى.
فما	ظنـك؟،	وقال	تـعالى	فى	تـصديـق	ذلك:	)إِن يُِيداdَ إِصcلَ^حًا يُوفَِّقِ eللَُّ بَيcَهُماdَ> (	النـســاء	35،	فجعل
سبب	الـتوفيق	إرادة	الإصلاح،	فـذلك	هو	أول	التـوفيق	من	المـوفق	المصلح	للعـامل	الصالح،
وقال	رسول	الله	ص:	)من	هـم	بحسنة	ولم	يعملـها	كتبت	له	حسـنة،	ومن	هم	بسيـئة	ولم	يعملها
كتبت	له	حسنة(،	وقال	ص:	)نية	المـرء	خير	من	عمله(،	وقال	تعالى	فى	بعض	الكتب	أنه	قال:
)ليـس	كل	كلام	الحكيم	أتقبل،	ولـكنى	أنظـر	إلى	همه	وهواه،	فمن	كـان	همه	وهواه	لى	جعلت

صمته	ذكراً	ونظره	عبراً(.
القلب هو محل نظر الله تعالى من العبد

وهذا	داخل	فى	عمـوم	قوله	ص:	)إن	الله	تعالى	لا	ينظر	إلى	أجسامكم	ولا	إلى	أموالكم،	إنما
ينظر	إلى	قلوبكم	وأعمالكم(.

وقال	ص:	)إن	العبـد	ليعمل	أعمالاً	حسنة	فتـصعد	بها	الملائكة	فى	صـحف	مختمة	فتلقى	بين
يدى	الله	تعالى	فيقول:	ألقوا	هذه	الصحيـفة	فإنه	لم	يرد	بذلك	وجهى،	ثم	ينادى	الملائكة	اكتبوا

له	كذا	واكتبوا	له	كذا،	فيقولون:	ربنا	إنه	لم	يعمل	شيئاً	من	ذلك	فيقال:	إنه	نواه(.
وفى	حديث	أنس	بن	مالـك	ر:	لما	خرج	رسول	الله	ص	فى	غزوة	تبـوك	قال:	)إن	بالمدينة
	يغيـظ	الكفار	ولا	أنفـقنا	نفـقة	ولا	نصـبنا	نـصباً	ولا 	ما	قـطعنا	واديـاً	ولا	وطئنـا	موطـئاً أقوامـاً
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أصابتنا	مخمصـة	إلا	شاركونا	وهم	بالمـدينة.	قالوا:	وكيف	ذلك	يا	رسـول	الله	وليسوا	معنا؟.	قال:
حبسهم	العذر	فشاركونا	بحسن	النية(.

وقـال	ص:	)إنما	الأعمال	بـالنيـات،	وإنما	لكل	امـرئ	ما	نـوى،	فمن	كـانت	هجرته	إلى	الله
ورسـوله،	فهجرته	إلى	الله	ورسـوله،	ومن	كانـت	هجرته	إلى	دنيـا	يصيبهـا	أو	امرأة	يتـزوج	بها،
فهـجرته	إلى	مـا	هاجـر	إليه(،	فـأخبر	أنه	لا	عمل	إلا	بـالنـية،	ثـم	جعل	لكل	عبـد	نيـة،	ثم	رد
طـالبى	الـدنيا	والأزواج	إلى	نـياتهم،	وحـكم	عليهـم	بها	وجعلهـا	نصيبهـم	من	الله	تعالى،	وفق
ذلك	لهم	أو	لم	يـوفقه،	فبطلت	هجـرتهم	بفسـاد	نياتهـم،	وصارت	همتهم	بـدنياهم	وهـواهم	سبب
حرمـان	ثواب	المخلصين	لله	بحسن	نياتهم	وطلب	آخـرتهم،	وكان	ذلك	فى	الآخرة	حسرة	عليهم،

وفى	الدنيا	شيناً	لهم.
ضعف النية

وأول	ارتـداد	العبد	عن	الاستقـامة،	ضعف	النية،	فـإذا	ضعفت	النية	قـويت	النفس	فتمكن
الهوى،	فإذا	قـويت	النية	صح	العـزم،	وضعفت	صفات	الـنفس،	وينتقل	العبـد	من	معصية	إلى
معصية	دونها	فيكون	تاركاً	للأولى	بـنية	الترك	لله	تعالى،	كان	أنفع	له	وأحمد	عاقبة	وأصلح	لقلبه
وأقرب	إلى	تـوبته	من	افـتعال	الطـاعات	مشـوبة	بـالهوى،	وفـساد	النيـات،	لأنه	يكون	حـينئذ
متقلباً	فى	المعاصى	بفسـاد	دينه،	وخلط	عملًا	سيئاً	بشئ	مثله	ودرأ	بالـسيئة	السيئة	قبلها،	وهذا
	102،	وقــوله: بخـلاف	وصف	الله	تعـــالى	من	قـــوله:	)خَلوَُاْ عَمَلًا صَ^لِحاً وءََاخََ سَيِّيئًا(	الـتــــوبــــة
)وَيَدcرءَُونَ بeِلcحَسنََةِ eلسَّيِّيئَةَ(	الرعـد	22،	ومخالف	لأمر	رسول	الله	ص	فى	قـوله:	)اتبع	السيئة	الحسنة

تمحها(.
معاملة القلوب

وقال	بعـضهم:	القصد	إلى	الله	تـعالى	بالقلـوب	أبلغ	من	حركـات	الأعمال	بالـصلاة	والصيام
ونحوه،	وقـال	الأنطـاكى:	إذا	صـارت	المعامـلة	إلى	القـلب	استراحت	الجـوارح،	وقد	تلـتبس
الفضـائل	بالـنقائـص	لدقـة	معانـيها	وخـفى	علـومها،	كـصلاة	العبـد	النـفل	وهو	يحـسب	أنه
الأوجـب،	من	ذلك:	أن	رجلًا	كان	يصلى	فـدعاه	رسول	الله	ص،	فلم	يجـبه،	فظن	أن	وقوفه	بين

115



يـدى	الله	تعالى	بـالغيب	أفـضل	له،	فلما	سلم	جـاءه،	فقاله	له	ص:	)مـا	منعك	أن	تجيبـنى	حين
cُتَجيِبوُاْ للَِِّ وَلِلرَّسوُلِ إِذاَ دَعاَكمcسe (	:تعالى	الله	قول	تسـمع	ألم	فقال:	أصلى.	كنت	فقـال:	دعوتك؟.
لِمَا يُعcيِيكمcُ< (	الأنفال	24(،	فكـانت	إجابة	النبـى	ص	أفضل	له	لأن	صلاته	نافلة،	وإجـابة	الرسول

فرض	عليه.
قـال	سفيان:	إنـما	حرموا	الـوصول	بتـضييع	الأصول.	فـأفضل	شئ	للعـبد	معرفـته	بنفسه،	ثم
وقوفه	على	حـده،	ثم	إحكامـه	لحاله	التـى	أقيم	فيهـا،	ثم	قيـامه	بعلمه	الـذى	فتح	له،	فيـبتدئ
العمل	بـما	افترض	عليه	بعـد	اجتنابه	مـا	نهى	عنه	مبـلغ	علمه	ووسع	وجده،	لا	يـشتغل	بطلب
فضل	حتى	يحكم	عمل	فـرض،	لأن	الفضل	ربح	لا	يصح	إلا	بعد	رأس	المال،	ولكل	فضل	آفة
قـاطعة،	فمن	سلم	منهـا	حاز	فضله،	ولكل	أمـر	نفيس	مؤنـة	ثقيلة	فمن	تحملهـا	أدرك	نفيسها،
ومن	تعـذرت	علـيه	السلامـة	فهيـهات	أن	يـصبر	إلى	فضـل	كرامـة،	ومن	لم	يصـبر	على	تحمل
غرامه،	لم	يدرك	علو	مقامه،	وقد	يـلتبس	التكلف	بالإخلاص	وإظهار	العلم	بظهور	التزين	به.
قال	الثورى،	رحمه	الله:	زين	نـفسك	بالعلم	ولا	تتـزين	به.	أى	أدبها	لله	عز	وجـل،	فتكون	زيناً

فى	أوليائه،	ولا	تتزين	به	عند	الناس	ليمدحوك	عليه.
وقال	ص:	)إذا	دعـى	أحدكم	للطعام	فـإن	كان	مفطراً	فليجب،	وإن	كـان	صائماً	فليقل	إنى
صـائم(،	فأمـره	بإظهار	عـمله	وهو	يعلم	أن	الإخفـاء	أفضل،	ولكن	إظهـار	عمله	من	حيث	لا
يؤثـر	فى	قلب	أخـيه	وجداً	أفـضل	من	إخفـائه	لنـفسه	مع	تـأثير	ذلك	فى	قلـب	أخيه،	لتـفضيل
العمال	على	الأعمال،	إذ	الأعمال	موقوفـة	على	العامل،	فإنما	يعطـى	الثواب	على	قدر	العامل	لا

على	قدر	العمل،	لتضعيف	الجزاء	لمن	يشاء	عز	وجل	على	غيره	فى	العمل	الواحد.
تعريف النفس وتصريف مواجيد العارفين

إذا	عرف	الإنـسان	ما	جبلت	عليه	النفـس	ومعانى	ما	هى	مفطـورة	عليه،	ظهر	له	جلياً	أنها
لا	تقبل	مواجيد	اليقـين	إلا	بالجهاد	الأكبر،	ويكون	المجاهـد	عالماً	بما	به	يكون	جهاده	فى	ذات
الله	تعالى	أو	فى	سبيله،	وبذلك	تزكو	نفسه،	ويتحلى	بأحوال	أهل	المقامات	وبمواجيد	العارفين.
إذا	تقـرر	ذلك	فـاعلم	أن	الـنقصـان	يبـدو	من	الغفلـة،	والغفلـة	تنـشأ	مـن	آفات	الـنفس،
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والنفس	مجـبولة	على	الحـركة	وقد	أمـرت	بالسكـون،	وهو	ابتلاؤهـا	لتفتقر	إلى	مـولاها	وتبرأ	من
حولهـا	وقواهـا.	ومثل	ذلك	قـوله	تعـالى:	)فَلَ توَُتُعَّ إَِّا وأََنتُعم مcُّلِمُونَ(	البقــرة	132،	لتـفزعـوا	إليه
فتقـولـوا:	)ربَََّاd أَفcغcِ عَلcَنَا صَبcاً وتَوََفَّااَ مcُلِمِينَ(	الأعـــراف	126،	وكما	قـال	سبحــانه:	)وكََانَ eلcنِسَ^نُ
عَجوُلًا(	الإسراء	11،	و)خُلِقَ eلcنِسَ^نُ منcِ عَجَلٍ(	الأنــبــيـــــاء	37،	ثـم	قـــال:	) سأَُورِْيكُمc ءاَيَ^تِ فَلَ

تسcَتعcَجِلوُنِ(	الأنبياء	37،	وقال:	)أتdََ أَمe ُcللَِّ فَلَ تَسcتَعcجلُِوهPُ(	النحل	1.
فأخبر	عن	وصفه	بـالعجلة،	ثم	أمره	بتركها	لـلبلوى،	فإن	نزلت	السكـينة	وهى	مزيد	الإيمان
سكنـت	النفـس	عن	الهـوى	بـإذن	منفـسهـا،	وإن	حجـب	القلب	بـالغفلـة	وهـى	علامـة	على
الافتـقار	والتـضرع	تحركت	الـنفس	بطـبعها	فـإن	سكنـت	عن	حركـتها	فـبالمنـة	والفضل،	وإن
تحركت	بوصفها	فبالابتلاء	والعدل،	فأول	الابتلاء	اختلافها،	وأول	اختلافها	خلافها،	ومقدمته
الهـمة	وبـابه	السـمع،	وهو	طـريق	إلى	الكلام	والنـظر،	والقـول	طريق	إلى	الـشهوة،	والـشهوة
مفتـاح	الخطيئة،	والخطيئة	مقام	من	النار	حتى	يزحزح	غيها	الجبار،	بالتوبة	فى	الدنيا	والعفو	فى
العقبى،	وقد	تكون	المخالفة	على	المحُب	العارف	أشد	من	النار،	كما	حدثت	عن	بعضهم،	قال:
لأن	أبتلى	بدخول	النار	أحـب	إلى	من	أن	أبتلى	بمعصية.	قيل:	ولم؟	قال:	لأن	فى	المعصية	مخالفة
	وأعظم	من ربـى	وسخطه،	وفى	النـار	إظهار	قـدرته	وانتقـامه	لنفـسه،	قال:	فـسخطه	أعـز	إلىَّ

تعذيب	نفسى.
وكـذلك	حدثونـا	فى	معناه	عن	بعض	المـوقنين	من	العمال	أنـه	قال:	ركعتان	تـتقبل	منى	أحب
	من	دخول	الجـنة،	قيل:	وكيف؟	قال:	لأن	فى	الركعتين	رضـا	ربى	عز	وجل	ومحبته،	وفى	الجنة إلىَّ

	من	محبتى. رضاى	وشهوتى،	فرضا	ربى	عز	وجل	أحب	إلىَّ
وقد	قال	وهيب	بـن	الورد	المكى	فى	لبن	سئل	أن	يشربه،	فلم	يفعل	لأنه	سأل	عن	أصله	فلم
يسـتطبه،	فقـالت	له	أمه:	اشرب	فـإنى	أرجـو	إن	شربتـه	أن	يغفر	الله	لـك،	فقال:	مـا	أحب	أن

أشربه	وإن	الله	يغفر	لى،	قالت:	ولم؟	قال:	لا	أحب	أن	أنال	مغفرته	بمعصية.	
  *     *     *
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وصف النفس
لوصـف	النفس	معنـيان:	الطـيش	والشره،	فـالطيـش	عن	الجهل	والشره	عن	الحـرص	وهما
فطرة	النفـس،	فمثلها	فى	الطيـش	كمثل	كُرة	أو	جوزة	فى	مكـان	أملس	منحدر	سكـونها	بالمنة،
فإن	أشرت	إليها	وحـركتها	أدنى	حـركة	تحركت	بـوصفها،	وهو	صفـتها	واستدارتهـا	وصورتها	فى
الـشره	المتولـدة	من	الحرص	أنهـا	على	صورة	الفـراشة	وأنهـا	تقع	فى	النار	جـاهلة	شرهـة	تطلب
بجهلها	الضـوء	وفيه	هلاكها،	فإذا	وصلت	إلى	شئ	منه	لم	تقتـنع	بيسيره	لشرهها،	فتحرص	على
الغاية	منه	وتـطلب	عين	الضوء	وجملته،	وهو	نفس	المصبـاح،	فتحترق،	ولو	قنعت	بقليل	الضوء
عن	بُعد	سلـمت،	فكذلك	النفس	فى	طـيشها	الذى	يـتولد	من	العجلـة،	وفى	شرهها	الذى	ينتج
من	الحرص	والطمع،	وهمـا	اللذان	كانـا	سبب	إخراج	آدم	ع	من	الجنـة،	لأنه	طمع	فى	الخلود
فحـرص	على	الأكل.	وقـد	مثل	بـعضهم	الـنفس	فى	شرههـا	بمـثل	ذباب	مـر	على	رغيـف	عليه
عسـل	فوقع	فيه	يطلب	الكلية	فعلق	بجـناحه	فقتله،	وآخر	مر	به	فدنـا	من	بعضه	فنال	حاجته،

فرجع	إلى	ورائه	سالماً.
وقد	مـثل	بعض	الحكـماء	ابن	آدم	مثل	دود	القـز،	لا	يزال	يـنسج	على	نـفسه	لجهله	حـتى	لا
يـكون	له	مخلـص	فيقتل	نفـسه	ويصـير	القز	لـغيره،	وربما	قتلـوه	إذا	فرغ	من	نـسجه،	لأن	القز
يلتف	عليه	فيروم	الخـروج	منه	فيشمـس،	وربما	غمزوه	بـالأيدى	حتـى	يموت	لـئلا	يقطع	القز
ولـيخرج	القز	صحيحـاً،	فهذه	صورة	المكتـسب	الجاهل،	الذى	أهلكه	أهـله	وماله	فتنعم	ورثته
بـما	شقى	به،	فـإن	أطاعـوا	به	كان	أجـره	لهم	وحسـابه	عليه،	وإن	عـصوا	به	كـان	شريكهم	فى
المعصية،	لأنه	أكسبهم	إيـاها	به،	فلا	يدرى	أى	الحسرتين	علـيه	أعظم؟	إذهابه	عمره	لغيره،	أو

نظره	إلى	ماله	فى	ميزان	غيره.
وجـبلات	النفس	الأربعـة	هى	أصـول	ما	تفـرع	من	هواهـا،	وهى	مقـتضى	مـا	فطرهـا	عليه
مولاها:	أولهـا	الضعف:	وهو	مقـتضى	فطـرة	التراب،	ثم	البخل:	وهو	مـقتضى	جبـلة	الطين،	ثم
الـشهوة:	ومـوجبهـا	الحمـأ	المسنـون،	ثم	الجـهل:	وهو	مـا	اقتـضاه	مـوجب	الـصلصـال،	وهذه
الصفات	على	مـعانى	تلك	الجبلات	للابتـلاء	بالأمشاج	ففيه	بـدء	الأمن والاعوجاج:	)ذَ^لِكَ
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تcَديُِ eلcَزيِزِ eلcَلمِِ(	الأنعام	96.
ثم	إن	النفـس	مبتلاه	بأوصـاف	أربعة	متـفاوتة،	أولهـا:	معانـى	صفات	الـربوبيـة	نحو	الكبر
والجبريـة	وحب	المدح	والعز	والغنى،	ومبتلاة	بأخلاق	الـشياطين	مثل:	الخداع	والحيلة	والحسد
والـظنة،	ومبتلاة	بطبائع	البهائم	وهو	حب	الأكل	والشرب	والنكاح،	وهى	مع	ذلك	كله	مطالبة

بأوصاف	العبودية	مثل	الخوف	والتواضع	والذل.
بمعنى	مـا	قلناه،	قيل:	إنها	خلقـت	متحركة،	وأمرت	بـالسكون	وأنى	لهـا	ذلك	إن	لم	يتداركها

المالك،	وكيف	تسكن	بالأمر	إن	لم	يسكنها	محركها	بالخير.
إخلاص العبودية

فلا	يـكون	العبـد	عبداً	مُخلـصاً	حتـى	يكون	لـلمعانـى	الثلاثة	مُحـصلًا،	فإذا	تحقق	بـأوصاف
العـبودية	كـان	خالصـاً	من	المعانـى	التى	هـى	بلاؤه	من	صفات	الـربوبيـة.	فإخلاص	العـبودية
للوحـدانية	عند	العلماء	الموحـدين	أشد	من	الإخلاص	فى	المعاملة	عنـد	العاملين،	وبذلك	رفعوا
إلى	مقامـات	القرب،	وذلك	أنه	لا	يكون	عندهم	عبداً	حتى	يكون	مما	سوى	الله	عز	وجل	حراً،
فكيف	يكـون	عبد	رب	وهـو	عبد	عبـد؟	لأن	ما	قـاده	إليه	فهو	إلهه،	ومـا	ترتب	علـيه	فهو	ربه،
وهذا	شرك	فى	الإلهـية	عـند	المـتألهـين،	ومزج	بـالربـوبيـة	عنـد	الربـانيين،	فهـو	مهلك	مـتعوس
منـكوس،	بدعـاء	الرسول	ص	إذ	يقـول:	)تعس	عبـد	الدينـار،	تعس	عبـد	الدرهم،	تـعس	عبد
الزوجة،	تعس	عبد	الحلـة(.	فهؤلاء	عبيد	العدد	الذيـن	قال	مولاهم: )إِن كُعلُّ منَ فِ eلسَّمَ^وَ^تِ
وeَلcرcَضِ إَِّاd ءاَتِ eلرَّحcمَ^نِ عcَداً، لَّاَدc أحcَصَ^همcُ وَعدََّههُعc عَدًّا(	مـريم	93	و94،	أصحـاب	النفـوس	الأمارة

بالسوء	المسئولة	الموافقة	للهوى	المخالفة	للمولى.
)وَعَِادُ eلرَّحcمَ^نِ eلَّايِنَ يcَشوُنَ علََ eلcرcَضِ هَوcنًاا(	الفــرقــان	63،	إلى	آخــر	وصفهم،	أولـو	النـفس
المرحـومة	المطمئنة	المرضـية،	هم	عباد	الرحمن،	أهل	العلم	والحكـمة	علمهم	من	لدنه	واختارهم

لنفسه.
  *     *     *
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ً بم يكون المريد بدلا
ولا	يكون	المـُريد	بـدلاً	حتى	يُـبدل	بمعـانى	صفـات	الربـوبية	صفـات	العبوديـة،	وبأخلاق
الشـياطـين	أوصاف	المـؤمنـين،	وبطبـائع	البهـائم	أوصـاف	الروحـانيين	مـن	الأذكار	والـعلوم،
فعنـدها	يكـون	بدلاً	مقربـاً،	والطريق	إلى	هـذا	بأن	يمـلك	نفسه	فيملـكها،	وتسخـر	له	فيسلط
عليها،	فإن	أردت	أن	تملك	نفـسك	فلا	تملكها	وضيق	عليها،	ولا	توسع	لها،	فإن	ملكتها	ملكتك،
وإن	لم	تضيق	عليهـا	اتسعت	عليك،	فإن	أردت	الظفـر	بها	فلا	تعرضها	لهـواها،	واحتبسها	عن
مـعتاد	بلاها،	فإن	لم	تمسكهـا	انطلقت	بك،	وإن	أردت	أن	تقوى	عليهـا	فأضعفها	بقطع	أسباب
هواها	وحبس	مواد	شهواتها،	وإلا	قويت	علـيك	فصرعتك،	فأول	الملكة	لها	أن	تحاسبها	فى	كل
ساعة	وتراقـب	حسبتها	فى	كل	وقـت،	وتقف	عند	كل	همة	مـن	خواطرها،	فـإن	كانت	الهمة	لله
عز	وجل	سابقت	الموت	وبادرت	الفوت	فى	إمـضائها،	وإن	كانت	الهمة	لغير	الله	تعالى	سابقت

وبادرت	فى	محوها،	لئلا	تثبت	وعملت	فى	الاستبدال	بها	كيلا	تستبدل	بك.
وفى	تأويل	الخـبر	المروى:	)الـبر	يزيـد	فى	العمـر(.	وهو	معـنى	الـدعاء	المـشهور	مـن	قول
الـناس:	جعل	الله	فى	عمـرك	البركة،	وقـد	بورك	له	فى	عمـره.	فإن	الـبركة	فى	العمـر	أن	تدرك	فى
عمـرك	القصـير	بيقظـتك	ما	فـات	غيرك	من	عمـره	الطـويل	بغفلتـه،	فيرتفع	لك	فى	سنـة	ما	لا
يرتفع	له	فى	عشريـن	سنة،	وللخصـوص	من	المقربـين	فى	مقامات	القـرب	عند	الـتجلى	بصفات
الرب	إلحاق	برفيع	الـدرجات،	وتدارك	ما	فـات	عند	أذكارهم،	وأعمال	قلـوبهم	اليسيرة	فى	هذه
الأوقــات،	فكل	ذرة	من	ذكـر	بتـسبـيح	أو	تهليل	أو	حمـد	أو	تـدبـر	وتبـصرة	وتفكـر	وتـذكـرة
بمشاهـدة	قرب،	ووجد	بـرب	ونظرة	إلى	حبيب	ودنـو	إلى	قريب،	أفضل	من	أمـثال	الجبال	من
أعمال	الغافلين،	الذين	هم	بنفـوسهم	واجدون	وللحق	مشاهدون،	مثل	العارفين	فيما	ذكرته	من
قيامـهم	بمشاهدتهـم	ورعايتهم	لأمانتهـم	وعهدهم	فى	وقت	قربهم	وحـضورهم،	مثل	العامل	فى

ليلة	القدر،	العمل	فيها	لمن	وافقها	خير	من	ألف	شهر.
وقـد	قال	بعض	العلماء:	كل	ليلة	لـلعارف	بمنزلة	ليلـة	القدر،	وروينا	عن	على	ر	أنه	قال:
كل	يوم	لا	يعصى	الله	عز	وجل	فيه	فهو	لنا	عيد.	وكان	الحسن	إذا	تلا	قوله	تعالى:	)كُعلُواْ وeَشcَبُواْ
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هَِيEdًا بِمَاd أَسcلَفcتمcُ فِ eلcَيَّامِ eلcخَالَِةِ(	الحاقـة	24،	قال:	يـا	إخوانى	هـى	والله	أيامكم	هـذه،	فاقطـعوها
بالجـد	والاجتهاد	ولا	تضيعوها	فتخلـوها	فراغاً	من	حسن	المعاملـة،	وبطالتك	فيها	عن	الشغل
بمعادك	المحـصول	عليك	منها.	كـما	قال	المبطلون: )يَ^حَسcتَََا علََ مَا فََّطcنَا فِيَا(	الأنعـام	31،	يعنى
فى	الأيـام	الخاليـة	التى	هـى	محصولهـم	ومرجعهم	ومثـواهم،	وكما	قالت	الـنفس	الأمارة	بـالسوء:
)يَ^حَسcتََ علََ مَا فََّطتُ فِ جcَبِ eللَِّ (	الـزمــر	56،	يعنـى	أيام	الـدنيـا	التـى	ضيعت	العـمر	فـيها

فخلت	من	الثواب	والجزاء	غداً،	وهذا	أحد	الوجهين	فى	قوله:	}eلcَيَّامِ eلcخَالَِةِ{.
{	أى	الماضية،	خلت	أوقاتها	وخلـدت	أحكامها	وذهبت	شهواتها والوجه	الآخـر:	}eلcخَالَِةِ

وبقيت	عقوباتها.	
محاسبة النفس

فـإن	قصرت	عـن	هذه	المحـاسبـة	للحبيـب	ولم	يكن	كل	مقـام	المراقـبة	للـرقيـب،	ولا	مكان
المحاسبـة	للحبيب،	فلا	يفـوتنك	مقام	الـورعين	ولا	تبن	عن	حـال	التائـبين،	وهو	أن	تجعل	لك
وردين	فى	اليوم	والليلة	لمحاسبة	الـنفس	ومواقفتها،	مرة	بعد	صلاة	الضحى	لما	مضى	من	ليلتك
وما	سلف	من	غفلتك،	فإن	رأيت	نعمـة	شكرت	الله،	وإن	رأيت	بلية	استغفرت،	فإن	وجدت	فى
حـالك	أوصـاف	المـؤمنـين	التــى	وصفهم	الله	عـز	وجل	ومــدحهم	علـيهـا،	رجـوت	وطـمعت
واستبشرت،	وإن	وجـدت	من	قلبك	وحالك	وصفاً	من	أوصـاف	المنافقين،	أو	خلقاً	من	أخلاق
الجـاهـلين	التـى	ذمهم	الله	عـز	وجل	بهـا	ومقـتهم	علـيهـا،	حـزنت	واشفـقت	وتبـت	من	ذلك

واستغفرت.
والمرة	الثانية	أن	تحاسب	نفسك	بعد	الوتر	وقبل	النوم،	لما	مضى	من	يومك	من	طول	غفلتك،
وسوء	معـاملتـك،	وما	فعـلته	من	أعمالـك،	كيف	فعلتهـا،	ولمن	فعلتهـا،	وما	تـركته	من	سـكوتك
وصمتـك،	ولم	تركته،	ولمن	تركته،	فتتـفقد	الزيادة	والنقصـان،	وتعرف	بذلك	التكلف	والإخلاص
من	حركـتك	وسكونك،	فما	تحركت	فيه	وسكـنت	لأجل	الله	عز	وجل	به	فهو	الإخلاص،	ثوابك
فيه	على	الله	عز	وجل	عند	مرجعك	إليه،	فاعمل	فى	الشكر	على	نعمة	التوفيق	وحسن	العصمة
فى	التهلكـة.	وما	سكنت	فيه	أو	تحـركت	لهواك	وعاجل	دنـياك	فهو	التـكلف	الذى	أخبر	رسول
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الله	ص:	)أنه	هو	والأتقياء	من	أمته	بـراء	من	التكلف(،	وقد	استوجبـت	فيه	العقاب	عند	نشر
الحساب،	إلا	أن	يـغفر	المولى	الكريم	الوهـاب،	فاعمل	حينئذ	فى	الاستغفـار	بعد	حسن	التوبة
وجميل	الاعتذار،	وخف	أن	يكون	قـد	وكلك	إلى	نفسك	فتهلك،	فلعل	مشـاهدة	هذين	المعنيين
من	خـوف	ما	سلف	منك،	والـطمع	فى	قبول	مـا	أسلفت	يمنعك	مـن	المنام	ويطـرد	عنك	الغفلة،
فلـتحى	ليلـتك	بالقـيام	فتكـون	ممن	وصف	الله	عز	وجـل	فى	قوله:	)تََجَافَ جوُُبمcُُ عَنِ eلcمََاجِِ
يدcَعوُنَ رَبَّمcُ خوcَفًاا وَطَمعًَا(	السجـدة	16،	وقد	قال	بعض	السـلف:	كان	أحدهم	يحاسب	نفسه	أشد	من

محاسبة	الشريك	لشريكه.
وقـد	قال	بعض	العلماء:	من	علامة	المقـت	أن	يكون	العبد	ذاكراً	لعيـوب	غيره،	ناسياً	عيوب

نفسه،	ماقتاً	للناس	على	الظن،	محباً	لنفسه	على	اليقين.
وتـرك	محاسبـة	النفس	ومـراقبة	الـرقيب	مـن	طول	الغفلـة	عن	الله	عز	وجل،	والغـافلون	فى
الـدنيـا	هم	الخـاسرون	فى	العقـبى،	لأن	الـعاقـبة	لـلمتقـين،	قال	الله	عـز	وجل: )وَأوُْلdَ^ئِكَ هُعُ

eلcغَ^فِلوُنَ،  لَ جََمَ أَنَّهcُ فِ eلcخََِةِ هُعُ eلcخَ^سِرُونَ(	النحل	108	و109.
وطول	الغفلة	من	العبد	على	طبائع	القلب	فقـد	المعبود،	والغفلة	فى	الظاهر	غلاف	القلب	فى
الباطن	تقول	العـرب:	غفلة	وغلفة	بمعنى	كما	تقول:	جـذب	وجبذ،	وخشاف	وخفاش،	وطبائع
القلب	على	ترادف	الـذنب	بعضه	فوق	بعض	وهو	الـران	الذى	يتعقب	الكسـب	فيكون	عقوبة
له،	قـال	الله	تعـالى:	)كَلَّه< بَلc$ رَانَ علََ قُعلُوبمِِ مَّا كَانُعواْ يكcَِبوُنَ(	المـطففـين	14،	قيل:	المـكاسـب	الخبيـثة
وأكل	الحـرام،	وفى	التفـسير	هو	الـذنب	على	الـذنب	حتـى	يسـود	القلب،	وأصـل	الرينـة	الميل
والغلبة	وهـو	التغطيـة	أيضاً،	يقـال:	ران	عليه	الـنعاس	إذا	غلبه،	ورانـت	الخمر	على	عقله	أى
غطته،	ومن	هذا	قول	عمر	ر	فى	سابق	الحاج	فادان	معرضاً	فأصبح	وقد	رين	به.	أى	مال	به

الرين	فغلبه.
وأصل	ترادف	الـذنوب	من	إغفـال	المراقبـة	وإهمال	المحـاسبة	وتـأخير	التـوبة	والتـسويف
بالاستقامة	وترك	الاستغفار	والندم،	وأصل	ذلك	كله	هو	حُب	الدنيا	وإيثارها	على	أمر	الله	عز
وجل	وغلبة	الهوى	على	القلب،	ألم	تـسمع	إلى	قوله	عز	وجل:	)ذَ^لِكَ بِأَنَّهُُ eسcتَحبَُّواْ eلcحيََو^ةَ eلُّنcَا
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عَلَ eلcَخةَِِ (	النحل	107،	إلى	قـوله	عز	وجل:	)أُولdَْ^ئِكَ eلَّاِينَ طَبَعَ eللَُّ علََ قُعلوُبِِمc(	النحل	108،	وقال	فى
دليل	الخطاب:	)وَنَهَ eلنَّفcسَ عنَِ eلcَوَى(	النازعـات	40،	يعنى	عن	إيثار	الدنيا،	لأن	صريح	الكلام،
)c اdءَهُع اْ أَهcوَ dعَُو eتَّه بِِمc وَ ُعلوُ ُ عَلَ ق وقع	فى	وصفهم	بـالطغيان،	وإيثـار	الحياة	الدنـيا،	ثم	قال:	)طبََعَ eللَّ
محمـد	16،	فاتبـاع	الهوى	عن	طـبائع	القلب	وطـبائع	القلب	عـن	عقوبة	الـذنب،	وميراث	العقاب
الـصمم	عـن	فهم	الخطـاب.	أما	سـمعته	يقـول:	) لَّاوc نَشاdَءُ أَصَبcنَ^همُ بذُِنُعوبمPcِِ وَنcَبَعُ علََ قُعلُوبمcِِ فَُمc لَ
	من	مقامـات	الكفر،	فقـال	فى	حديثه يسcَمَعوُنَ(	الأعـراف	100،	وقـد	جعل	على	ر	الغفلـة	مقامـاً
الطـويل:	فقام	إلـيه	سلمان	فقال:	أخـبرنا	عن	الكفـر	على	ما	بُنـى؟	فقال:	على	أربع	مقـامات،
على	الشك	والجفاء	والغفلة	والعمى،	فإذا	أكثرت	غفلة	القلب	قل	إلهام	الملك	للعبد،	وهو	سمع
القلـب،	لأن	طول	الغفلـة	يصمه	عن	الـسمع،	وعدم	سـماع	الكلام	من	الملك	عقـوبة	الخطـايا،
وتثبيت	الملـك	للعبد	على	الخـير	والطاعـة	وحى	من	الله	عـز	وجل	إليهم،	وتـفضيل	للعبـد،	أما
سمعت	قول	الله	عز	وجل: )إِذc يوُحِ رَبُّكَ إِلَ eلcمَلdَ^ئكَِِ أنَِّ مََكُمc فبََِّيُواْ eلَّايِنَ ءاَموَُاPْ(	الأنفال	12،	وفى
الخبر:	)أن	آدم	ع	حجب	عن	سماع	كلام	الملائـكة	فاستـوحش	بذلك،	فقـال:	يا	رب	مالى	لا
أسمع	كـلام	الملائكة،	فقال	خـطيئتك	يا	آدم(،	فـإذا	لم	يسمع	العبـد	كلام	الملائكة	لم	يفهم	كلام

الملك،	وإذا	لم	يسمع	الكلام	لم	يستجب	للمتكلم،	)إِنَّااَ يَسcتَجيِبُ eلَّايِنَ يَسcمعَُونَ(	الأنعام	36.
المراقبة والمشاهدة

إعلم	أن	مـشاهدة	المقـربين	هى	أول	مُـراقبة	المشـاهدين،	وذلك	أن	مـن	كان	مقامه	المـُراقبة
كان	حاله	المحـاسبة،	ومن	كان	مقامه	المـشاهدة	كان	وصفه	المراقبـة،	فأول	شهادة	المرُاقب	هو

أن	يعلم	يقيناً	أن	لا	يخلو	فى	كل	وقت،	وإن	قصر،	من	أحد	ثلاثة	معان:
المعنى	الأول:	أن	يكون	لله	عز	وجـل	عليه	فرض،	والفرض	على	ضربين:	شئ	أمر	بفعله	أو

شئ	أمر	بتركه	وهو	اجتناب	المنهى.
والمعنـى	الثانـى:	ندب	حث	علـيه	وهو	المسـابقة	بخير	يقـربه	إلى	الله	عز	وجل،	والمـسارعة

بعمل	بر	يبتدره	قبل	فواته.
والمعنى	الثالث:	شئ	مباح	فيه	صلاح	جسمه	وقلبه.
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وليـس	للمؤمن	وقت	رابـع،	فإن	أحدث	وقتـاً	رابعاً	فقد	تـعدى	حدود	الله،	)وَمَن يعَََدَّه حُدُعودَ
eللَِّ فََدc ظَلََ نفcَسَهُ(	الطـلاق	1،	وقد	أحـدث	فى	دين	الله	سبحـانه	وتعـالى،	ومن	أحـدث	فى	دين	الله
فقد	سـلك	غير	طريق	المـتقين،	ألم	تسمع	إلى	قـوله	عز	وجل:	)وَهوَُ eلَّاِي جََلَ eلَّاcلَ وeَلنَّاَرَ خِلcفَةًا
لِّمَنc أرَاَدَ أَن يذََّاكَّهرَ أَوc أرَاَدَ شُعكوُراً(	الفرقان	62،	فهل	تـرى	بين	هذين	وقتاً	يجهل	أو	هوى	كما	لا	ترى
	ثـالثاً،	فـالذكـر	الإيمان	والعلم،	فهـذان	ينتظمان	جـهل	أعمال	القلوب، بين	الليل	والنهـار	وقتاً
والشكر	والعمل	بأخلاق	الإيمان	وأحكام	العلوم،	وهذان	يشتملان	على	جميع	أعمال	الجوارح.
قال	تعالى:	)eعcمَلوdُاْ ءاَلَ داَوُ/دَ شُعكcاPً (	سبــأ	13،	وقال:	)فeَتَّهُعواْ eللََّ للَََّاكُعمc تشcَكُُونَ(	آل	عمران	123،
وقـال:	)كََاd أرcَسلcََا فِكمcُ رَسوُلًا مِّيكمcُ(	الـبقــرة	151،	إلى	قـوله:	)فeَذcكُعرُونdِ أَذcكُعرcكمcُ وeَشcكوُُاْ لِ

وَلَ تَكcُروُنِ(	البقرة	152،	وقال	تعالى:	)مَّا يcَعَلُ eللَُّ بَِذاَبِكُمc إِن شكcََتcُ وءَاَمَتمPcُ (	النساء	147.
وقال	رسول	الله	ص	وقد	عوتب	فى	طول	قـيامه	حتى	تورمت	قدماه	فقال:	)أفلا	أكون	عبداً
شكـوراً(،	ففسر	الـشكر	بـالعمل،	كما	فـسر	الله	تعالى	العـمل	بالـشكر.	والـوقت	الـثالـث	هو

المباح،	داخل	فيهما	لأنه	معين	عليهما،	وبه	استقامة	العبد	فيهما.
وقد	كان	بعض	العلماء	يقـول	لنا:	فى	معاصى	الطاعـات	هم	وشغل	عن	معاصى	المخالفات.
فيبـتدئ	العبـد	المراقـب	فينظـر	بيقظـته	فى	أدنى	وقت	هـل	لله	عز	وجل	فيه	فـرض	من	أمر	أو
نهـى،	فيـبدأ	بـذلك	حـتى	يفـرغ	منه،	فـإن	لم	يجد	فـإنه	لا	يخلـو	من	نـوادب	وفضـائل،	فيبـتدئ
بالأفضل،	فـإن	لم	يكن	عمل	فى	أدنـى	الفضيلتـين	فليأخـذ	العبد	مـن	نفسه	لنفـسه،	ومن	يومه
لأمسه،	ومن	سـاعته	ليـومه،	ومن	دنيـاه	لآخرته،	كما	أمـره	مولاه	سبحـانه	وتعالى	بقـوله	تعالى:
)وَلَ تَنسَ نصيَِبَكَ مِنَ eلُّنcَا< (	القصــص	77،	أى	لا	تترك	أن	تأخـذ	نصيـبك	من	الدنـيا،	ولا	تترك	أن
تأخـذ	نصيبك	للآخـره	من	دنياك،	وهـو	أن	تحسن	كما	أحـسن	الله	إليك،	ولا	تطلـب	الفساد	فى
الـدنيـا،	فتكـون	قد	نـسيت	نـصيبك	مـن	الآخرة،	فـيتركك	الله	من	جـزيل	ثـوابه،	الـذى	أعد
لأحبـابه	كما	قال:	)نسَُواْ eللََّ فَنسَِيَُمc> (	التـوبة	67،	أى	تـركوه	فتركهم،	وتـركهم	له	ترك	نـصيبهم	منه،
وتركه	عـز	وجل	لهم	ترك	محـابهم	من	الآخرة،	فـيبتدئ	العـبد	الفطن،	فـيأخذ	مـن	عمره	ووقته،
فيجعله	لآخرته	التـى	أيقن	بها،	ثم	يـأخذ	من	وقته	أعلى	مـا	فيه	مما	يختص	به	الـوقت	ولا	يوجد
إلا	فيه،	ويفوت	دركه	بفوت	وقته،	وهو	أفضل	ما	يقدر	عليه	مما	أداه	علمه	إليه	فيجعله	لمولاه.
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شهود نعمة أو شهود منعم
ثم	إن	العبد	لا	يخلو	فى	كل	وقت	وإن	قل	مـن	أحد	مقامين،	مقام	نعمـة	أو	مقام	بلية،	فحاله
عن	مقام	النعـمة	الشكر،	وحاله	عن	مقام	البلية	الصـبر،	ثم	ليس	يفقد	أحد	مشاهدتين،	شهود
نعمة	أو	شهود	منعـم،	من	حيث	لا	يخلو	من	وجود	مالك	ومملوك،	فعليه	الخدمة	للموجود،	وعليه

الحضور	فى	خدمة	المعبود.
والمراقـبة	علامة	الحضـور،	والمحاسبة	دلـيل	المراقبة،	ويـكون	له	أيضاً	فى	أدنـى	أوقاته،	وهو
الوقت	الثالث	الذى	هو	لمباحه،	وهو	أدنى	أحوال	المؤمن	يكون	له	فيه	مشاهدة	منعم	أو	شهود
نعـمة،	لئلا	يذهب	وقته	هذا	أيضـاً	فارغاً	من	دنياه	ولا	يعود	علـيه	شئ	من	ذكر	مولاه،	أو	يذكر
نعمة	تـدل	على	منعم	أو	تخرجه	إليه	فينفعـه	ذلك	فى	عقباه،	إذ	العاقبة	لـلمتقين،	فإن	شهد	منعماً
اقتطعه	الحـياء	بالـسكينة	والـوقار	للهيبـة	وهذا	مخصـوص،	وإن	شهد	نعمـة	استغرقه	بـالشكر
والاعـتبار	فكـان	لديه	تـبصرةً	وتذكـاراً،	وهذا	لعمـوم	الخصوص،	قـال	الله	عز	وجل	فى	وصف

الأولين: )وَمِن كُعلِّ شcَءٍ خلََقcنَا زوcَجَينcِ لََلَّاكُعمc تَذكََّهرُونَ ، فرَُِّوdاْ إِلَ eللَِّ(	الذاريات	49	و50.
وقال	فى	المقام	الثانى:	)وَلَ تَجcعَلوُاْ مََ eللَِّ إِلَ^هًا ءاَخََ< (	الذاريات	51.

وقال	فى	مقام	الأولين:	)قُعلc مَنc بَِدهِِ\ مَلَكُعوتُ كُعلِّ شcَءٍ وَهوَُ يُعِيرُ وَلَ يُعاَرُ عَلcَهِ(	المؤمنون	88.
نَ(	المؤمنون	87. َّقُعو إلى	قوله	تعالى:	)أفَلََ تَ

وقال	فى	وصف	الآخرين:	)قُعل لِّمَنِ eلcَرcضُ وَمَن فِياdَ (	المؤمنون	84.
إلى	قوله	تعالى:	)أفََلَ تذََكَّهروُنَ(	المؤمنون	85.

	بزمـانه	مكـرماً 	للـسانـه	عارفـاً ومن	علامـة	العـاقل:	أن	يكـون	مقبلًا	عن	شـأنه،	حـافظـاً
لإخوانه.

  *     *     *
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مقامات العباد فى مشاهدة الملُك
ثم	إن	العباد	فى	مـشاهدة	الملُـك	على	أربعة	مقامـات،	كل	عبد	يشهـد	الملُك	من	مقامه	بعين
حـاله،	فمنهم	من	ينظـر	إلى	الملُك	بعين	التبصرة	والعـبرة،	فهؤلاء	أولو	الألبـاب	الذين	كشفت
عن	قلـوبهم	الحجب،	وهم	أولـو	الأيدى	والأبصـار	الذيـن	أقامهم	مقـام	الاعتبار،	وهـذا	مقام

العلماء	الذين	هم	ورثة	الأنبياء.
ومنهم	من	ينظر	إلى	الملُك	وأهله	بعين	الرحمة	والحكمة،	وهذا	مقام	الخائفين.
ومنهم	من	ينظر	إلى	الملُك	وأهله	بعين	المقت	والبغضة،	وهذا	مقام	الزاهدين.

ومنـهم	من	ينظـر	إلى	الملُك	بعين	الشهـوة	والغبطـة،	وهذا	مقـام	الهالكـين،	وهم	أبناء	الـدنيا
الذين	لها	يسعون،	وعلى	فوتها	يتحسرون.

فإن	أعطى	الـعبد	النظر	إلى	المـُلك	بعين	العبرة	والحكمة،	أدخله	الملُـك	على	الملَكِ	فاستغنى
به	عما	سواه،	وإن	أعطى	الخـائف	النظر	إلى	الملُك	بعين	الـرحمة	اغتبط	بمقـامه،	وعظمت	لربه
تعالى	عليه	النعمة،	وإن	أعطـى	الزاهد	النظر	إلى	الملُك	بعين	البغضة،	أخرجه	الملُك	عن	الملُك
بالـزهد	فـيه،	فعوضه	من	فـوت	الملُك	الصغـير	درك	الملُك	الكبير.	ومن	ابـتلى	بالنـظر	إلى	الملُك

بعين	الغبطة	والحسرة،	أوقعه	الملَكِ	فى	الهلكة	فسلك	طريق	المهالك.
شهادة العارفين

ومن	شاهـد	معنى	خلـق	من	أخلاق	الذات	ومعـنى	وصف	من	الـصفات،	كـان	مقتضـاه	ما
يوجب	الخلق	أو	الـوصف	من	شهود	نعيم	أو	عـذاب،	وهو	مقام	له	فى	التعـريف	يرفعه	إلى	مقام
التعـرف،	وهـذه	شهـادة	العـارفـين	من	كل	مـا	شهـدوه	من	الأفعـال	التـى	تـدل	على	معـانـى
الأخلاق	والأوصاف،	لأنه	أظهـرها	عـنه	ليستـدل	عليه	بهـا	وينظـر	إليه	منهـا،	فأمـا	من	شهد
شـهوة	من	شهوات	النفـس،	يعنى	الهوى،	أخـرجته	إلى	الأهواء،	فتخطفه	الـشياطين	وهوت	به
الـريح	فى	مكان	سحيق،	وتنكب	طـريق	المسالك	إلى	المولى،	التـى	تخرجه	إلى	القريب،	وتقعده

عند	الحبيب	)فِ مcَعَدِ صِدcقٍ عِدَ مَلِكٍ مُّقcتَدرٍِ(	القمر	55.
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حياة أهل البُعد
فمن	فـاته	القرب	وقع	فى	التيه	والـبعد،	فهو	الـيائس	المغبـون	الخائن	المفتـون،	الذى	يكون
أبـداً	يـومه	شراً	مـن	أمسه	وغـده	شراً	من	يـومه،	فـالمـوت	خـير	له	من	حيـاته،	لأن	حيـاته	عن
الحبيب	تبعده	وبقاؤه	عن	السبيل	يصده	ووجده	لهواه	يفقده،	وظهور	نفسه	عليه	من	السوابق
يقعـده،	لأنه	إذا	كان	فى	إدبـار	وكان	إدبـاره	فى	إقبال،	فقـد	فاته	عـمره	عن	آخـره	كفوت	وقت
واحد	وفوت	شئ	واحد،	لأن	العمر	ليس	مما	يتأتى	فوته	دفعة	واحدة،	وإنما	يفوت	جزءاً	جزءاً،
على	حكمة	من	الله	عـز	وجل	وتمهل	واستدراج	منه،	وقتـاً	بعد	وقت	ويومـاً	بعد	يوم،	وعلى	هذا
سائـر	أوقاته،	تارة	يقطعه	عنه	وتارة	يـصله	بغيره،	حتى	تفنى	الأيام	بـالفوت	وتنقضى	الأوقات
إلى	الموت،	وفى	ذلك	يـسبل	عليه	الستر	ليغتر،	ويسبغ	علـيه	النعم	كيلا	يعلم،	ويديم	له	العوافى
لئلا	يفـطن،	ويـبسـط	له	الأمل	ليـزداد	من	سـوء	العـمل،	ويقبـض	عنه	الأجل	لـيقبـض	منه
الوجل،	وينشر	له	الرجاء	ويطوى	عنـه	الخوف،	حتى	يبغتهم	فجأة	من	حيث	أمنهم	ويأخذهم

بغتة	فى	حال	غمرتهم،	كما	قال	تعالى:	)وَمَكوَُاْ مَكcاً وَمكcََناَ مَكcاً وَهُعc لَ يَشcعُرُونَ(	النمل	50.
الوصول بحفظ الأصول

المخـدوع	هو	من	كـان	طلب	الفـضائـل	أهم	إليه	من	أداء	الفـرائض،	ومـن	شغل	بغيره	عن
نـفسه	فقد	مكـر	به.	وقالوا:	إنـما	حرموا	الـوصول	بتـضييع	الأصول،	فـأفضل	شئ	للعبـد	معرفته
بنفسه	ووقوفه	على	حـده	وإحكامه	لحالـه	التى	أقيم	فيهـا،	فابتداؤه	بـالعمل	بما	افترض	عليه،
بعد	اجتنابه	ما	نهى	عنه	بعلم	يدبره	فى	جميع	ذلك،	وورع	يحجزه	عن	الهوى	فى	ذلك،	ولا	يشتغل
بطلـب	فضل	حتى	يفرغ	من	فرض،	لأن	الفضل	لا	يـصح	إلا	بعد	حوز	السلامة،	كما	لا	يخلص
الربح	للتـاجر	إلا	بعد	حصـول	رأس	المال،	فمن	تعذرت	عـليه	السلامة	كـان	من	الفضل	أبعد
وإلى	الاغترار	أقرب،	وقـد	تلتبس	الفـضائل	بالـفرائض	لدقـة	معانيهـا	وخفى	علومـها،	فيقدم

العبد	النفل	وهو	يحسب	أنه	الواجب.
فمن	ذلك:	)أن	أبـا	سعيد	رافع	بن	المعـلى	كان	قائماً	يصلى،	فـدعاه	رسول	الله	ص	فلم	يجبه،
فـظن	أن	وقوفه	بين	يـدى	الله	عز	وجل	بالغـيب	أفضل	له،	فلما	سلم	جـاءه،	فقال	له	رسول	الله
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ص:	مـا	منعك	أن	تجـيبنـى	حين	دعـوتك؟	فقـال:	كنت	أصلى،	فقـال:	ألم	تسمـع	الله	عز	وجل
يقول:	)eسcتَجيِبوُاْ للَِِّ وَلِلرَّسُولِ إِذاَ دَعَاكمcُ لِماَ يُعcييِكُمc< (	الأنفال	24(.

فكأن	رسول	الله	ص	دعـاه	وهو	فى	الصلاة،	ليفيـده	باطن	العلم	أو	لينـظر	مبلغ	علمه	كيف
يعمل،	وكأن	إجابته	لرسول	الله	ص	أفـضل	من	صلاته،	لأن	صلاته	نافلة	له،	فهو	مطيع	لله	عز
وجل	فى	الغيب	باختيـاره،	وإجابته	لرسول	الله	ص	أفضل	من	صلاته	لأنهـا	فريضة	عليه،	فهو
مطيع	لله	تعـالى	فى	الشهـادة	بإيجـابه،	ففضل	اسـتجابـته	لرسـول	الله	ص	على	صلاته	لـنفسه،
كفضل	الفرض	على	النـفل،	وقد	قال	سبحـانه:	)مَّن يُِعِ eلرَّسوُلَ فََدc أَطَاعَ eللََّ< (	النسـاء	80،	وقال:
)إِنَّ eلَّايِنَ يَُايوُِنَكَ إِنَّااَ ياَُيُِونَ eللََّ(	الفتـح	10،	والله	تعالى	معه	فى	المكانـين	معاً،	وهو	عنـد	الرسول

ص	على	يقين،	فعبادة	الله	عز	وجل	ههنا	أبلغ	فى	مرضاته	وأثوب	له	فى	آخرته.

مسألة أصولية
سر	استـنباط	الـعلماء	بالله	تعـالى	وبكتابـه	سبحانه،	يـؤخذ	مـن	مثل	هذه	الأحـاديث،	ومن

عمل	الصحابة	رضوان	الله	عليهم،	يظهر	ذلك	جلياً	لمن	منحهم	الله	تعالى	الفقه	فى	دينه.
وفى	هـذا	الحديـث	دليل	أن	الخبر	إذا	ورد	فى	أمر،	كـان	على	جملة	عـمومه	وكليـة	ما	تعلق	به،
حتـى	تخص	السُـنة	أو	الإجمـاع	بعض	شـأنه،	ومن	ذلك	أن	قـول	الله	عز	وجل:	)eسcتَجيِبوُاْ للَِِّ
وَلِلرَّسوُلِ إذَِا دَعَاكُمc لِماَ يُعcييِكُمc< (	الأنفــال	24،	أن	ظـاهــره	مقصــور	على	الاستجـابـة	للـرسـول	ص
بالإيمان	والطـاعة	فى	أوامر	القـرآن	لا	الإجابة	له	فى	النـداء	خاصة	فى	الصـلاة،	وهذا	هو	الذى
حمله	أبـو	سعيد	بـن	المعلى	وتأوله	من	الآيـة	فأشـكل	عليه،	ومثل	هـذا	فعل	عمار	فى	التـيمم،	لما
نزلـت	آية	الإبـاحة	فى	الـتيمم	فى	صـلاة	الفجر	وهـم	فى	سفر،	فقـال	عز	وجل:	)فَلcَ تَجِدُعواْ مَاdءً
	43،	ولم	يـكن	يـسـمع	من	الـنبـى	ص	فى فََيَمَّموُاْ صَعيِدًاا طيَِّبًا فeَمcَحوُاْ بِوجُوُهِكمcُ وأََيcدِيكمcُ> (	الـنــســـاء
تخصيـص	بعض	اليد	شيئـاً،	قال:	فتيممـنا	إلى	المناكب،	واسـتوعب	جملة	اليـد	لعموم	الخطاب،
حـتى	أخبر	النبى	ص	بـالتيمم	إلى	المرفقـين،	وفى	خبر:	إلى	الزند،	باخـتلاف	الروايتين.	فلذلك
اختلف	العلـماء	فى	تبعيض	اليد	فى	المسح،	وكذلك	العمل	فيما	ورد	مجملًا،	أن	يستعمل	فى	الجملة

حتى	تخصه	السُنة.
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فمـن	ذلك	ما	روى	أن	رجلين	عـلى	عهد	رسول	الله	ص	تـآخيا	فى	العبـادة	فاعتـزلا	الناس،
فقال	أحدهما	لصـاحبه:	هلم	اليوم	فلننفرد	عن	الناس	ونلزم	الصمت	فلا	نكلم	من	يكلمنا	فإنه
أبـلغ	فى	عبادتنا.	فاعتزلا	فى	خلـوة	وصمتا،	فمر	بهما	رسول	الله	ص	فـسلم	عليهما	فلم	يردا	عليه
السلام،	قال:	فسـمعناه	يقول	حين	جاوزنـا:	)هلك	المتعمقون	المتنطعـون(،	فاعتذرا	إلى	رسول

الله	ص،	وتابا	من	ذلك	إلى	الله	عز	وجل.
وروينا	أن	عمر	ر	كـان	يعس	ليلة	مع	ابن	مـسعود،	فاطلع	من	خـلال	الباب،	فإذا	شيخ
بين	زق	خمر	وقـينة	تغـنيه،	فتسـور	عليه	وقـال:	ما	أقبح	بـشيخ	مثلك	أن	يكـون	على	مثل	هذه
الحال،	فقام	إليه	الرجل	فـقال:	يا	أمير	المؤمنـين،	أناشدك	الله	إلا	أنصفتنـى	حتى	أتكلم،	فقال
له:	قل،	فقـال:	إن	كنت	قد	عـصيت	الله	عز	وجل	فى	واحـدة	فقد	عصـيته	أنت	فى	ثلاث،	قال:
ومـا	هى؟	قـال:	قد	تجـسست،	وقـد	نهاك	الله	عـز	وجل	عن	ذلك،	وتسـورت،	وقد	قـال	الله	عز
وجل:	)وَلَيسe َcلcبُِّ بأَِن تَأcتُعواْ eلcُيوُتَ مِن ظوُُرِهَا(	الـبقــرة	189،	ودخلـت	بغير	إذن،	وقـد	قـال	الله	عـز
وجل:	)لَ تَدcخلُُواْ بوُُتاً غَيرcَ بوُُتِكمcُ حَتَّ تَسcتَأcنِسوُاْ وَتسَُلِّموُاْ علdََ أَهcلاPَِ(	النـور	27،	فـقال	عـمر:	صـدقت،
فهل	أنت	غافر	لى	ذلك؟	فقـال:	غفر	الله	لك.	فخرج	عمـر	وهو	يبكى	حتـى	علا	نشيجه	وهو
يـقول:	ويل	لعـمر	إن	لم	يـغفر	الله	له،	تجـد	الرجل	كـان	يتخفـى	بهذا	عـن	ولده	وجـاره،	فالآن

يقول:	رآنى	أمير	المؤمنين.	ونحو	ذلك.
فضل العمال على الأعمال

وفى	الخبر:		)إذا	دعـى	أحدكم	إلى	طعـام	فإن	كـان	مفطراً	فـليجب،	وإن	كان	صـائماً	فليقل
إنى	صائم(،	فأمره	بإظهـار	عمله،	وهو	يعلم	أن	الإخفاء	أفضل،	ولكن	إظهار	عمله	من	حيث
لا	يؤثـر	فى	قلب	أخيه	وجداً،	أفـضل	من	إخفائه	لنفـسه	مع	تأثير	ذلك	فى	قـلب	أخيه،	لتفضيل
المؤمن	وحـرمته	على	الأعمال،	إذ	الأعمال	مـوقوفة	على	العـامل،	وإنما	يعطى	الـثواب	على	قدر
العامل،	لا	على	قـدر	العمل،	لتضعيف	الجزاء	لمن	يشاء	على	غيره	فى	العمل	الواحد،	فدل	ذلك
أن	المؤمن	أفضل	من	العمل،	فقيل	له:	ارفع	التأثير	والكراهة	عن	قلب	أخيك	بإظهار	عملك،
فهو	خير	لك	من	إخفـاء	العمل	مع	وجد	أخـيك	عليك،	لأن	أخاك	إذا	دعـاك	إلى	طعام	صنعه
لك	فلم	تجبه،	ولم	تعتذر	إليه	عذراً	بيناً	يقبله	منك	ويعرفه،	شق	عليه	إن	كان	صادقاً	فى	دعائك.
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حال العبد أولى من حال غيره
وما	هـو	حال	للـعبد	وأولى	به	من	حـال	غيره،	ما	رواه	أبـو	نصر	التمار:	أن	رجـلًا	جاء	يودع
بشر	بـن	الحرث،	وقـال:	قد	عـزمت	على	الحج،	أفـتأمـرنى	بـشئ؟	فقـال	له	بشر:	كـم	أعددت
للنفقة؟	قال:	ألفـى	درهم،	قال:	فأى	شئ	تبتغـى	بحجك	نزهة	أو	اشتيـاقاً	إلى	البيت	أو	ابتغاء
مـرضاة	الله	عز	وجل؟	قـال:	ابتغاء	مرضـاة	الله	عز	وجل،	قال:	فـإن	أصبت	رضا	الله	عز	وجل
وأنت	فى	منزلك،	وتـنفق	ألفى	درهم	وتكـون	على	يقين	من	مرضـاة	الله	عز	وجل،	أتفعل	ذلك؟
قال:	نعم،	قال:	اذهب	فأعطها	عشرة	أنفس،	مدين	يقضى	بها	دينه،	وفقير	يرمى	شعثه،	ومعيل
يحيـى	عيـاله،	ومربـى	يتيم	يفـرحه،	وتغيـث	لهفانـاً،	وتكشف	ضر	محـتاج،	وتـعين	رجلًا	ضعيف
اليقـين،	وإن	قوى	قـلبك	أن	تعطـيها	لـواحد	فـافعل،	فإن	إدخـالك	السرور	على	قلـب	امرئ
مـسلم،	أفضل	من	مائة	حجة	بعد	حجة	الإسلام،	قم	فـأخرجها	كما	أمرناك،	وإلا	فقل	لنا	ما	فى
قلـبك،	فقال:	يا	أبا	الـنصر	سفرى	أقوى	فى	قلبـى،	فتبسم	بشر	وأقـبل	عليه	وقال	له:	المال	إذا
جمـع	من	وسخ	التـجارات	والـشبهـات،	اقتـضت	النـفس	إلى	أن	تقـضى	بـه	وطراً	يـشرع	إليه،

فظاهرت	أعمال	الصالحات،	وقد	آلى	الله	على	نفسه	أن	لا	يقبل	إلا	عمل	المتقين.
وفى	نحوه	قـيل	له	أيضاً:	أن	رجلًا	غنياً	يصوم	كثيراً	ويـصلى	كثيراً،	فقال:	المسكين	ترك	حاله
ودخل	فى	حـال	غيره،	إنما	حـال	هذا	إطعـام	الطعـام	للجيـاع،	والإنفاق	على	المـساكـين،	فهذا

أفضل	له	من	تجويعه	نفسه،	ومن	صلاته	لنفسه،	مع	جمعه	للدنيا	ومنعه	للفقراء.
وقد	يكـون	اختفـاء	الأوجب	مـن	الفرائـض	والتبـاسه	بالفـضائل،	محـنة	مـن	الله	عز	وجل
لعباده	وحكمـة	له	فيهم،	فيرتكبون	التأويل	للسعة،	ويتركـون	الضيق	لخفائه	عليهم	لينفذ	فيهم

العلم،	ويجرى	عليهم	الحكم،	ويكون	ذلك	تأديباً	لهم	وتعريفاً،	ومزيداً	فى	التسليم	وتوفيقاً.
العتب على الحبيب الرشيد

وقد	قال	الله	تعالى	فيما	عتب	على	نبيه	ص	ووعظه	وزجره	فى	قوله	تعالى: )عَبََ وَتوََلَّاd(	عبس	1،
يقـال:	أن	رسول	الله	ص	لم	يغتم	فى	عـمره	كغمه	حين	أنـزل	عليه	سـورة	عبس،	لأن	فيهـا	عتباً
شـديداً	على	مثله	لأنه	الحبيـب	الرشيد،	ومع	ذلك	لم	يقـصده	فى	الخطاب	فيكـون	أيسر	للعتاب،
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بل	كشف	ذلك	للمؤمـنين،	ونبه	على	فعله	عباده	المتقين،	لأن	مـعنى	قوله:	)عَبََ وَتوََلَّاd(	عبس	1،
أى:	انظروا	أيها	المؤمنون	أو	اعجبوا	إلى	الذى:	)عَبََ وَتوََلَّاd، أنَ جاdَءهَُ eلcَعcمَ(	عبس	1	و2،

ولذلك	روى	أن	عمر	بن	الخطاب	ر	بلغه	أن	بعض	المنـافقين	يؤم	قومه،	فكان	لا	يقرأ	بهم
إلا	بسورة	عبس،	فـأرسل	فضرب	عنقه.	يستدل	بذلك	على	كفره	ليضع	من	الرسول	ص	بذلك

عنده	وعند	قومه.	
ومثله	قـوله	عز	وجـل	عاتبـاً	على	رسوله	ص:	)عَفاَ eللَُّ عَكَ لَِ أَذِنتَ لمcَُ(	التـوبــة	43،	ونحوه:
)لَِ تُعحَرمُِّ مَاd أحََلَّا eللَُّ لَكَ< تبcََغِ مcَضاَتَ أَزcوَ^جِكPَ(	التحـريـم	1،	وبمعنـاه	قوله	عـز	وجل:	)وَتُعخcفِ فِ
نفcَسِكَ مَا eللَُّ مcُدِيهِ وتََخcشَ eلنَّاسَ وeَللَُّ أَحَُّق أنَ تَخcشَىهُ(	الأحـزاب	37،	حتـى	قالـت	عائشـة	رضى	الله

عنها:	لو	كتم	رسول	الله	ص	شيئاً	من	القرآن	لكتم	هذه	الآية.
والعالم	عند	العلماء	من	علم	خير	الخيرين	فسبق	إليه	قبل	فوته،	وعلم	شر	الخيرين	فاعرض
عنه	لئلا	يشغله	عـن	الأخير	منهما،	وعلم	أيضـاً	خير	الشرين	ففعله	إذا	اضـطر	إليه	وابتلى	به،
وعلـم	شر	الشرين	فـأمعن	فى	الهـرب	منه	واحـتجب	بحجـابين	عنه.	وفى	هـذه	المعانـى	دقائق
العـلوم	وغرائب	الفهوم،	وأدلة	للسائلين	وعبرة	وآيـات	للعالمين،	فأما	شر	الشرين	ومعرفة	الخير

من	الشر	فهو	معروف	بأدلة	العقول	وظاهر	العلوم.
مراقى المريدين

الخلق	محجوبون	بثلاث:	حب	الدرهم	وطلب	الرياسة	وطاعة	النساء.
وقـال	بعض	الـعارفين:	الـذى	قطع	الـعباد	عـن	الله	عز	وجل	ثـلاثة	أشيـاء:	قلة	الـصدق	فى

الإرادة،	والجهل	بالطريق،	ونطق	علماء	السوء	بالهوى.
وقـال	بعضـهم:	إذا	كان	المـطلوب	محجـوباً	والـدليل	مفقـوداً	والاختلاف	مـوجوداً،	لم	يـنكشف

الحق،	وإذا	لم	ينكشف	الحق	تحير	المريد.
  *     *     *
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المريد لا  بُد له من خصال سبع
	الصدق	فى	الإرادة،	وعلامته	إعداد	العدة. 1

	ولا	بُد	له	من	التسبب	إلى	الطاعة،	وعلامة	ذلك	هجر	قرناء	السوء. 2

	ولا	بُد	له	من	المعرفة	بحال	نفسه،	وعلامة	ذلك	استكشاف	آفات	النفس. 3

	ولا	بُد	له	من	مجالسة	عالم	بالله،	وعلامة	ذلك	إيثاره	على	ما	سواه. 4

	ولا	بُـد	له	من	توبـة	نصوح،	فبـذلك	يجد	حلاوة	الـطاعة	ويـثبت	على	المداومـة،	وعلامة 5
التوبة	قطع	أسباب	الهوى	والزهد	فيما	كانت	النفس	راغبة	فيه.

	ولا	بُد	له	من	طعمـة	حلال	لا	يذمهـا	العلم،	وعلامة	ذلـك	الحلال	المطالبـة	عنه	وحلول 6
العلم	فيه	يكون	بسبب	مباح	وافق	فيه	حكم	الشرع.

	ولا	بُد	له	من	قرين	صـالح	يؤازره	على	ذلك،	وعلامة	القرين	الصالح	معاونته	على	البر 7
والتقوى،	ونهيه	إياه	عن	الإثم	والعدوان.

فهذه	الخصال	السبع	قوت	الإرادة	لا	قوام	لها	إلا	بها،	ويستعين	على	هذه	السبع	بأربع،	هن
أسـاس	بنيـانه	وبها	قـوة	أركانه،	أولهـا:	الجوع	ثم	الـسهر	ثم	الـصمت	ثم	الخلـوة،	فهذه	الأربع
سجن	النفس	وضيقها	وضرب	النفس	وتقييدها	بهن	تضعف	صفاتها	وعليهن	تحسن	معاملاتها،

ولكل	واحدة	من	الأربع	صفة	حسنة	فى	القلب.
الجوع

فأما	الجوع:	فـإنه	ينقص	من	دم	القلب	فيبيض	وفى	بيـاضه	نوره،	ويذيب	شحمة	الفؤاد	وفى
ذوبه	رقـته،	ورقته	مفتاح	كل	خير	لأن	القسوة	مفتـاح	كل	شر،	وفى	خبر	عيسى	ع:	يا	معشر
الحواريين	جـوعوا	بطـونكم	وعطـشوا	أكبـادكم	وأعروا	أجـسادكم	لعـل	قلوبكم	تـرى	الله	عز
وجل.	يعـنى	بحقـيقة	الـزهد	وصـفاء	القلـب،	فالجـوع	مفتـاح	الزهـد	وباب	الآخـرة،	وفيه	ذل
النفس	واستكـانتها	وضعفها	وانكـسارها،	وفى	ذلك	حيـاة	القلب	وصلاحه،	وأقل	ما	فى	الجوع
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إيثـار	الصمت،	وفى	الصمت	الـسلامة	وهى	غايـة	للعقلاء،	وقال	سهل	رحمه	الله:	اجتمع	الخير
كـله	فى	هذه	الأربع	خـصال	وبهـا	صار	الأبـدال	أبدالاً:	إخمـاص	البـطون	والـصمت	والـسهر

والاعتزال	عن	الناس.	وقال:	من	لم	يصبر	على	الجوع	والضر،	لم	يتحقق	بهذا	الأمر.
السهر

قال	بعض	العلماء:	من	سهر	أربعين	ليلة	خالصاً	كوشف	بملكوت	السماء.
واعلم	أن	نوم	العلماء	عن	غلبة	المنام	بعد	طول	السهر	بالقيام،	مكاشفة	لهم	وشهود،	وتقريب
لهم	منه	وورود،	ومن	صفـة	الأبدال	أن	يكون	أكلهم	فاقـة	ونومهم	غلبة	وكلامهم	ضرورة،	ومن
سهـر	بالليل	لأجل	الحبيب	لم	يخالفه	بـالنهار،	فإنه	أسهره	بـالليل	فى	خدمته.	وفى	الخبر:	)قيلوا

فإن	الشياطين	لا	تقيل،	واستعينوا	على	قيام	الليل	بقائلة	النهار(.
الصمت

وأما	الـصمت	فـإنه	يلقـح	العقل،	ويعلم	الـورع،	ويجلب	التقـوى،	ويجعل	الله	عـز	وجل	به
للعبـد	بالتأويل	الصحيح	والعلم	الرجيح	مخرجاً،	ويوفقه	بإيثار	الصمت	للقول	السديد	والعمل
الرشـيد.	وقال	عقبة	بن	عامر:	يا	رسول	الله	فيم	النجاة؟	قال:	)أمسك	عليك	لسانك،	وليسعك
بيتك،	وابك	عـلى	خطيئتك(،	وقـال	ص	فى	الخبر	الجامع	المخـتصر:	)من	سره	أن	يسلـم	فليلزم
الصمت(،	وفى	الخبر:	)لا	يتقى	العبد	ربه	حـق	تقاته	حتى	يخزن	من	لسانه(،	وفى	الحديث:	)لا
يصلح	العبد	حـتى	يستقيم	قلـبه،	ولا	يستقيم	قلبه	حتـى	يستقيم	لسـانه(،	وقال	بعض	السلف:
تعلم	الصمت	كما	تتعلـم	الكلام،	فإن	يكن	الكلام	يهديك	فـإن	الصمت	يقيك،	ولك	فى	الصمت

خصلتان:	تدفع	به	جهل	من	هو	أجهل	منك،	وتتعلم	به	علم	من	هو	أعلم	منك.
وعن	جماعة	من	السلف:	أن	تسعة	أعشار	السلامة	فى	الصمت.

ويقـال:	كل	كلمة	من	هزل	أو	مزح	أو	لغو	يوقف	العبد	عليها	خمس	مواقف	بتوبيخ	وتقرير،
أولهـا:	أن	يقـال	له:	لم	قـلت	كلمـة	كـذا	أكـانت	فـيما	يعنـيك؟	والثـانيـة:	هل	نفعـتك	إذ	قلتهـا؟
والثـالثـة:	هل	ضرتك	لـو	لم	تقلهـا؟	والـرابعـة:	ألا	سكت	فـربحت	الـسلامـة	من	عـاقـبتهـا؟
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والخامسة:	هلا	جعلت	مكانها	قول	سبحان	الله	والحمد	لله	فغنمت	ثوابها.
ويقـال:	مـا	من	كلمـة	إلا	ويـنشر	لهـا	ثلاثـة	دواوين،	الـديـوان	الأول:	لم،	والثـانـى:	كيف،

والثالث:	لمن،	فإن	نجا	من	الثلاث	وإلا	طال	وقوفه	للحساب.
الخلوة

وأمـا	الخلـوة	فـإنهـا	تفـرغ	القـلب	من	الخلـق،	وتجمع	الهم	بـأمـر	الخـالق	وتقـوى	العـزم	على
الثبـات،	إذ	فى	مخالطة	الـناس	وهن	العزم	وشـتات	الهم	وضعف	النيـة،	والخلوة	تقل	الأفكار	فى
عاجل	حظوظ	النفـس	لفقد	مشاهدتهـا	بالأبصار،	لأن	العين	باب	القـلب،	ومنها	تدخل	آفاته
وعنـدها	تـوجد	شـهواته	ولـذاته،	ومن	كـثرت	لحـظاته	دامـت	حسراته،	والخلـوة	تجلب	أفـكار
الآخرة،	وتجدد	الاهـتمام	بها	لما	شهـد	به	الإيقان،	وتنسـى	اذكار	العباد،	وتـواصل	ذكر	المعبود،
والخلوة	من	أكبر	العوافى	وذلك	أنه	قد	جـاء	فى	الحديث:	)سلوا	الله	العافيـة	فما	أعطى	عبد	بعد

اليقين	أفضل	من	العافية(.
وفى	الخبر:	)العزلـة	عن	الناس	عـافية(،	ولا	يكـون	المريـد	صادقـاً	حتى	يجـد	فى	الخلوة	من
اللذة	والحلاوة	والمزيد	ما	لا	يجـده	فى	الجماعة،	ويجد	فى	السر	من	النـشاط	والقوة	ما	لا	يجده	فى

العلانية،	ويكون	أنسه	فى	الوحدة،	وروحه	فى	الخلوة،	وأحسن	أعماله	فى	السر.
وروينا	عن	مكحول:	ثلاث	خصال	يحبها	الله	عز	وجل،	وثلاث	يبغضها	الله	عز	وجل،	فأما
اللاتى	يحبهـا:	فقلة	الأكل	وقلـة	النوم	وقلـة	الكلام،	وأما	اللاتـى	يبغض:	فكثـرة	الأكل	وكثرة

الكلام	وكثرة	النوم.
فأما	النوم	فإن	فى	مداومته	طول	الغفلة	وقلة	العقل	ونقصان	الفطنة	وسهوة	القلب،	وفى	هذه
الأشياء	الفوت،	وفى	الفـوت	الحسرة	بعد	الموت،	وروينا	عن	الـنبى	ص	قال:	)قالت	أم	سليمان
بـن	داود	لابنها:	يا	بـنى	لا	تكثر	الـنوم	بالليل،	فـإن	كثرة	النـوم	تترك	العبد	فقيراً	يـوم	القيامة(،
وقيل:	كـان	شابـان	يتعبـدان	فى	بنى	إسرائـيل،	فكانـوا	إذا	حضر	عـشاؤهم	قـام	فيهم	عـالمهم

فقال:	يا	معشر	المريدين:	لا	تأكلوا	كثيراً	فتشربوا	كثيراً	فتخسروا	كثيراً.
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وأمـا	كثرة	الكلام	فـفيه	قلة	الورع،	وعـدم	التقوى،	وطول	الحـساب،	وكثرة	المـطالبين	وتعلق
المظلـومين،	وكـثرة	الأشهـاد	من	الأملاك	الكـاتبين،	ودوام	الإعـراض	من	الملك	الكـريم،	لأن
الكلام	مفتاح	كبائر	اللـسان،	فيه	الكذب	والغيبة	والنميمة	والبهتان،	وفيه	شهادة	الزور،	وفيه
قـذف	المحصن،	والافتراء	على	الله	تعـالى	والإيمان،	وفيه	القـول	فيما	لا	يعنـى،	والخوض	فيما	لا
	يوم	القيـامة ينفع،	وقـد	جاء	فى	الخبر:	)أكـثر	خطـايا	ابن	آدم	فى	لـسانه،	وأكـثر	النـاس	ذنوبـاً
	فيما	لا	يعنـيه(،	وفى	اللسـان	التـزين	والتـصنع	للخلق،	والـتحريف	والإحـالة أكـثرهـم	خوضـاً
لمعـانى	الـصدق،	وفيه	المـداهنة	والمـواراة	والتملق	لأهـل	الأهواء.	وفى	اجتماع	هـذا	على	العبد

شتات	قلبه،	وفى	شتاته	تفريق	همه،	وفى	تفريق	همه	سقوطه	من	مقام	المقربين.
مخالطة الناس

وأما	مخالـطة	الناس	فـإنها	تضـعف	العزم	الذى	كـان	قوياً	فى	أعـمال	البر،	وتحل	العقد	المبرم
الـذى	استوطنه	العبد	فى	الخلوة،	لقلة	المتعـاونين	على	البر	والتقوى،	وكثرة	المتعاونين	على	الإثم
والعدوان،	وقوة	الطلب	والحرص	على	عـاجل	الدنيا،	لما	يعاين	مـن	إقبال	أهلها	عليه،	وأعظم
ما	فى	مخـالطة	الناس	ومجـالسة	أهل	البطـالة	وذوى	غفلتهم،	ضعف	اليقـين	برؤيتهم،	وأضر	ما
ابتلى	به	العبد	وأعمله	فى	هلاكه	وأشده	لحجـبه	وإبعاده،	ضعف	يقينه	بما	وعد	به	بالغيب	وتوعد
علـيه	فى	الشهادة،	وهذا	أخوف	ما	خافه	رسـول	الله	ص	على	أمته	فإنه	قال:	)أخوف	ما	أخاف
على	أمتى	ضعف	اليقين(،	لأن	قوة	اليقين	أصل	كل	عمل	صالح،	لأن	فى	قوة	يقين	العبد	سرعة
منقلـبه،	وطول	مثـواه	فى	دار	إقامـته	إيثار	الـتقلل	فى	الفانـى	وتقديـمه	للباقـى،	وضعف	حرصه
وقلـة	طلبه،	وفقـد	طمعه	وفـراغه	مـن	الاشتغـال	بعـاجله،	وإقبـالـه	وشغله	بما	نـدب	إلـيه	من
مـستقره،	وفى	جمـيع	ذلك	إخلاصه	فى	أعماله،	وحقيقـة	زهده	فى	تصرف	أحـواله،	وفى	قصر	أمله
وتحـسين	عمله،	ألم	تسمـع	لقوله	تعالى:	) أَلcىَكُمُ eلتَّكَاثُع(	الـتكاثـر	1،	أى	شغلكم	الجمع	للـمكاثرة
حتـى	حللتم	القبـور،	ثم	قال:	)كَلَّه لوcَ تcَلَموُنَ عِلe َcلcَقِينِ(	التـكاثــر	5،	أى	لشغلكم	العـمل	الصالح
للآخره	عن	اللعب	واللهو	الـذى	هو	مقتضى	الشك،	وذلك	فى	وصف	الذى	أخبر	عنه	سبحانه

بالتكاثر	الذى	ألهاه	حتى	زار	برزخه	ومثواه،كيف	تهدده.
وقد	جـاء	فى	فضل	العـزلة	والانفـراد،	وفى	فضل	الـصمت،	وفى	جمـيع	ما	ذكـرنا	مـن	الجوع
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والسهـر،	ومن	مكابدة	الـليل	ما	يكثر	جمعه،	وفـيما	نبهنا	عليه	وأشرنـا	إليه	بلاغ	وغنية	لمن	أراد
الآخرة	وسعى	لها	سعيها	وهو	مؤمن،	ولا	حول	ولا	قوة	إلا	بالله	العلى	العظيم.

*          *          *
الفصل الثالث
علوم اليقين

قبل	أن	نتكلم	على	علوم	اليقين،	نبين	تفضيلها	على	سائر	العلوم.
تفضيل علوم اليقين

إعلم	أن	كل	علم	من	العلـوم	قد	يتـأتى	حفظه	ونـشره	لمنافق	أو	مبـتدع	أو	مشرك	إذا	رغب
فيه	وحرص	علـيه،	لأنه	نتيجـة	الذهـن	وثمرة	الـعقل،	إلا	علم	الإيمان	واليقـين،	فإنه	لا	يتـأتى
ظهـور	مشـاهدته	والكلام	فى	حقـائقه	إلا	لمؤمن	مـوقن،	من	قبل	أن	ذلك	تقـرير	مـزيد	الإيمان
وحقيقة	العلم	والإيقان،	فهو	آيات	الله	تعـالى	وعهده	عن	مكاشفة	قدرته	وعظمته،	وآيات	الله
تعالى	لا	تكون	للـفاسقين،	وعهده	لا	ينال	للظالمين،	وعـظمته	وقدرته	لا	تكون	شهادة	للزائغين
ولا	وجـداً	للمبطلين،	إن	فى	ذلك	توهين	لآيات	الله	وحججه	وانتقاص	لبراهينه	وقدرته،	ودخول
الـشك	فى	اليقين	الـذى	هو	محجـة	المخلصين،	والـذين	هم	بقيـة	الله	تعالى	مـن	عباده،	واشـتباه
الباطل	بالحق	الذى	هـو	وصف	أهل	الصدق	الذيـن	هم	أدلته	عليه	من	أهل	وداده،	وهذا	أدل

دليل	على	فضل	علم	المعرفة	على	غيره.
	197	وقـال	تعالى: قال	الله	عـز	وجل:	)أَولcََ يَكُ لَّامcُ ءاَيَةً أنَ يcَلَمَهُ/ عُلَمdَ^ؤاُْ بَنdِ إِسd^َcءِيلَِ(	الـشعـراء
)بَلc هوَُ ءاَيَ^تٌ بيَِّينَ^تٌ فِ صُدُعورِ eلَّايِنَ أُوتُعواْ eلcِلPَc ِ(	العنكبـوت	49،	وقال	سبحانه	وتعالى:	)إِنَّ فِ ذَ^لِكَ
	118،	وقـال	عـز	وجل: 	)قَدc بَيََّّا eلcَيَ^تِ لوcَِمٍ يوُقوُِنِ(	الـبقــرة 	75،	وقـال: ليَََ^تٍ لِّلcمتَُوسَِّمِينِ(	الحجــر

)وَلنبَُِِّينَهُ/ لوcَِمٍ يcَلَموُنَِ(	الأنعام	105.
فهؤلاء	العلماء	بالله	تعالى،	الناطقون	عن	الله	عـز	وجل،	جعل	لهم	أنصبة	منه	ومكاناً	عنده،
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	به،	لأنهم	آيـات	الله	تعـالى	وبـينـاته	وشهـوده ولا	يكـون	ذلك	لمـن	ليـس	أهلًا	لـه	ولا	حقيقــاً
وبصائره،	كـاشفوا	طريقه	ومظهـروا	بيانه،	إذ	يقول	تعـالى:	)ثمَُّ إنَِّ علcََنَا بََانَهُ(	القيامـة	19،	ثم	قال
تعالى:	)خَلَقَ eلcنِسَ^نَ، عَلَّامَهُ eلcَيَان(	الرحمـن	3	و4،	بعد	قوله:	)وكََانَ حًَّا عَلcَناَ نe ُcَلcمُؤcمِِينَ(	الروم	47،
مع	قوله	تعالى:	)وكََانُعوdاْ أَحََّ بَِا وأََهcلََا(	الفتـح	26،	فنصروه	بما	نصرهم	به،	وتحققوا	بما	حققهم	منه،

وشهدوا	له	ما	شهد	لهم	عنه،	فكانوا	للمتقين	إماماً	وإلى	الهداية	أعلاماً.
وقال	بعض	أهل	المعـرفة:	من	لم	تكن	له	مـشاهدة	من	هـذا	العلم	لم	يخل	من	شرك	أو	نفاق،
لأنه	عار	من	علم	اليقين،	ومن	عـرى	من	اليقين	وجد	فيه	دقائق	الشك،	وقال	بعض	العارفين:
من	لم	يكـن	له	نصيب	من	هذا	العلـم،	أخاف	عليه	سوء	الخـاتمة،	وأدنى	النصـيب	منه	التصديق
به،	وتسليمه	لأهله.	وقال	آخر:	مـن	كان	فيه	خصلتان	لم	يفتح	له	من	هذا	العلم	بشئ،	بدعة	أو
كـبر.		وقالـت	طائفـة	من	أهله:	مـن	كان	محـباً	للـدنيـا	أو	مُصراً	على	هـوى	لم	يتحـقق	به،	وقال
بعـضهم:	أقل	عـقوبـة	من	أنـكر	هـذا	العلم	أن	لا	يـرزق	منه	شئ	أبـداً.	واتفقـوا	على	أنه	علم

الصديقين،	وأن	من	كان	له	منه	نصيب	فهو	من	المقربين،	وينال	درجة	أصحاب	اليمين.
الفرق بين علم التوحيد والعلوم الظاهرة

واعلم	أن	علم	التـوحيد	ومعرفة	الصفـات	مباين	لسائر	العلـوم،	فالإختلاف	فى	سائر	العلوم
الظاهـرة	رحمة،	والاختلاف	فى	علـم	التوحيـد	ضلال	وبدعـة،	والخطأ	فى	علـم	الظاهـر	مغفور،
وربما	كانت	حسنة	إذا	اجتهد،	والخطأ	فى	علم	التوحيد	وشهادة	اليقين	كفر،	من	قبل	أن	العباد
لم	يكلفوا	حـقيقة	العلـم	عند	الله	تعـالى	فى	طلب	العلم	الظـاهر،	وعلـيهم	واجب	طلب	مـوافقة
الحقيقـة	عند	الله	فى	التـوحيد،	ومن	ابتـدع	شيئاً	ردت	علـيه	بدعته	وكان	مـسئولاً	عنه،	ولم	يكن
حجة	لله	تعالى	على	عباده	ولا	غيثاً	نافعاً	فى	بلاده،	بل	كان	موصوفاً	بالدنيا	وفيها	من	الراغبين،

ولم	يكن	دليلًا	على	الله	عز	وجل	ولا	من	دعاة	الدين	ولا	إماماً	للمتقين.
الحذر من مخالفة السُنة

وقد	جاء	فى	الخبر:	)العلماء	أمناء	الرسل،	ما	لم	يدخلوا	فى	الدنيا،	فإذا	فعلوا	ذلك	فاحذروهم
على	دينكم(،	والخبر	المشهور:	)من	أحدث	فى	ديننا	ما	ليس	منه	فهو	رد(.
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وروى	عنه	ص	أنه	قال:	)ممـا	أخاف	على	أمتـى	زلة	عالم	وجـدال	منافق	فى	الـقرآن(،	وكان
بعض	السلف	يقول:	مثل	العَالِم	إذا	زل	مثل	سفينة	إذا	غرقت	غرق	معها	خلق	كثير.

ويروى	فى	خبر:	)مـن	غش	أمتى	فعلـيه	لعنة	الله	والملائـكة	والناس	أجمعـين،	قيل	يا	رسول
الله،	وما	غش	أمـتك؟	قال:	أن	يبتدع	بدعة	فى	الإسلام	يحمل	الناس	عليها(،	وكان	ابن	عباس
ر	يقول:	ويل	للعـالم	من	الأتباع	وويل	للأتباع	من	العـالم،	يزل	العالم	بزلة	فيـتبعه	عليها	فئة

من	الناس	وتبلغ	الآفاق.
وما	أعلم	أحداً	أعظم	جُرماً	ممن	ابتدع	فى	دين	الله	عز	وجل،	فنطق	فى	كتاب	الله	تعالى	وفى
علم	المعرفـة	بما	لم	يأذن	به	الله،	ثم	لم	يعبـأ	بسُنن	رسول	الله	ص،	الـذى	هو	حجة	الله	تعالى	على

جميع	خلقه	وطريق	مقربيه	من	عباده،	فأضل	بذلك	عباد	الله	عز	وجل.
وروينا	عن	رسول	الله	ص	قال:	)إن	لله	تـعالى	ملكاً	ينادى	كل	يـوم:	من	خالف	سُنة	رسول
c)وَمَن	تعالى:	وقال	العمى.	شريك	الهوى	وجهـه:	الله	كرم	 الله	ص	لم	تنله	شفاعته(.	وقال	علىِّ
ٍ> (	الأنعام	144، cعِل ِ cلنَّاسَ بَِيرe لَّا ِ كَذِباً ليُِِّ أَصcدقَُع مِنَ eللَِّ قِلًا(	النساء	122،	و)فمََنc أَظcلَُ مِمَّنِ eفcتََى علََ eللَّ
،93	 ُ>(	الأنعـــام لَ eللَّ لُ مcِلَ مَاd أَنَ منَ قاَلَ سَأُنِ ءٌ وَ cَهِ شc حَ إلَِ لcَ يوُ حَِ إِلََّ وَ 	)أَوc قاَلَ أوُ 	قــال	تعــالى: ثم
فـسوى	بين	الكـذاب	فى	الفريـة	على	الله	تعالى،	وبين	المـتشبه	المضـاهى	للـربوبيـة،	وكذلك	من
أعظم	المنكر	بعـد	هذا	إنكار	الحق	من	أهله	ورده	علـيهم	بالتكذيـب،	وقد	سوى	الله	تعالى	بين
التكذيب	بـالحق	وبين	ابتداء	الكـذب	على	الخالق	فى	قوله	تـعالى:	)وَمَنc أَظcلَُ مِمَّنِ eفcتََى علََ eللَِّ
كَذِباً أَوc كذََّابَ بeِلcحَقِّي لَمَّا جَاdءَهُ(	الـعنـكبــوت	68،	وقـال	تعــالى	فى	مثله:	)فَمَنc أظcَلَُ مِمَّن كَذَبَ علََ eللَِّ
وَكذََّابَ بeِلصِّدcقِ إِذc جاdَءهdَُ/(	الزمـر	32،	كذلك	أيضاً	فى	ضده	سـوى	كما	سوى	عز	وجل	بين	الصادق
بالصدق	والمصدق	به	فقال	تعالى:	)وeَلَّاِي جَاdءَ بeِلصِّدcقِ وَصَدَّهقَ بِهT\dِ أُولdَْ^ئِكَ هُعُ eلcمتَُّقُعونَ(	الزمر	33.

أهل العلم بالله
وقال	ص:	)العالم	والمتعلم	شريكـان	فى	العلم(،	ولكن	الله	تعالى	قد	جعل	هـذه	الطائفة	من
أهل	العلـم	بالله	تـعالى،	تـرد	على	جمـيع	الطـوائف	مـن	الشـاطحـين	والمبتـدعين،	أهل	الجهـالة
بالـدين	والحيدة	عن	سبـيل	المؤمنين،	بما	أراهم	الله	تـعالى	من	علم	اليقين،	وبـما	شهد	لهم	رسول
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الله	ص	بالعلم	والـتعديل،	فى	قوله:	)يحمل	هذا	العلم	من	كل	خلف	عدوله،	ينفون	عنه	تحريف
الغـالين	وانتحـال	المبطلين	وتـأويل	الجاهلين(،	فـالغالـون	هم	الشـاطحون،	لأنهم	قـد	جاوزوا
العلم	ومحوا	الرسم	فأسقطوا	الحكم،	والمبطلـون	هم	المدعون	المبتدعون،	لأنهم	جادلوا	بالباطل
ليـدحضـوا	به	الحق،	وافتروا	بـالدعـوى	وابتدعـوا	بالـرأى	والهوى،	والجـاهلون	هم	المـنكرون
لغـرائب	العلم،	المغترون	لما	عـرفوا	من	ظاهـر	العقل،	كما	روينا	عن	الـنبى	ص:	)إن	من	العلم
كهيئـة	المكنـون،	لا	يعلمه	إلا	أهل	المـعرفـة	بالله	عـز	وجل،	فـإذا	نطقـوا	به	لم	يجهله	إلا	أهل
الاغترار	بالله	تعالى،	ولا	تحقروا	عالماً	آتاه	الله	تعالى	علماً،	فإن	الله	عز	وجل	لم	يحقره	إذ	آتاه(.
وكل	مـن	تأول	الـسُنن	بـالرأى	أو	المعقـول	أو	نطق	بـما	لم	يسبق	إلـيه	السلف	مـن	القول	أو
بمعنـاه	فهو	مـتكلف	مبطل،	فـأهل	العلم	بالله	يـردون	علوم	المعقـول	بعلم	اليـقين،	وعلم	الرأى
بعلم	السُنة،	ويثـبتون	أهل	الآثار،	ويؤيدون	نقلة	الأخبار	بما	يفصلون	من	أخبارهم	ويفسرون
من	حديـثهم،	مما	لم	يجعل	للنقلة	طريق	إليه،	ولم	يهتد	الرواة	إلى	كشف	منه،	بما	أشهدهم	الله	عز
وجل	واستـودعهم،	ونور	به	قلوبهم	ونطقهم،	فهم	ينطقون	عن	الله	سبحانه	وتعالى	فيما	يخبرون
عـنه،	)ذَ^لِكَ فcَلُ eللَِّ يcُتِهِ مَن يَشاdَءPُ (	المـائـــدة	54،	وقال	تعـالى:	}وجَََلcَا مِنcمcُ أئَِمَّةًا يcَدُعونَ بِأَمcنَِا لَمَّا

صَبوَُاْ< وكََانُعواْ بEَِايَ^تَِا يوُقُِون{	السجدة	24.
النمط الأوسط

وقال	على	كرم	الله	وجهه:	عليكم	بالنمط	الأوسط،	يرجع	إليه	الغالى	ويرتفع	عنه	القالى.
وهكـذا	سيرة	السلف،	أنه	لا	يـستمع	إلى	مبتـدع	لأنه	منكر،	ولا	يـرد	عليه	بالجـدال	والنظر
لأنه	بدعـة،	ولكن	يخـبر	بالـسنن	ويحـتج	بالأثـر،	فإن	قـبل	فهو	أخـوك	فى	الله	ووجبـت	عليك
موالاته،	وإن	لم	يـرجع	وأنكـر،	قضـى	بإنـكاره	وعـرف	ببـدعته	وحقـت	عداوتـه	وهجر	فى	الله
تعـالى،	وروى	عنه	ص:	)أنه	قيل	له:	أى	جلـسائنـا	خير؟	قال:	مـن	ذكركم	بـالله	تعالى	رؤيته،
وزاد	فى	علمكم	منطقه،	وذكركم	بالآخـرة	عمله(،	فأما	الذى	يطلب	دنياهم	حتى	يكون	مثلهم،
فإذا	رأوه	اغتبطوا	بحالهم	فهذا	شر	منهم،	لأنه	يدعو	إلى	نفسه	لا	إلى	مولاه،	ولأنه	طامع	فيهم

وهم	زاهدون	فيه.
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فالعلـماء	الذين	هـم	ورثة	الأنبـياء	هم	الـورعون	فى	دين	الله،	الـزاهدون	فى	فـضول	الـدنيا،
النـاطقون	بعلم	اليقـين	والقدرة،	لا	علم	الرأى	والهـوى،	الصامتـون	عن	الشبهات	والآراء،	لا
يختلف	هذا	إلى	يـوم	القيامة	عـند	العلماء	الشهـداء	على	الله	تعالى	برأى	قـائل،	ولا	بقول	مبطل
جـاهل،	كما	روى	عنه	ص:	)صـلح	أول	هذه	الأمـة	بالـزهد	والـيقين،	ويهلك	آخـرها	بـالبخل

والأمل(.
وهذا	طريق	لا	يسلكه	فى	وقتنا	هذا	إلا	من	عرف	فضله	وطريقة	السلف	فيه،	والله	أعلم.

  *     *     *
علوم اليقين عن مشاهدات مقام اليقين

أصول	مقـاماتهـا	التى	تنـتج	عنها	أحـوال	الموقنـين،	وترد	إليهـا	فروع	أحـوال	المتقين	تـسعة
مقامات	وهى:	التوبة	والصبر	والشكر	والرجاء	والخوف	والزهد	والتوكل	والرضا	والمحبة.

وبعـد	المحبة	مـقامات	محبـوب	ومنازلات	علام	الغيـوب،	ثم	الرهبـة	والرغبة،	ثـم	اللقاء	بالله
تعـالى	والفنـاء	عما	سـواه،	ومن	مقـام	محبـوب	تقـصر	العبـارة	عن	بيـان	مشـاهـداتهم	ووصف
مراقباتهم،	وكشف	ما	يواجههم	به	ربهم	سبحانه	وتعالى	من	أسرار	عين	اليقين	وحق	اليقين.

ً  مقام التوبة أولا
التوبة	الرجوع	إلى	الله	والندم	على	ما	فات.

مشاهدات التوبة
إما	للعامة	أو	للخاصة.

توبة العامة
قال	تعالى:	)وَتُعوبوdُاْ إِلَ eللَِّ جيَِعاً أَيُّهَ eلcمُؤcمُِونَ للَََّاكُعمc تُعcلِحُونَ(	النور	31.

معنـى	هذا	الخطاب:	ارجعـوا	إلى	الله	تعالى	من	حظـوظ	أنفسكم	وهواهـا،	ومن	وقوفكم	مع
شهواتـكم	لتظفروا	بالفلاح،	وهـو	نيل	بغيتكم	يوم	القـيامة،	وليحصل	لكم	الـبقاء	ببقاء	الله	عز
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وجل	فى	نعيـم	لا	زوال	له،	وبهجة	لا	نفـاد	لها،	ولـتفوزوا	وتـسعدوا	بـدخول	الجـنة	وتنـجوا	من
النار،	وهذا	هو	فلاح	العامة.

توبة الخاصة
عن	مشاهـدات	الخصوص.	قـال	الله	تعالى:	)يdَ^أيََُّا eلَّايِنَ ءاَموَُاْ تُعوبوdُاْ إِلَ eللَِّ توcَبَةًا نصَّهوُحاً عَسَ
	فـنصـوحـاً ،8	 ربَُّكمcُ أنَ يُكَِّيرَ عَكمcُ سَيEِّاَتِكمcُ وَيُدcخِلَكُعمc جَنَّ^تٍ تَجcرِي مِن تَحcتَِا eلcَنcهَ^رُ (	الـتحــريم
يعنى	خـالصة	من	النـصح،	وهو	الاستقامـة	على	الطاعة	مـن	غير	زوغان	إلى	معصيـة،	مجاهداً
نفـسه	أن	يخطـر	على	قلبه	خـاطر	العـودة	إلى	ذنب	وهـو	قادر	علـيه،	وأن	يترك	عمل	الـذنوب
والمعاصـى	لأجل	الله	تعالى	خالـصاً	لوجهه	الكـريم،	كما	فعلها	خـالصاً	لحظه	وهـواه،	فإذا	أتى
الله	بقلب	سليم	من	الهوى،	وعمل	خالص	مـستقيم	على	السُنة،	فهو	الذى	ختم	الله	له	بحسن
الخاتمة	وأدركـته	الحسنى	السـابقة،	وهذا	العمل	هـو	التوبة	الـنصوح،	وعامله	هـو	العبد	التواب
المـتطهر	الحبيب	الـذى	سبقت	له	من	الله	الحسنـى،	وتداركه	نعمة	مـن	ربه	فرحمه	بها	من	أدران
السـوء،	وهو	وصف	من	قـصده	سـبحانه	بخـطابه	فى	قـوله	تعالى:	)إِنَّ eللََّ يُعبُِّ eلتَّوَّ^بيِنَ ويَُحِبُّ
eلcمُتََهِّريِنَ(	البقرة	222،	وقال	ص:	)التائب	حبيب	الله،	والتائب	من	الذنب	كمن	لا	ذنب	له(.

وسُئل	الحـسن	عن	الـتوبـة	النصـوح	فقال:	هـى	ندم	بـالقلب،	واسـتغفار	بـاللسـان،	وترك
بالجوارح،	وإضمار	أن	لا	يعـود	إليه.	وقال	محمـد	أبو	سهل	رحمه	الله:	ليـس	من	الأشياء	أوجب
على	هذا	الخلق	من	التوبة،	ولا	عقوبـة	أشد	عليهم	من	فقد	علم	التوبة.	وقد	جهل	الناس	علم
الـتوبة،	وقال:	من	يَقُل	أن	التوبة	لـيست	بفرض	فهو	كافر،	ومن	رضـى	بقوله	فهو	كافر،	وقال:

التائب،	الذى	يتوب	من	غفلته	فى	الطاعات	فى	كل	طرفة	ونفس.
وقـد	جعل	على	كرم		الله	وجهه	تـرك	التوبـة	مقامـاً	فى	العمى،	وقـرنه	باتبـاع	الظن	ونـسيان
الذكر،	فقال	فى	الحديث	الطـويل:	ومن	عمى	نسى	الذكـر	واتبع	الظن	وطلب	المغفرة	بلا	توبة

ولا	استكانة.
  *     *     *
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فرض التوبة الذى لابد للتائب منه
	إلا	به:	الإقـرار	بالـذنب 	صـادقاً ففرض	الـتوبـة	الذى	لا	بـد	للتـائب	منه،	ولا	يكـون	محقاً
والاعتراف	بـالظلم،	ومقـت	النفس	على	الهـوى،	وحل	الإصرار	الذى	كـان	عقده	على	أعمال
السيئات،	وإطـابة	الغذاء	بغاية	ما	يقدر	عليه،	لأن	الطعمة	أساس	الصالحين،	ثم الندم	على	ما
فات	من	الجنـايات.	وحقيقة	النـدم:	إن	كان	حقاً،	إذ	لكل	حق	حقيقـة،	أن	لا	يعود	إلى	مثل	ما
وقع	النـدم	عليه،	ثم	اعتـقاد	الاستقامـة	على	الأمر	ومجانبـة	النهى،	وحقيقـة	الاستقامة:	أن	لا
يقـابل	ما	اسـتقبل	من	عمـره	بمثل	مـا	وقع	الاعوجـاج	به،	وأن	يتبع	سبـيل	من	أناب	إلى	الله،
وأن	لا	يصحب	جـاهلًا	فيرديه،	ثم	الاشـتغال	بـإصلاح	ما	أفـسد	فى	أيـام	بطـالته	ليكـون	من
المـصلحين	الذين	تابوا	وأصلحـوا	ما	افسدوا،	فإن	الله	عـز	وجل	لا	يصلح	عمل	المفسدين،	كما
لا	يضيع	أجـر	المحسنين،	ثم	استبدال	السيئـات	بالحسنات،	ليكون	ممـن	تبدل	سيئاته	حسنات
لتحققه	بالتوبـة	وحسن	الإنابة،	لأن	التبـديل	يكون	فى	الدنيا،	يبـدل	بالأعمال	السوءى	أعمالاً
حسنى،	بدليل	قوله	تعالى: )إِنَّ eللََّ لَ يَُيرُِّ مَا بَِوcمٍ حَتَّ يَُيرُِّواْ ماَ بِأَنفُعسِِمc> (	الرعد	11،		فإذا	غير	ما	بهم

من	سيئ	حسناً	بدل	سيئاتهم	حسنات،	ثم	الندم	ودوام	الحزن.
وحقيـقة	الـندم	والحـزن	على	الـفوت:	أن	لا	يـفرط	ولا	يـنسـى	فى	وقت دركه،	ولا	يـرجع	ولا
يـنثنى	فى	حيز	استبـداله،	فيفوت	نفسه	وقتـاً	ثانياً	إذا	كان	يعمل	فى	درك	مـا	فات،	ولا	يفوت	ما
أدرك	فى	حال	يقظته،	فتكـون	يقظته	شبيهاً	بما	مضى	من	غـفلته،	إذ	كان	فى	درك	ما	فات	شبيهاً
بما	مضـى	من	غفلته،	إذ	لا	يـدرك	الفوت	بـالفوت	ولا	الـنعيم	بـالنعـيم،	ليكـون	كما	وصف	الله
	قيـل	الاعتراف ،102	 	)وَءاَخَُونَ eعcتََفُعواْ بذُِنُعوبمcِِ خَلوَُاْ عَملًَا صَ^لِحًا وَءاَخََ سَيِّيئًا(	الـتــــوبـــــة تعــالى:

والندم.
وقال	أبو	سليمان	الدارانى:	لو	لم	يبك	العاقل	فيما	بقى	من	عمره	إلا	على	فوات	ما	مضى	منه
فى	غير	الـطاعة	لكان	خـليقاً	أن	يحزنه	ذلك	إلى	الممات،	فـكيف	بمن	يستقبل	مـا	بقى	من	عمره
بمثل	مـا	مضى	مـن	جهله.	وقال	ص	فى	حـديث	أبى	ذر:	)فـإذا	عملت	سـيئة	فـاعمل	بعـدها
حسنـة،	السر	بـالسر	والعلانيـة	بالعلانـية(،	وفى	وصيـة	معاذ:	)اتبـع	السيئـة	الحسنـة	تمحها(،
ولتدخل	فى	الـصالحين	لقوله	تعالى:		)وeَلَّايِنَ ءَامَُواْ وَعَملُِواْ eلصَّ^لِحَ^تِ لندcَُخلَِنَُّمc فِ eلصَّ^لِحِينَ(
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العنـكبـوت	9،	ثـم	المسـارعة	إلى	الخـيرات	إذا	قدر	عـليهـا	ليـدرك	بها	مـا	ضيع	وفـات	ليكـون	من
	)وَهوَُ يوَََلَّا 	كما	قــال	تعـالى: 	المقـام	يـصلح	لمـولاه	فـيحفـظه	ويتــولاه، الـصــالحين،	وفى	هــذا

eلصَّ^لِحيِنََ(	الأعراف	196.
وجمل	مـا	على	العبد	فى	التـوبة	وما	تعـلق	بها	عشر	خصـال:	أولها:	فرض	علـيه	أن	لا	يعصى
الله	تعـالى.	الثانيـة:	إذا	ابتلى	بمعصـية	لا	يصر	علـيها.	الخصلـة	الثالثـة:	التوبـة	إلى	الله	تعالى
منها.	الـرابعة:	النـدم	على	ما	فـرط	منه.	الخامـسة:	عـقد	الاستقـامة	عـلى	الطاعـة	إلى	الموت.
الـسادسة:	خـوف	العقوبة.	الـسابعة:	رجـاء	المغفرة.	والثـامنة:	الاعتراف	بـالذنب.	والـتاسعة:
اعتقاد	أن	الله	تعـالى	قدر	ذلك	عليه	وأنه	عدل	منه.	والعاشرة:	المتـابعة	بالعمل	الصالح	ليعمل

فى	الكفارات	لقوله	ص:	)واتبع	السيئة	الحسنة	تمحها(.
وفى	جميع	هذه	الخصال	جمل	آثار	عن	الصحابة	والتابعين	يكثر	ذكرها.

التوبة من قريب
وقيل	فى	معنـى	قوله	تعالى:	)منِّ قcَلِ أنَ يَأcتَِ أحََدَكمُُ eلcمَوcتُ فََقُعولَ رَبِّ لَوcلdَ أَخcَّتَنdِ إِلdَ أَجَلٍ قيَِبٍ(

المنافقون	10.
قيـل:	الوقت	القريب،	أن	يقول	العـبد	عند	كشف	الغطـاء:	يا	ملك	الموت	أخرنـى	يوماً	أعبد
فيه	ربى،	وأعتب	فيه	ذنبـى	وأتزود	صالحاً	لنفسى،	فيقول:	فـنيت	الأيام	فلا	يوم،	فيقول	أخرنى
سـاعة	فيقـول:	فنيت	الـساعات	فـلا	ساعة،	قـال:	فتبلغ	الـروح	الحلقوم،	فيـؤخذ	بكـظمه	عند
الغـرغـرة،	فيغلق	بـاب	التـوبـة	ويحجب	عـنه	وتنقـطع	الأعمال	وتـذهب	الأوقـات	وتتصـاعـد
الأنفاس،	يشهد	فيها	المعاينـة	عند	كشف	الغطاء	فيحتد	بصره،	فإذا	كان	فى	آخر	نفس	زهقت
نفسه،	فيدركها	ما	سبق	لهـا	من	السعادة	فتخرج	روحه	على	التوحـيد،	فذلك	حسن	الخاتمة،	أو
يدركهـا	ما	سبـق	لها	من	الـشقوة	فـتخرج	روحـه	على	الشك،	فهـذا	الذى	قـال	الله	عز	وجل:
،18	 )وَلَيcَتِ eلتَّوcبَةُع للَِّايِنَ يcَملَُونَ eلسَّيEَِّاتِ حَتdَّ إِذاَ حَضََ أَحدََهُعُ eلcموcَتُ قَالَ إنِِّ تُعبe ُcلEcَ^نَ(	النـســاء
فهـذا	سوء	الخاتمة،	أعاذنـا	الله	منه،	وقيل	هذا	هو	المنافـق،	وقيل:	المدمن	على	المعاصى،	المصر
علـيها،	وقد	قال	تعالى:	)إِنَّااَ eلتَّوcبَةُع عَلَ eللَِّ للَِّاِينَ يcَمَلوُنَ eلسُّوdءَ بجَِهَ^لَةٍ ثمَُّ يَُعوبُونَ مِن قَِيبٍ(	النساء	17،
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قيل:	قبل	المـوت	وقبل	ظهور	الآيـات	الآخرة،	وقبل	الغـرغرة	أى	تغـرغر	النـفس	فى	الحلقوم،
لأنه	تعالى	قد	حكم	أن	التوبة	بعد	ظهور	أعلام	الآخرة	لا	تقبل.

ومنه	قـوله	تعالى:	)يوcَمَ يَأcتِ بَعcُ ءَايَ^تِ رَبِّكَ لَ يَفَعُ نفcَسًا إِيمَ^نُهاَ لcَ تَكcُ ءَامََتc مِن قcَلٍُ(	الأنـعام
158،	يعنى	من	قبل	معاينة	الآيات،	)أَوc كََبcَ فdِ إِيمَ^نِهَا خَيرcاً>ٍ(	الأنعام	158.

قيل	التوبة	هى:	كسـب	الإيمان	وأصول	الخيرات،	وقيل	الأعمال	الصالحة:	هى	مزيد	الإيمان
وعلامة	الإيقان،	وقـد	قال	تعالى:	)ثمَُّ يَُعوبوُنَ مِن قيَِبٍ(	النـساء	17،	أى	عن	قريـب	عهد	بالخطيئة
لا	يتمادى	فيهـا	ولا	يتباعـد	عن	التوبـة،	وتوبته	مـن	قريب	أن	يعقـب	الذنب	عملًا	صـالحاً	ولا

يردفه	بذنب	آخر،	وأن	يخرج	من	السيئة	إلى	الحسنة،	ولا	يدخل	فى	سيئة	أخرى.	
وقال	بعض	العـارفين:	إن	لله	تعالى	إلى	عبده	سرين	يسرهما	إلـيه،	يوجده	ذلك	بإلهام	يلهمه،
أحدهما	إذا	ولـد	وخرج	من	بطن	أمه	يقـول	له:	عبدى،	قد	أخـرجتك	إلى	الدنيا	طـاهراً	نظيفاً،
واستـودعتك	عـمرك	وإئـتمنتـك	عليه،	فـانظـر	كيف	تحفـظ	الأمانـة	وانظـر	كيف	تـلقانـى	كما
أخرجتك،	وسر	عند	خـروج	روحه	يقول:	عبدى،	ماذا	صنعت	فى	أمـانتى	عندك،	هل	حفظتها
حـتى	تلقـانى	على	العهـد	والرعـاية	فـألقاك	بـالوفـاء	والجزاء؟	أو	أضعـتها	فـألقاك	بـالمطـالبة
والعقاب؟.	وفى	خبر	عن	ابن	عبـاس	رضى	الله	عنهما:	)من	ضيع	فـرائض	الله	عز	وجل	خرج

من	أمانة	الله(.	وعند	التوبة	النصوح	تكفير	السيئات	ودخول	الجنات.

ثانياً مقام الصبر
الصبر	هو	ثبات	باعث	الدين	فى	مقاومة	باعث	الهوى،	لأنه	لغُةً:	ثبات	جند	فى	مقاومة	عدو
قـام	القتـال	بيـنهما،	والجنـدان:	جنـد	منهما:	شـهوة	المـأكل	والمـشرب	والمنكح	والحـظ	والهوى،
وجميع	الـرذائل	الكـامنـة	فى	النفـس،	والجنـد	الآخر:	العـقل	ونور	اعـتقاد	الـدين،	وحب	الله

ورسوله	ص،	وحب	الآخرة	وفضائل	الدين.
وهـذان	الجندان	الحـرب	بينهـما	سجال،	وميـدان	المعركـة	القلب،	والصبر	نـصرة	جند	العقل
والدين	على	جـند	الحظ	والهوى،	وقـد	عرف	بعضهم	الـصبر	بأنه:	حبس	الـنفس	عن	المكروه،

وهو	يناسب	المعنى.
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فضائل الصابرين
قد	جعل	الله	تـعالى	الصـابريـن	أئمة	المـتقين،	وتمم	كلمـته	الحسنـى	عليهم	فى	الـدين،	فقال
	)وَتََّتc كَلِمتَُ ،24	 	)وجَََلcَا مِنcمcُ أئَِمَّةًا يcَدُعونَ بِأَمcِناَ لَمَّا صَبَُواْ< وَكاَنُعواْ بEَِايَ^تَِا يُوقوُِن(	الــسجــدة تعـالى:
رَبِّكَ eلcحُسcنَ علََ بَنdِ إسd^َcِءِيلَ بِماَ صَبَُواْ< (	الأعـراف	137،	وقال	ص:	)إن	فى	الـصبر	على	ما	تكره	خيراً
كـثيراً(،	وروى	عن	المـسيح	ع	أنه	قـال:	إنكم	لا	تـدركـون	مـا	تحبـون	إلا	بصـبركم	على	مـا
تكرهـون،	وقال	بعض	الصحابـة:	ماذا	جعل	الله	تعالى	من	الشقـاء	والفضل	فى	التقى	والصبر،
وقال	ابن	مسعـود:	الصبر	نصف	الإيمان.	وقـد	جعل	على	كرم	الله	وجهه	الصـبر	ركناً	من	أركان
الإيمان	وقـرنه	بـالجهـاد	والعـدل	والإيقـان	فقـال:	بُنـى	الإسلام	على	أربـع	دعائـم،	على	اليقين
والصبر	والجهـاد	والعدل.	وقـال	على	كرم	الله	وجـهه:	الصبر	مـن	الإيمان	بمنـزلة	الـرأس	من
الجسـد،	ولا	جسـد	لمـن	لا	رأس	له،	ولا	إيمان	لمـن	لا	صبر	له،	ورفع	رسـول	الله	ص	الـصبر	فى
العلو	والفـضل	إلى	مقام	اليقين	وقـرنه	به،	وكذلك	قـال	تعالى:	)وجَََلcَا مِنcمcُ أئَِمَّةًا يcَدُعونَ بِأَمcنَِا لَمَّا

صَبوَُاْ< وكََانُعواْ بEَِايَ^تَِا يوُقُِون(	السجدة	24.
وأخبر	ص:	)أن	من	أوتى	نصيبه	منهما	لم	يسأل	ما	فاته(،	وأخبر	ص	أن	الصبر	كمال	العمل
والأجر	فقال:	)من	أكمل	ما	أوتيتـم،	اليقين	وعزيمة	الصبر،	ومن	أعطى	حظه	منهما	لم	يبال	ما
فـاته	من	قيـام	الليل	وصـيام	الـنهار،	ولأن	تـصبروا	على	مثل	مـا	أنتم	علـيه،	أحب	إلّى	من	أن
يـوافينى	كل	امـرئٍ	منكم	بمثل	عـمل	جميعكم،	ولكنـى	أخاف	أن	تفتح	علـيكم	الدنيـا	بعدى
فيـنكر	بعضكم	بعضـاً	وينكركم	أهل	السـماء	عند	ذلك،	فمن	صبر	واحتـسب	ظفر	بكمال	ثوابه،
	)ماَ عِدكَُمc يَفَدُع< وَمَا عدَِ eللَِّ بَاقٍ> وَلنََجcزيِنََّ eلَّاِينَ صَبوdَُاْ أَجcَهُع بِأحcَسَنِ مَا كَانُعواْ يcَمَلوُن(	الـنحل ثم	قـرأ:
96(،	وقد	قال	تعالى:	)أُولdَْ^ئِكَ يcُتَوcنَ أَجcَهُع مََّّتَينcِ بِماَ صَبَُوا(	القصص	54،	وقال	عز	وجل:	)إِنَّااَ يُوفََّا
eلصَّ^بُِونَ أَجcَهُع بَِيرcِ حسَِابٍ(	الزمـر	10،	فضـاعف	أجر		الصـابرين	عـلى	كل	عمل،	ثم	رفع	جزاء

الصبر	فوق	كل	جزاء	فجعله	بلا	نهاية	ولا	حد،	فدل	ذلك	على	أنه	أفضل	المقامات.
وكان	عمر	ر	يقول:	)نعم	العـدلان	ونعمت	العلاوة	للصابرين(،	يعـنى	بالعدلين:	الصلاة
والـرحمة،	وبـالعلاوة:	الهـدى،	والعلاوة:	مـا	يعلى	به	فـوق	الحملين	على	الـبعير	فيـكون	كـعدل
ثالث،	وقـد	أخبر	الله	تعالى	أنه	مع	الصـابرين،	ومن	كان	الله	تعـالى	معه	غلب،	كما	أن	من	كان
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معه	علا،	فقـال	تعالى:	)وeَصcبوdُِاPْ إنَِّ eللََّ مََ eلصَّ^بيِِنَ(	الأنفــال	46،	كما	قال	تـعالى:	)وَأنَتُعمُ eلcَعcلَوcنَ
وeَللَُّ مََكُمc(	محمد	35،	واشترط	الصبر	لإمداده	بجنده	ولنصرة	تأييده	بقوله	تعالى:	)بَلPdَ إِن تcَبوُِاْ
وَتََّقُعواْ وَيَأcتُعوكمُ منِّ فوcَرِهcِ هَ^ذَا يُعcددcِكمcُ رَبُّكمُ بِخَمcسَةِ ءاَلَ^فٍ مِّنَ eلcمَلdَ^ئكَِِ مـسُوَِّمِين(	آل	عمــران	125،	وكان
سـهل	يقول:	الـصبر	تصـديق	الصـدق،	وأفضـل	منازل	الـطاعـة	الصبر	على	تـرك	المعصـية	مع
الباعث،	ثم	الصبر	على	الطاعة.	وقال	فى	معنى	قوله	عز	وجل:	) eسcتعَِينوُاْ بeِللَِّ وeَصcبُِوdاْ< (	الأعراف
128،	أى	استـعينوا	بـالله	على	أمر	الله،	واصبروا	على	أدب	الله،	وقـال:	لم	يمدح	الله	تعـالى	أحداً
إلا	من	صبر	للـبلاء	والشـدة	فبـذلك	يثنـى	عليه.	وكـان	يقول:	الـصالحـون	فى	المؤمـنين	قليل،

والصادقون	فى	الصالحين	قليل،	والصابرون	فى	الصادقين	قليل.
فجعل	الصبر	خاصية	الصدق،	وجعل	الصابرين	خصوص	الصادقين،	وكذلك	الله	تعالى	قد
رفع	الصابـرين	على	الصادقين	فى	ترتـيب	المقامات،	فجعل	الصبر	مقـاماً	فى	الصدق،	إن	كانت
الأوصاف	المنسـوقة	نعتاً	واحـداً	للمسلمين	وكـانت	الواو	للمـدح،	وإن	كانت	مقامـات	فالواو
للـترتيب،	فقـد	جعل	الله	الـصابـرين	فـوق	الصـادقين	والقـانتين،	أعـنى	فى	قـوله	تعـالى:	)إِنَّ

eلcمُسcلِمِينَ وeَلcمسcُلمَِ^تِ وeَلcمؤcُمِِينَ وeَلcمؤcُمِنَ^تِ(	الأحزاب	35	الآية.
يمان الصبر من علامات الإ

وفى	حديث	عطاء	عن	ابن	عباس	رضـى	الله	عنهما،	لما	دخل	رسول	الله	ص	على	الأنصار،
فقال:	)أمؤمنون	أنتم؟	فسـكتوا،	فقال	عمر		ر:	نعم،	قال:	ومـا	علامة	إيمانكم؟	قال:	نشكر

فى	الرخاء،	ونصبر	على	البلاء،	ونرضى	بالقضاء،	فقال:	مؤمنون	ورب	الكعبة(.
والصبر	يـنقسـم	على	عملـين:	أحدهمـا	لا	صلاح	للـدين	إلا	به،	والثـانى	هـو	أصل	فـساد
الدين.	ثم	يتـنوع	الصبر	فيكـون	المؤمن	صابـراً	على	الذى	فيه	صلاح	الـدين	فيكمل	به	إيمانه،

ويكون	صابراً	عن	الذى	فيه	فساد	الدين	فيحسن	به	يقينه.
رويـنا	فى	معنـى	هذا	عن	على	ر	أنه	لمـا	دخل	البصرة	واستقـام	له	الأمر	دخل	جـامعها،
فجعل	يخرج	القصـاص	ويقول:	القصص	بـدعة،	فانتهـى	إلى	حلقة	شاب	يتـكلم	على	جماعة،
فاستمع	إليه	فأعجبه	كلامه،	فقال:	يا	فتى،	أسألك	عن	شيئين	فإن	خرجت	منهما	تركتك	تتكلم
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على	الناس	وإلا	أخرجتك	كما	أخرجت	أصحابك؟	فقال:	سل	يا	أمير	المؤمنين،	فقال:	أخبرنى
ما	صلاح	الدين	ومـا	فساده؟	قال:	صلاحه	الـورع،	وفساده	الطمع،	قـال:	تكلم	فمثلك	يصلح
أن	يتـكلم	على	الناس	بعـد	تصديـقه.	يقال:	إن	هذا	الـشاب	هو	إمـام	الأئمة	الحسـن	بن	يسار
مولى	الأنـصار	البصرى،	وكـان	ميمون	بن	مـهران	يقول:	الإيـمان	والتصديق	والمعـرفة	والصبر

واحد،	وقال	أبو	الدرداء:	ترجيح	الإيمان	الصبر	للحكم،	والرضا	بالقدر.
واعلم	أن	الورع	أول	الزهـد،	وهو	باب	من	أبـواب	الآخرة،	والطمع	أول	الرغـبة،	وهو	باب
كبير	من	أبواب	الدنيا،	وهو	استشعار	الطمع	من	حب	الدنيا،	وحب	الدنيا	رأس	كل	خطيئة.

نتائج الصبر
ومن	نتائج	الصبر:	حـبس	النفس	على	عبادة	الخالق	سبحانه	وتعالى،	وصبرها	على	القناعة
وعلى	صنع	الـرازق،	ومن	الـصبر	كف	الأذى	عن	الخلـق	وهو	مقـام	العادلـين،	يدخـل	فى	قوله
تعالى:	) إنَِّ eللََّ يَأcمُُ بeِلcَدcل(	الـنحل	90،	ثم	احتمال	الأذى	من	الخلق	وهـو	مقام	المحسنين،	يدخل
فى	قـوله:	)وeَلcحcِسَ^نِ(	الـنحـل	90،	ومن	الـصبر:	الـصبر	على	الإنفـاق،	وإعطـاء	أهل	الحقـوق
حقوقهم،	الأقرب	فالأقـرب	وهذا	مقام	المنفقين،	يـدخل	فى	قوله:	)وَإِياdَئِ ذِي eلcُرcبَ(	النحل	90،
ومنه	الصبر	على	الفحشاء،	وهو	الأمر	الفاحش	فى	العلم	والإيمان،	والصبر	على	المنكر	وهو	ما
أنـكره	العلـماء،	والصبر	على	الـبغى	وهـو	التطـاول	والغلو	ومجـاوزة	الحد	بـالكبر	والإسراف	فى
أمـور	الدنيـا.	ومنهـا	الصـبر	عن	الفحشـاء	والمنكـر	والبغـى،	ومن	الصـبر	حبس	الـنفس	عن
dبنََِّ علََ مَاcَ)وَلَن	تـعالى:	قوله	ومنه	وجـل،	عز	المـولى	على	توكلًا	الأذى	على	والصـبر	المكـافأة،

ءاَذَيcُعموُنَاP وَعلََ eللَِّ فلcََتوََكَّهلِ eلcمُتوَكَِّلوُنَ(	إبراهيم	12.
وفى	الحـديث:	)الصبر	فى	ثلاث:	الـصبر	على	تزكيـة	النفس،	والصـبر	عن	شكوى	المـصيبة،
والصبر	على	الرضا	بقـضاء	الله	تعالى	على	خيره	وشره(،	ومن	الـصبر	حمل	النفس	على	الخمول
والتواضع	والـذل،	إيثاراً	للآخـرة	على	الدنيـا،	وهربـاً	إلى	الله	تعالى،	وتحققـاً	بوصف	العبـودية،
وترك	المنازعـة	والتشبه	بمعـانى	أوصاف	الـربوبية	تـسليماً	للألوهـية	واستسلامـاً	للأحدية،	فلا
يخرجك	قلة	الصبر	عن	ذلك	إلى	الطلب	بشئ	منه،	فتزل	قدم	بعد	ثبوتها	نعوذ	بالله	من	ذلك.
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ومن	الصبر	صبر	على	العـيال	فى	الكسب	لهم	والإنفاق	عليهم	والاحتمال	للأذى	منهم،	فإن
فى	العيـال	طرقـات	إلى	الله	تعالى	أدنـاها	الاهتـمام	بهم	وأعلاها	الـرضا	عن	الله	تعـالى	والتوكل

عليه	فيهم،	وأوسطها	الإنفاق	وحبس	النفس	عليهم.
واعلم	أن	أكثـر	معاصـى	العبـاد	فى	شيئـين:	قلة	الـصبر	عما	يحـبون،	أو	قلـة	الصـبر	على	ما
يكـرهون،	وقد	قرن	الله	تعالى	الكـراهة	بالخير،	والمحبة	بـالشر	فى	قوله	تعالى:	)وعََسdَ أنَ تَكcَهوُاْ

شَيEcًا وَهوَُ خَيرcٌ لَّاكُعمc< وعََسdَ أنَ تُعحبُِّواْ شَيEcًا وَهوَُ شٌَّ لَّاكُعمc> (	البقرة	216.
والـصبر	فريـضة،	ومن	فـضائل	الـصبر	حبس	الـنفس	عن	حـب	المدح	والحمـد	والريـاسة،
وإخفاء	أعمال	البر	والمعروف	والصدقـات	والأوجاع	والمصائب،	وغيرها	من	الذخائر	النفيسة

عند	الله	تبارك	وتعالى.

ثالثاً مقام الشكر
الشكر	هـو	الاعتراف	بالنعمة	مـن	الله	تعالى،	وطهارة	القلب	من	أن	يـنسب	فضلًا	أو	نعمة
	لغـير	الله	تعالى،	فـالشـكر	أدق	بـكثير	من	الـذكر،	لأن	الله	تعـالى	يقول: أو	إيجـاداً	أو	إمداداً
{	سبــأ	13،	والشكـر	عمل	بالجـوارح	الظاهـرة،	وبالقـوى	الباطـنة	من رُ كُو قلَِلٌ مِّنc عَِادِيَ eلَّ }وَ
اً{	سبـأ	13،	فالـشكر	عمل، cك اْ ءاَلَ دَاوُ/دَ شُع dُمَلوcعe{	:تعالى	قـال	والروح،	والعقل	والـنفس	القلب
وإنما	يشكر	الله	تـعالى	من	عرفه	بأسمائه	الحسنى	فلم	يـر	فى	الوجود	بأجمعه	أثراً	لغير	الله	تعالى،
بل	الوجود	جميعه	آثـار	قدرة	الله	وحكمته.	ومن	جـهل	ذلك	كيف	يشكر	الله	تـعالى،	ولا	يُشكر
على	الـسراء	والضراء	إلا	الله	تعـالى،	فما	من	نعمـة	ولا	نقمـة	إلا	وهى	جـواذب	من	الله	لعـبده،
فالنـعمة	تسر	العبد	وتـذكره	المنعم،	والنقمـة	تخيفه	وتذكره	المنـتقم	فيرجع	إليه	سبحانه،	فجعل

ِ cيَت cلe ُّلنَّاسِ حِجe ََعل ِ لِلَّ مقـابل	الشكر	الكفـر،	كما	جعل	مقابل	الحج	الكفـر	فى	قوله	تعالى:	}وَ
مَن منَ كَفَرَ {	آل	عمــــران	97،	أى	من	لم	يحج	مع	الاسـتطـاعـة	فى	مــوضع	}وَ P وَ cهِ سَبِلًا تَاَعَ إلَِ cسe َِمن

	.} كَفَرَ
  *     *     *
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شكر القلب وشكر الجوارح
والشـكر	فى	الحقيقـة	عمل،	فشـكر	القلب	عقـده	على	التوحـيد،	وتقلبه	بـالفكر	فى	آلاء	الله
تعـالى،	وتصريف	النوايـا	فى	محاب	الله	ومراضيه.	وشـكر	الجوارح	قيـامها	بالـعمل	فى	طاعة	الله
Pٍاسِيَ^ت رٍ رَّ و ُعدُع ق ابِ وَ cجَوَ جِاَنٍ كeَل تمََ^ثِيلَ وَ يَب وَ نَ لَُ/ مَا يشََاdءُ مِن مَّحَ^رِ 	قـال	تعـالى:	}يcَمَلوُ تـعالى،
{	سبــأ	13.	أى	القائم	بقلبه	وجـوارحه	موجهاً	وجهه رُ كُو قلَِلٌ مِّنc عَِادِيَ eلَّ اPً وَ cك اْ ءاَلَ دَاوُ/دَ شُع dُمَلوcعe

إلى	الله	تعالى	بكله.
التفضيل بين الغنى الشاكر والفقير الصابر

وقد	اختلف	عـلماء	السلف	فى	التفضيل	بين	الغنى	الشـاكر	والفقير	الصابر،	وعندى	أن	كل
	مع	قـدرته	على	تنفيذ واحـد	منهما	فى	حال	مـا	يوصف	بالـصبر،	يكون	أفضل،	فـإذا	صبر	الغَنىِّ
مُراده	وجاهـد	نفسه،	كان	أفضل	من	صبر	الفقـير	مع	عجزه	عن	تنفيذ	مُـراده،	لكمال	مشاهدة
	ومراقبته	للـرقيب	وخوفه	من	الحسيب	ومجـاهدته	نفسه،	وأما	فى	مقـام	شكره	على	النعمة الغَنىِّ
وصبر	الفقـير	على	النقـم،	فلا	منـاسبـة	فى	الـتفضـيل	بيـنهما،	لأن	هـذا	مُـنعم	علـيه	بما	يـوجب
السرور	والفرح	والـثناء	والحمد	لـلمُنعم،	فقام	بما	وجـب	عليه،	وهذا	مُبتلى	بـما	لا	يطيقه	وبما	لو
أنه	انـزعج	أو	التجأ	إلى	الخلق	لعُذر،	ولكنـه	صبر	واحتسب	وكتم	أمره	وجـاهد	نفسه،	فهذا	فى

	ممن	قال	الله	فيهم:	)إِنَّااَ يُوفََّا eلصَّ^بُِونَ أَجcَهُع بَِيرcِ حسَِابٍ(	الزمر	10. مقام	عَلىِّ
ولأن	الـصبر	أشق	شئ	عـلى	النفس	وأكـرهه	وأمَرَهُ	على	الـطبع	وأصعبه،	فـيه	الألم	والكظم
عند	الـذل	والحلم،	ومنه	التـواضع	والكتم،	وفيه	الأدب	وحـسن	الخلق،	وبه	يكون	كف	الأذى
عـن	الخلق	واحتـمال	الأذى	من	الخلق،	وهـذه	من	عـزائم	الأمـور	التــى	يضـيق	منهـا	أكثـر

الصدور.
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رابعاً مقام الرجاء
الرجـاء	هو	اسم	لقـوة	الطمع	فى	الشـئ	بمنزلـة	الخوف	اسم	لقـوة	الحذر	من	الـشئ،	ولذلك
أقـام	الله	تعالى	الـطمع	مقام	الـرجاء	فى	التـثنية،	وأقـام	الحذر	مقـام	الخوف،	فقـال	عَلتَ	كلمته:

)يدcَعوُنَ رَبَّمcُ خوcَفًاا وَطَمعًَا(	السجدة	16،	وقال	تعالى:	)يcَذرَُ eلcَخةََِ وَيرcَجوُاْ رحcََةَ رَبِّهِ\(	الزمر	9.
وهـو	وصف	من	أوصـاف	المـؤمـنين	وخُلق	مـن	أخلاق	الإيمان	لا	يـصح	إلا	به	كـما	لا	يصح
الإيمان	إلا	بالخوف،	فالرجـاء	بمنزلة	أحد	جناحى	الطير	لا	يطير	إلا	بجناحيه،	كذلك	لا	يؤمن
من	لا	يـرجو	من	آمـن	به	ويخافه،	وهـو	مقام	مـن	حسن	الـظن	بالله	تعـالى	وجميل	التـأميل	له،

فلذلك	أوصى	رسول	الله	ص	بقوله:	)لا	يموتن	أحدكم	إلا	وهو	حسن	الظن	بالله	تعالى(.
لأنه	قال	عن	الله	تـعالى:	)أنا	عـند	ظن	عبـدى	بى	فلـيظن	بى	مـا	شاء(،	وكان	ابـن	مسعود
ر	يحلف	بـالله	تعالى:	مـا	أحسن	عبـد	بالله	تعـالى	ظنه	إلا	أعطـاه	الله	تعالى	ذلك،	لأن	الخير
كله	بيده،	أى:	فإذا	أعطـاه	حسن	الظن	به	فقد	أعـطاه	ما	يظنه،	لأنه	الـذى	حسن	ظنه	به	هو
الـذى	أراد	أن	يحققه	له،	ودخـل	رسول	الله	ص	على	رجل	وهـو	فى	سيـاق	الموت	فقـال:	)كيف
تجـدك؟	فقال:	أجدنى	أخـاف	ذنوبى	وأرجو	رحمـة	ربى،	فقال	ص:	ما	اجـتمعا	فى	قلب	عبد	فى
هذا	المـوطن	إلا	أعطاه	الله	مـا	رجا	وأمنـه	مما	يخاف(،	ولـذلك	قال	على	كـرم	الله	وجهه	للرجل
الذى	أطار	الخوف	عقله	حتى	أخرجه	إلى	القنوط:	يا	هذا	يأسك	من	رحمة	الله	تعالى	أعظم	من
ذنبك.	صدق	رضوان	الله	علـيه،	لأن	الإياس	من	روح	الله	تعالى	الـذى	يستريح	إليه	المكروب
من	ذنوبه،	والقنـوط	من	رحمة	الله	التـى	يرجوهـا	المبتلى	بالـذنوب	أعظم	مـن	ذنوبه،	لأنه	قطع
	كرم	وجهه	سبحـانه	بصفته	المذمـومة،	فكان بهواه	على	صفـات	الله	تعالى	المرجـوة،	وحكم	علىِّ
ذلك	من	أكبر	الكبـائر	وإن	كانت	ذنـوبه	كبائر،	وهكـذا	جاء	فى	تفسير:	)وَلَ تُعلcقُعواْ بأَِيcدِيكُمc إِلَ
eلتَّهcلُكةَِ(	البقرة	195،	قال:	هو	العبـد	يذنب	الكبائر،	ويلقى	بيده	إلى	التهلكة	ولا	يتوب	ويقول:

قد	هلكت	لا	ينفعنى	عمل،	فنهوا	عن	ذلك.
الرجاء مقام الكرماء

الـرجاء	مقام	جليل	وحـال	شريف	نبيل،	لا	يصح	إلا	للـكرماء	من	أهل	العـلم	والحياء،	وهو
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حـال	يحول	عـليهم	بعـد	مقام	الخـوف،	يروحـون	به	من	الكـرب،	ويستريحـون	إليه	من	مفـارقة
الذنـب،	ومن	لم	يعرف	الخوف	لم	يعرف	الـرجاء،	ومن	لم	يقم	فى	مقام	الخـوف	لم	يرفع	إلى	مقامات

أهل	الرجاء	على	صحة	وصفاء.
ورجاء	كـل	عبد	من	حيث	خوفه،	ومكاشفته	عن	أخلاق	مـرجوه،	من	معنى	ما	كان	كوشف
به	من	صفات	مخوفـة،	فإن	كان	أقـيم	مقام	المخوفـات،	مثل	الذنوب	والعـيوب	والأسباب،	رفع
من	حيث	تلك	المقامات	إلى	مقامات	الرجاء،	بتحقيق	الوعد	وغفران	الذنب	وتشويف	الجنان،
وما	فيها	من	الأوصاف	الحسان،	وهذه	مواجهات	أصحاب	اليمين.	وإن	كان	أقيم	مقام	مخاوف
الصفات	عـن	مشاهـدة	معانـى	الذات،	مثـل	سابق	العلم	وسـوء	الخاتمـة	وخفى	المكـر	وباطن
الاستـدراج	وبطش	القـدرة	وحكم	الكبر	والجـبروت،	رفع	من	هذه	المقـامات	إلى	مقـام	المحبة
	فرجـا	من	مـعانـى	الأخلاق	وأسماء	الكـرم	والإحسـان	والفضل	والعـطف	واللطف والرضـا،

والامتنان.
وليس	يصح	أن	نخبر	بكل	ما	نعلم	من	شهادة	أهل	الرجاء	فى	مقامات	الرجاء،	من	قبل	أنه
لا	يصلح	لعموم	المؤمنين،	وهو	يفـسد	من	لم	يرزقه	أشد	الفساد،	فليس	يصلح	إلا	بخصوصه	ولا
يجديه	ولا	يستجيب	له،	ولا	يستخرج	إلا	من	المحبة،	ولا	محبة	إلا	بعد	نصح	القلب	من	الخوف،

وأكثر	النفوس	لا	يصلح	إلا	على	الخوف،	كعبيد	السوء	لا	يستقيمون	إلا	بالسوط	والعصا.
صحة الرجاء

ومن	علامة	صحـة	الرجاء	فى	العبـد	كون	الخوف	بـاطناً	فى	رجائه،	لأنه	لمـا	تحقق	برجاء	شئ
خاف	فـوته	لعظم	المـرجو	فى	قلبه	وشـدة	اغتبـاطه	به،	فهو	لا	يـنفك	فى	حال	رجـائه	من	خوف
فوت	الرجاء،	والرجاء	هو	ترويحات	الخائفين،	ولذلك	سمت	العرب	الرجاء	خوفاً	لأنهما	وصفان

لا	ينفك	أحدهما	عن	الآخر.
كـذلك	حقـيقة	الـرجاء	والخـوف	فى	معانـى	الملكـوت،	إذا	ظهر	الخـوف	كان	العـبد	خـائفاً،
وظهرت	عليه	أحكـام	الخوف	عن	مشاهـدة	التجلى	بوصف	مخوف،	فـسمى	العبد	خـائفاً	لغلبته
عـليه	وبطن	الرجاء	فى	خوفه،	وإذا	ظهر	الرجاء	كـان	العبد	راجياً،	وظهرت	منه	أحكام	الرجاء
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عن	مـشاهدة	تجلى	الربـوبية	بوصف	مرجـو،	فوصف	العبد	به	لأنه	الأغـلب	عليه	وبطن	الخوف
فى	رجـائه،	لأنهما	وصفان	للإيمان	كـالجناحين	للطـير،	فالمؤمن	بين	الخـوف	والرجاء	كـالطائر	بين

جناحيه.
وقال	مـطرف:	لو	وزن	خوف	المؤمن	ورجـاؤه	لاعتدلا.	فهذا	أصل	فى	معرفـة	حقيقة	الرجاء
وصـدق	الطمـع	فى	المرجـو.	فللمـؤمنين	فى	اعـتدال	الخـوف	والرجـاء	مقـامان،	أعـلاهما	مـقام
المقربين،	وهـو	ما	حال	عليهم	من	مقام	مشاهدة	الـصفات	المخوفة	والأخلاق	المرجوة.	والثانى

مقام	أصحاب	اليمين،	وهو	ما	عرفوه	من	بدائع	الأحكام.	
وروى	أن	لقمان	ع	قـال	لابنه:	خف	الله	تعالى	خوفاً	لا	تـأمن	فيه	مكره،	وارجه	رجاءً	أشد
من	خوفك،	قال:	وكيف	أستـطيع	ذلك،	وإنما	لى	قلب	واحد؟	قال:	أمـا	علمت	أن	المؤمن	كذى

قلبين	يخاف	بأحدهما	ويرجو	بالآخر.
ثم	إن	الخلق	خلقوا	على	أربع	طبقات	فى	كل	طبقة	طائفة:

	فمنهم	من	يعيش	مؤمناً	ويموت	مؤمناً،	وهؤلاء	رجاؤهم	لأنفسهم	ولغيرهم	من	المؤمنين، *
إذ	قد	أعطاهم	فرجوا	أن	يتم	عليهم	نعمته،	وأن	لا	يسلبهم	بفضله	ما	به	بدأهم.

	ومن	الناس	من	يعيش	مؤمناً	ويموت	كافراً	والعياذ	بالله،	فهؤلاء	موضع	خوفهم	عليهم *
وعلى	غيرهم،	لمكان	علمهم	بهذا	الحكم	ولغيب	حكم	الله	تعالى	بعلمه	السابق	فيهم.

	ومن	الناس	من	يعيش	كافراً	ويموت	مؤمناً. *
	ومنهم	من	يعيش	كافراً	ويموت	كافراً. *

فهذان	الحكمان	أوجبا	رجـاءهم،	الثانى	للمـشرك،	إذ	رأوه	فلم	يقنطوا	بظـاهره	أيضاً،	خوف
هذا	الرجاء	خوفاً	ثانياً	أن	يموت	على	تلك	الحال،	وأن	يكون	ذلك	هو	حقيقته	عند	الله.

فعلم	المـؤمن	بهـذه	الأحكـام	الأربعـة،	ورثه	الخـوف	والرجـاء	معـاً،	فاعـتدل	حـاله	بـذلك
لاعتـدال	إيمانه	به،	وحكم	عـلى	الخلق	بالـظاهـر،	ووكل	إلى	علام	الغيـوب	السرائـر،	ولم	يقطع
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على	عبد	بظاهـره	من	الشر،	بل	يرجو	له	ما	بطن	عند	الله	من	الخير،	ولم	يشهد	لنفسه	ولا	لغيره
بظاهر	الخير،	بل	يخاف	أن	يكون	قد	استتر	عند	الله	تعالى	باطن	شر.

إلا	أن	حـال	التمام	أن	يخـاف	العبـد	على	نفسه	ويـرجو	لغـيره،	لأن	ذلك	وجد	المـؤمنين،	من
قبل	أنهم	متعبدون	بحسـن	الظن،	فهم	يحسنون	الظـن	بالناس	ويخرجون	لهـم	المعاذير	بسلامة
الصدور،	وتسليـم	ما	غاب	إلى	من	إليه	تصـير	الأمور،	ثم	هم	فى	ذلك	يسيئـون	الظن	بنفوسهم
لمعرفتهم	بصفاتها،	ويوقعون	الملام	عليها	ولا	يحتجون	لها	لباطن	الإشفاق	منهم	عليهم،	ولخوف
الـتزكية	منهم	لهم،	فمن	عكس	علـيه	هذان	المعنيان	فهو	مستـدرج	يحسن	الظن	بنفسه،	ويسئ
	لـنفسه	محتجـاً	لها،	لائـماً	للناس	ذامـاً	لهم،	فهذه ظنه	بغـيره،	فيكون	خـائفاً	على	النـاس	راجياً

أخلاق	المنافقين،	أعاذنا	الله	من	النفاق	وأهله.
علامات الرجاء عن مشاهدة المرجو

دوام	المعاملة	لله	تعـالى	وحسن	التقـرب	إليه،	وكثرة	الـتقرب	بالنـوافل	لحسن	ظنه	به	وجميل
أمله	منه،	وأنه	يتقـبل	صالح	ما	أمر	به	تـفضلًا	منه	من	حيث	كرمه،	لا	مـن	حيث	الواجب	عليه
ولا	الاستحقاق	مـنا،	وأنه	يكفر	سئ	مـا	عمله	إحسانـاً	منه	ورحمة،	من	حيـث	لطفه	بنا	وعطفه
علينـا	لأخلاقه	السنية	وألـطافه	الخفية،	لا	مـن	حيث	اللزوم	له	بل	من	حـيث	حسن	الظن	به،
كما	قال	سفيـان	الثورى	ر:	من	أذنب	ذنباً	فعلم	أن	الله	تعالى	قدره	عليه	ورجا	غفرانه،	غفر
الله	عز	وجـل	له	ذنبه،	قال:	لأن	الله	تعـالى	عير	قومـاً	فقال	تـعالى:	)وَذَ^لِكمcُ ظنَُّقكُمُ eلَّاِي ظَننَتُعم

ببَِِّكُمc أرcَدىَكمcُ (	فصلت	23.
	فأحـزنه	ذلك،	غفـر	الله	له	ذنبـه	وإن	لم	يستـغفر(، وقـد	جاء	فى	الخـبر:	)أن	من	أذنب	ذنبـاً
ومقام	الـرجاء	كسـائر	مقامـات	اليقين	منهـا	فرض	وفضل،	فعلى	العـبد	فرض	أن	يـرجو	مولاه
وخالقه،	معبوده	ورازقه،	من	حيث	كرمه	وفضله	لا	من	حيث	نظره	إلى	صفات	نفسه	ولؤمه.

وجاء	فى	الخبر:	)إذا	دعوتم	فكـونوا	موقنين	بـالإجابة،	فإن	الله	تعالى	لا	يقبل	إلا	من	موقن،
	مـن	قلبه.	لأن	من	اسـتعمله	الله	تعـالى	بالـدعاء	له	فقـد	فتح	له	بـاب	من ومن	داع	دعـاء	بيـناً

العبادة(.	وفى	الخبر:	)الدعاء	نصف	الإيمان(.
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وروينا	عن	رسول	الله	ص:	)ما	من	داع	دعا	موقناً	بالإجابة	فى	غير	معصية	ولا	قطيعة	رحم
إلا	أعطـاه	الله	تعالى	إحدى	ثلاث:	إمـا	أن	يجيب	دعوته	فـيما	سأل،	أو	يصرف	عـنه	من	السوء
مثله،	أو	يدخر	له	فى	الآخرة	ما	هو	خير	له(.	وروينـا	عن	نبينا	ص	أنه	قال	للرجل	الذى	قال:
أوصنـى،	فقال:	)لا	تتهم	الله	تعالى	فى	شـئ	قضاه	عليك(،	وفى	خبر	آخـر:	)أنه	نظر	إلى	السماء
وضحك	ص،	فسـئل	عن	ذلك،	فقـال:	عجبت	لقـضاء	الله	تعـالى	للمـؤمن،	فى	كل	قضـائه	له
خير،	إن	قضى	له	بالسراء	رضى	وكان	خيراً	له،	وإن	قضى	عليه	بالضراء	رضى	وكان	خيراً	له(.

  *     *     *
حسن الظن بالله

ومن	حـسن	الظن	بـالله	تعالى:	الـتملق	له	سبحـانه	وتعالى.	وهـو	من	قوة	الـطمع	فيه،	ومن
الرجاء	انشراح	الصدر	بـأعمال	البر،	وسرعة	السبق	والمبادرة	بها	خـوف	فوتها	ورجاء	قبولها،	ثم
مهاجرة	السوء	ومجاهدة	النفس،	رجاء	إنتجـاز	الموعود	وتقرباً	إلى	الرحيم	الودود.	ومن	الرجاء
القنوت	فى	سـاعات	الليل،	وهو	طول	القيام	للتهجد	والـدعاء	عند	تجافى	الجنوب	عن	المضاجع
لما	وقر	فى	القلوب	من	المخاوف.	ولذلك	وصف	الله	الراجين	بهذا	فى	قوله	تعالى:	)أَمَّنc هُوَ قَ^نِتٌ

ءاَنَاdءَ eلَّاcلِ سَاجِدًاا وقََاdئِمًا يcَذرَُ eلcَخةََِ ويَرcَجُواْ رَحcَةَ ربَِّهِ\(	الزمر	9.
ومن	الـرجـاء	الأنُـس	بـالله	فى	الخلـوات،	ومن	الأنُـس	به	الأنُـس	بـالعلـماء	والتقـرب	من
الأوليـاء،	وارتفاع	الوحـشة	بمجالـسة	أهل	الخير	وسعة	الـصدر	والروح	عنـدهم،	ومن	الرجاء
سقوط	ثقل	المعاونة	على	البر	والتقوى	لوجود	حلاوة	الأعمال،	والمسارعة	إليها	والحث	لأهلها
عليها،	والحـزن	على	فوتها	والفرح	بـدركها،	ومن	ذلك	الخبر	المأثـور:	)من	سرته	حسنته	وساءته
	أسـاءوا 	وإذا 	استـبشروا، 	أحـسنـوا 	أمتـى	الـذين	إذا 	)خيـار 	وأيضـاً: 	مـؤمـن(. 	فهـو سيـئته
استغفروا(،	ومن	الرجاء	التلـذذ	بدوام	حُسن	الإقبال،	والتـنعم	بمناجاة	ذى	الجلال	والإكرام،
وحسن	الإصـغاء	إلى	محادثة	القريب،	والتلطف	فى	الـتملق	للحبيب،	وحسن	الظن	به	فى	العفو
الجميل	ومنال	الفضل	الجزيل.	وقـال	بعض	العارفين:	للتوحيد	نور	وللشرك	نار،	ونور	التوحيد

أحرق	لسيئات	المؤمن	من	نار	الشرك	لحسنات	المشرك.

154



وروى	عنه	ص:	)إن	هذا	الـدين	متـين	فأوغل	فيه	بـرفق	ولا	تبغض	إلى	نفـسك	عبادة	الله
تعـالى،	وخير	الـدين	أيـسره(،	وقال:	)هلـك	المتعمقـون	هلك	المتنـطعون(،	وقـال	ص:	)بعثت

بالحنيفية	السهلة	السمحة(.
وقال	تعالى:	)ويَََعُ عَنcمcُ إِصcَهُعc وeَلcَغcلَ^لَ eلَّاتِ كاَنتcَ عَلَيcمPcِ (	الأعـراف	157،	واستجاب	للمؤمنين
فى	قولهم:	)ربَََّا وَلَ تَحcمِلc عَلcَناdَ إِصcًا كاََ حََلتcَهُ/ علََ eلَّايِنَ مِن قcَلاPَِ (	الـبقرة	286،	فقـال	عز	وجل:	قد

فعلت.
وعن	سيدنـا	داود	وغيره	من	الأنبيـاء	عليهم	وعلى	نبـينا	الصلاة	والـسلام:	)أحبنى	وأحب
مـن	يحبنـى	وحببـنى	إلى	خـلقى،	قـال:	رب	هذا	أحـبك	وأحب	من	يحـبك،	فكيـف	أحببك	إلى
خلقك؟	فقال	عز	وجل:	اذكرنى	بالحسن	الجميل	واذكر	آلائى	وإحسانى،	وذكرهم	ذلك	فإنهم
لا	يعرفون	منى	إلا	الجميل(،	وفى	الخبر:	)إذا	حدثتم	الناس	عن ربهم	فلا	تحدثوهم	بما	يفزعهم
أو	يشق	عليهم(،	وفى	كلام	لعلى	كرم	الله	وجهه:	إنما	العـالم	الذى	لا	يقنط	الناس	من	رحمة	الله

تعالى	ولا	يؤمنهم	مكر	الله	تعالى.
ومن	الـرجاء	شدة	الـشوق	إلى	ما	شـوق	إليه	الكريم،	وسرعـة	التنافـس	فى	كل	نفس	ندب

إليه	الرحيم.
خامساً مقام الخوف

الخوف	اسـم	لحقيقة	التقـوى،	والتقوى	معنـى	جامع	للعـبادة،	وهى	رحمـة	الله	تعالى	للأولين
والآخرين،	يـنظم	هذين	المعنيين	قـوله	تعالى:	)يdَ^أيََُّا eلنَّاسُ eعcدُُعواْ رَبَّكمُُ eلَّاِي خلََقَكُمc وeَلَّايِنَ مِن
cوَإِيَّاكُم cُلِكمcَكتَِ^بَ مِن قcلe ْلَّايِنَ أُوتُعواe َاcوَصَّي c)وَلََد	تعـالى:	وقوله	21،	البقـرة	تََّقُعونَ( cلََلَّاكُعم cلِكُمcَق
أنَِ eتَّهُعواْ (	النـساء	131،	وهـذه	الآية	قطب	القـرآن	مداره	عليهـا،	والتقوى	سبب	أضـافه	تعالى	إليه
تـشريفا	له،	ومعنى	وصله	به	وأكـرم	عباده	عليه	تعـظيماً	له،	فقال:	)لَن يََالَ eللََّ لُحوُماَُ وَلَ دِماdَؤُهَا
وَلَ^كِن ياََلُُ eلتَّقcوَى مكُِمPc(	الحج	37،	وقال	عز	وجل:	)إِنَّ أكcَرَمَكُمc عِدَ eللَِّ أَتcىَكُمPc(	الحجرات	13.

وفى	الخـبر:	)إذا	جمع	الله	الأولين	والآخـريـن	لميقـات	يـوم	معلـوم،	نـاداهـم	بصـوت	يـسمع
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أقصاهم	كما	يسمع	أدنـاهم،	يقول:	يا	أيها	النـاس	إنى	قد	أنصت	لكم	مـنذ	خلقتكم	إلى	يومكم
	اليوم،	فإنما	هـى	أعمالكم	ترد	عليكـم،	أيها	الناس	إنى	جـعلت	نسباً	وجعلتم هذا،	فأنصتـوا	إلىَّ
نسباً،	فوضعـتم	نسبى	ورفعتم	نسبكم،	قلت:	)إِنَّ أكcَرَمَكُمc عِدَ eللَِّ أَتcىَكُمPc(	الحجرات	13،	وأبيتم
إلا	أن	تقولـوا	فلان	بن	فلان	وفلان	أغـنى	من	فـلان،	فاليـوم	أضع	نسبـكم	وأرفع	نسـبى،	أين

المتقون؟	فيرفع	للقوم	لواء،	فيتبع	القوم	لواءهم	إلى	منازلهم،	فيدخلهم	الجنة	بغير	حساب(.
والخوف	حال	من	مقام	العلم،	وقد	جمع	الله	تعالى	للخائفين	ما	فرقه	على	المؤمنين	وهو	الهدى
cَةٌ لِّلَّايِنَ هُعc)هُدًاي ورََح	تعالى:	فقال	الجنان،	أهل	مقامات	جمل	وهذه	والرضوان،	والعلم	والرحمة
لربَِِِّمc يcَهَُونَ(	الأعـراف	154،	وقـال	تعـالى:	)إِنَّااَ يcَشَ eللََّ منcِ عَِادهِِ eلcلَُمdَ^ؤاُ(	فـاطـــر	28،	وقال	تـعالى:

َّهُ(	البينة	8. ب اْ عcَهPُ ذَ^لكَِ لِمَنc خَشَِ رَ ضُو رَ ُمc وَ cعَن ُ ضَِ eللَّ )رَّ
وفى	خبر	موسى	ع:	وأما	الخائفون	لهم	الرفيق	الأعلى	لا	يشاركون	فيه.

فأفردهم	من	غير	مشاركـة	بالرفيق	الأعلى،	كما	حققهم	اليوم	بـشهادة	التصديق،	وهذا	مقام
من	النبوة،	فهم	مع	الأنبياء	فى	المزية	من	قـبل	أنهم	ورثة	الأنبياء،	لأنهم	هم	العلماء،	قال	تعالى:
)فَأُولdَْ^ئِكَ مََ eلَّايِنَ أَنcَمَ eللَُّ عَلَيcمِ مِّنَ eلنَّبِيCِّنَ وeَلصِّدِّييِنَ(	النسـاء	69،	وقال	تعالى	فى	وصف	منازلهم:
)وَحسَُنَ أُولdَْ^ئِكَ رَفِقًاا(	النسـاء	69،	بمعنى	رفقـاء،	عبر	عن	جماعتهم	بـالواحد	لأنهم	كـانوا	كأنهم
واحد،	وقـد	يكون	رفيقاً	مقـاماً	فى	الجنة	من	أعلى	علـيين،	لقول	رسول	الله	ص	عـند	الموت	وقد

خير	بين	البقاء	فى	الدنيا	وبين	القدوم	على	الله	تعالى	فقال:	)أسألك	الرفيق	الأعلى(.
وفى	خبر	مـوسى	ع	المـتقدم:	فـأولئك	لهم	الـرفيق	الأعلى.	فـدل	أنهم	مع	الأنـبياء	بـتفسير
الـنبى	ص	لـذلك،	وشرف	مقامهـم	فوق	كل	مقـام،	لطلـب	رسول	الله	ص	ذلك،	فـالخوف	اسم
جامع	لحقيقـة	الإيمان،	وهو	علـم	الوجود	والإيقـان،	وهو	سبـب	اجتناب	كل	نهـى	ومفتاح	كل

أمر،	وليس	شئ	يحرق	شهوات	النفوس	فيزيل	آثار	آفاتها	إلا	مقام	الخوف.
خوف  المؤمن  على  قدر    قربه

وقـال	أبو	محمـد	سهل	رحمة	الله	علـيه:	كمال	الإيمان	العلم،	وكـمال	العلم	الخوف،	وقـال	مرة:
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العلم	كـسب	الإيمان	والخـوف	كسـب	المعرفـة،	وقال	أبـو	الفيض	المـصرى:	لا	يسقـى	المحب
كأس	المحبة	إلا	بعد	أن	ينضج	الخوف	قلبه.	وقال:	خوف	النار	عند	خوف	الفراق	بمنزلة	قطرة
قطـرت	فى	بحر	لجى،	وكل	مـؤمن	بالله	تعالى	خـائف	منه،	خوفه	على	قـدر	قربه	فخوف	الإسلام
اعتقـاد	العزة	والجبرية	لله	تعالى	وتسليم	القدرة	والـسطوة	له،	والتصديق	لما	أخبر	به	من	عذابه
ومـا	تهدد	به	مـن	عقابه.	وقـال	الفضيل:	إذا	قـيل	لك:	تخاف	الله	فـاسكت،	لأنك	إن	قلت:	لا،
كفرت،	وإن	قـلت:	نعم	فليس	وصفك	وصف	من	يخاف.	وشكا	واعظ	إلى	بعض	الحكماء	فقال:
ألا	ترى	إلى	هؤلاء	أعظهم	وأذكرهم	فلا	يرقون؟	فقال:	وكيف	تنفع	الموعظة	من	لم	تكن	فى	قلبه

لله	تعالى	مخافة؟.
وقال	تعالى	فى	تصديق	ذلك:	)سَيذََّاكَّهرُ مَن يcَشَ، وَيََجنََّباَُ eلcشcَقَ(	الأعلى	10	و11.	

أى	يتجنب	الـتذكرة	الـشقى،	فجعل	مـن	عدم	الخوف	شقـياً	حرمه	الـتذكرة،	فخـوف	عموم
المؤمنين	بظاهر	القلب	عن	باطن	العلم	بالعقد،	وخوف	خصوصهم	وهم	الموقنون	بباطن	القلب
عن	باطن	العلم	بـالوجد،	أمـا	خوف	اليقين	فـللصديقين	من	شهـداء	العارفين	عن	مشـاهدة	ما
آمن	به	من	الصفات	المخوفـة.	وفى	الخبر:	)إذا	دخل	العبد	قبره	لم	يبق	شئ	كان	يخافه	دون	الله
عز	وجل	إلا	مثل	له	يفزعه	ويـرعبه	إلى	يوم	القيامـة(،	فأول	خوف	اليقين	المـوصوف	الذى	هو
نعـت	الموصـوفين	من	المـؤمنـين،	المحاسـبة	للـنفس	فى	كل	وقـت،	والمراقـبة	للـرب	فى	كل	حين،
والورع	عن	الإقدام	على	الـشبهات	من	كل	شـئ	من	العلوم	بغير	يقـين	بها،	ومن	الأعمال	بغير

فقه	فيها.
ثمرة الخوف

ثـمرة	الخـوف:	العلـم	بالله	عـز	وجل	والحيـاء	من	الله	عـز	وجل،	وهـو	أعلى	سريـرات	أهل
المزيد،	يـستبين	أحكـام	ذلك	فى	معنيين	همـا	جملة	العبـد:	أن	يحفظ	رأسه	وما	حـواه	من	السمع
والبصر	واللسان،	وأن	يحفظ	بـطنه	وما	وعاه،	وهو	القلب	والفـرج	واليد	والرجل،	وهذا	خوف

العموم	وهو	أول	الحياء.
أما	خوف	الخصوص	فهو	أن	لا	يجمع	ما	لا	يأكل،	ولا	يبنى	ما	لا	يسكن،	ولا	يكاثر	فيما	عنه
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ينـتقل،	ولا	يغفل	ولا	يفرط	عما	إلـيه	يرتحل،	وهذا	هـو	الزهد،	وهـو	حياء	مزيـد	أهل	الحياء	من
تقوى	أصحاب	اليمين.

خوف الخاتمة
وفى	الأخبار:	كل	من	لم	يستعمل	قلبه	فى	بدايته،	ويجعل	الخوف	حشو	إرادته	لم	ينج	فى	خاتمته،
ولم	يكن	إمامـاً	للمتقين	عـند	علو	معـرفته.	وأعلى	الخوف	أن	يكـون	قلبه	معلقاً	بخـوف	الخاتمة،	لا
يـسكن	إلى	علم	ولا	إلى	عمل،	ولا	يقطع	على	النجاة	بـشئ	من	العلوم	وإن	علت،	ولا	لسبب	من

أعماله	وإن	جلت،	لعدم	علمه	تحقيق	الخواتم،	فقد	قيل:	إنما	يوزن	من	الأعمال	خواتمها.
وعن	الـنبى	ص:	)أن	العبـد	ليعمل	بعمل	أهل	الجـنة	خمسـين	سنة	حتـى	يقال	إنه	من	أهل
الجنـة(،	وفى	خبر:	)حتى	مـا	يبقى	بينه	وبـين	الجنة	إلا	شبر،	ثم	يـسبق	عليه	الكـتاب	فيختم	له
بعمل	أهل	النار(،	ولا	يتأتى	فى	هذا	المقدار	من	الوقت	شئ	من	عمل	الجسم	بالجوارح،	إنما	هو
من	أعمال	القلوب	بـمشاهـدة	العقول،	وهـو	شرك	التوحيـد	الذى	لم	يكن	مـتحققاً	به،	وشك	فى
اليقين	الذى	لم	يكن	فى	الحياة	الدنيا	مشاهداً	له،	فظهر	له	بيان	ذلك	عند	كشف	الغطاء،	فغلب
عليه	وصفه	وبـدت	فيه	حاله،	كما	يظهر	له	أعماله	الـسيئة	فيستحليهـا	قلبه	أو	ينطق	بها	لسانه،
أو	يخامرها	وجده،	فتكون	هى	خاتمته	التى	تخرج	عليها	روحه،	وذلك	فى	سابقته	التى	سبقت	له
من	الكتـاب	كما	قـال	تعالى:	)أُولdَْ^ئِكَ يََالمcُُ نصَِيبُهمُ مِّنَ eلcكتَِ^بِ< (	الأعـراف	37،	عـند	مفـارقة

الروح	من	الجسد،	)وَإِنَّها لَموَُفُّوهُعc نصيَِبَهُمc غيَرcَ مَقُعوصٍ(	هود	109.
وأكثر	مـا	يقع	سوء	الخـاتمة	لثلاث	طـوائف	من	النـاس:	أهل	البدع	والـزيغ	فى	الدين،	لأن
إيمانهم	مـرتبط	بالمعقـول،	فأول	آية	تظهـر	لهم	من	قدرة	الله	تعـالى	أن	يطيح	عقله	عنـد	شهودها

فيذهب	إيمانه	ولا	يثبت	لمعاينتها،	كما	تحترق	الفتيلة	فيسقط	المصباح.
الطبقـة	الثـانيـة:	أهل	الكـبر	والإنكار	لآيـات	الله	عز	وجل،	وكـراماته	لأولـيائه	فى	الحـياة
الدنيـا،	لأنهم	لم	يكن	لهم	يقين	يحـمل	القدرة	ويمـده	الإيمان،	فيعتـورهم	الشك	ويقـوى	عليهم

لفقد	اليقين.
الطبقـة	الثـالثـة:	ثلاثة	أصـناف	مـتفرقـون	متفـاوتون	فى	سـوء	الخاتمـة،	وجميعهم	دون	رتـبة
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الطـائفتين	المتقـدمتين	فى	سوء	الخـاتمة،	لأن	سـوء	الختم	على	مقـامات	أيضـاً،	كمقامـات	اليقين
والـشرك	فى	عمـر	الحيـاة،	منهم:	المـدعـى	المتظـاهـر،	الـذى	لم	يـزل	إلى	نفـسه	وعمله	نـاظـراً،
والفاسق	المعلـن،	والمصر	المدمن،	تتصل	بهم	المعاصى	إلى	آخـر	العمر،	ويدوم	تقلبهم	فيها	إلى
كشف	الغطـاء،	فإذا	رأوا	الآيـات	تابـوا	إلى	الله	بقلوبهم	وقـد	انقطعت	أعمال	الجـوارح،	فليس
يتأتـى	منهم،	فلا	تقـبل	توبتهـم	ولا	تقال	عثـرتهم	ولا	ترحـم	عبرتهم،	وهم	من	أهل	هـذه	الآية:
،18	 )وَلَيcَتِ eلتَّوcبَةُع للَِّايِنَ يcَملَُونَ eلسَّيEَِّاتِ حَتdَّ إِذاَ حَضََ أَحدََهُعُ eلcموcَتُ قَالَ إنِِّ تُعبe ُcلEcَ^نَ(	النـســاء
فهم	مقـصودون	بـقوله	تعـالى:	)وَحِلَ بَيcَهمcُ وَبَينcَ ماَ يشcَتَُونَ(	سبـــأ	54،	وهم	معنيـون	بمعنـى	قوله
دَهُ(	غافر	84،	نـصوص	الآية	للكفار	ومعنـاها	ومقام	منها cح ِ وَ اْ ءَامََّا بeِللَّ dُسَنَا قاَلوcَاْ بأ cَأو تعالى:	)فلَمََّا رَ
لأهل	الكبـائر	وذوى	الإصرار	من	الفـاسقين	الزائغـين،	من	حيث	اشتركـوا	فى	سوء	الخـاتمة	ثم
تفاوتوا	فى	مقـامات	منها،	تـظهر	لهم	شهوات	معـاصيهم	ويعاد	علـيهم	تذكرهـا	لخلو	قلبهم	من
الذكـر	والخوف	حـتى	يختـم	لهم	بشهـادتها،	فهـذه	الأسباب	تجـلب	الخوف	وتقـطع	قلوب	ذوى

الألباب.
وكـان	أبو	محـمد	سـهل	يقول:	المـريد	يخـاف	أن	يبتلى	بـالمعاصـى،	والعارف	يخـاف	أن	يبتلى
بالكفـر.	وروى	فى	معنى	ذلك	أن	عيسى	ع	قـال:	يا	معشر	الحواريين	أنتـم	تخافون	المعاصى،
ونحن	معـشر	الأنبيـاء	نخـاف	الكفـر.	والعـدو	يـدخل	على	العـارفين	من	طـريق	الإلحـاد	فى
التوحيـد	والتشبيه	فى	اليقـين،	والوسوسة	فى	صـفات	الذات،	ويدخل	على	المـريدين	من	طريق

الآفات	والشهوات،	فلذلك	كان	خوف	العارفين	أعظم.
وقـد	كان	بعض	الصحابة	علـيهم	رضوان	الله	يتمنون	أنهم	لم	يخلقـوا	بشراً،	وقد	بشروا	بالجنة
يقيناً	فى	غير	خبر،	من	ذلك	قول	أبـى	بكر	ر:	ليتنى	مثلـك	يا	طير	وأنى	لم	أخلق	بشراً.	وقول
	ذبحـنى	أهلى	لـضيفهم.	وغيرهـم	من	الصحـابة	كـأبى	ذر عمر	ر:	وددت	أنـى	كنت	كبـشاً

وطلحة	والزبير	رضى	الله	عنهم	وابن	مسعود	رضى	الله	عن	الجميع.
ونحن	فى	ارتكاب	الكبائـر	ونحدث	نفوسنـا	بالدرجات		العلا،	والقـرب	من	سدرة	المنتهى،
ونسينا	أن	أبـانا	آدم	صلوات	الله	علـيه	أخرج	من	الجنـة	بعد	أن	دخلها	بـذنب	واحد،	ونحن	لم
نرها	بعد،	فإنما	نضرب	فى	حديد	بارد،	وفى	سورة	التكوير	خواتم	المصير،	وهى	صفة	القيامة	لمن
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،cجَحِيمُ سعُِّرَتcلe َ)وَإِذا	تعالى:	الله	قـال	ذلك	آخر	عاين،	لمـن	الغضب	معـانى	تجلى	وفيها	أيقن،
وَإِذاَ eلcجَنَّةُع أزcُلَِتc، علَِمَتc نفcَسٌ مَّاd أَحcضََتc(	التكوير	14:12.

هذا	فـصل	الخطاب	عند	تسعير	النيران،	واقتراب	الجنـان،	حينئذ	يتبين	للنفس	ما	أحضرت
من	شر	يـصلـح	له	الجحيـم،	أو	خير	يـصلـح	له	النعـيم،	وتعلـم	إذ	ذاك	من	أى	أهل	الــدارين
تكون،	وفى	أى	مـنزلـة	من	المنـزلتين	تحل،	فكـم	قلوب	قـد	تقطعـت	حسرات	على	الإبعـاد	من
الجنان	بعد	اقترابها،	وكم	من	نفوس	تـصاعدت	زفرات	عن	يقينها	بمعاينة	النيران	أنها	تصيبها،

وكم	من	أبصار	ذليلة	خاشعة	لمشاهدة	الأهوال،	وكم	من	عقول	طائشة	لمعاينة	الزلزال.
الخوف من مكر الله تعالى

حدثنا	عـن	محمد	أبى	سهل	رحمه	الله	قـال:	رأيت	كأنى	أدُخـلت	الجنة	فلقيت	فـيها	ثلاثمائة
نبى،	فسألتهم:	مـا	أخوف	ما	كنتم	تخافون	فى	الـدنيا؟	قالوا:	سوء	الخاتمـة.	فالخاتمة	هى	من	مكر
الله	تعالى	الذى	لا	يوصف،	ولا	يـفطن	له	ولا	عليه	يوقف،	ولا	نهاية	لمكره	لأن	مشيئته	وأحكامه
	مـن	الله	تعالى، لا	غـاية	لهـا،	ومن	ذلك	الخـبر	المشهـور:	)أن	النبـى	ص	وجبريل	بكـيا	خـوفاً

فأوحى	الله	إليهما:	لم	تبكيان	وقد	أمنتكما؟	فقالا:	ومن	يأمن	مكرك(.
فلولا	أنهما	علما	أن	مكره	لا	نهاية	له	لأن	حكمه	لا	غـاية	له،	لم	يقولا:	)ومن	يأمن	مكرك(	مع
قوله:	)قـد	أمنتكما(	ولكان	قد	انتهى	مـكره	بقوله،	ولكانا	قد	وقفـا	على	آخر	مكره،	ولكن	خافا
من	بقـية	المكـر	الذى	هـو	غيب	عنهـما،	وعلما	أنهما	لا	يقفـان	على	غيب	الله	تعـالى	إذ	هو	علام
الغيوب.	فلا	نهـاية	للعلام	فى	علم،	ولا	غـاية	للغيـوب	بوصف،	فلم	يحـكم	عليهما	القـول	لعنايته
بهما،	وفضل	نظره	إلـيهما،	ولأنهما	على	مزيد	من	معرفة	الـصفات،	إذ	المكر	عن	الوصف	وإظهار
القول	لا	يقضى	على	بـاطن	الوصف،	فكأنهما	خـافا	أن	يكون	قوله	تعـالى:	)قد	أمنتكما	مكرى(
	بالـقول	على	وصف	مخـصوص،	عن	حـكمة	قـد	استأثـر	بعلمـها،	يختـبر	بذلك مكـراً	منه	أيضـاً
حالهما،	وينظـر	كيف	يعملان	تعبداً	منه	لهـما	به،	إذ	الابتلاء	وصفه	من	قبل	أن	المبتلى	اسمه،	فلا
يترك	مـقتضى	وصفه	لتحقـق	اسمه،	ولا	تبدل	سُنته	الـتى	قد	خلت	فى	عبـاده،	كما	اختبر	خليله
لما	هـوى	به	المنـجنيق	فى	الهـواء	فقـال:	)حسـبى	الله	ربـى،	فعـارضه	جبريل	ع	فقـال:	ألك
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حاجة؟	قال:	لا(	وفاء	بقوله:	)حسبى	الله(،	فصدق	القول	بالعمل	فقال	تعالى:	)وَإِبcَ^همَِ eلَّاِي
وَفَّاd(	النجم	37،	أى	بقـوله:	)حسبـى	الله(	ولأن	الله	تعالى	لا	يـدخل	تحت	الأحكام،	ولا	يلـزمه	ما
حكم	به	على	الأنام،	ولا	يختبر	صدقه	سبحانه	وتعـالى،	ولا	يجوز	أن	يوصف	بضد	الصدق،	وإن
بـدل	الكلم	هـو	بتبـديل	منه،	لأن	كلامه	قـائم	به،	فله	أن	يـبدل	بـه	ما	شـاء،	وهو	الـصادق	فى
الكلامين،	العـادل	فى	الحكمين،	الحاكم	فى	الحـالين،	لأنه حاكم	علـيه	ولا	حكم	يلزمه	فيه،	لأنه
قـد	جاوز	العلوم	والعقول	التى	هـى	أماكن	للحدود	من	الأمر	والنـهى،	وفات	الرسوم	والمعقول

التى	هى	أواسط	الأحكام	والأقدار.
وفى	مشـاهدة	مـا	ذكرنـاه	علم	دقيق	من	علـوم	التوحيـد،	ومقام	رفيـع	من	أحوال	التـوحيد،
وبمثل	هـذا	المعنى	وصف	صفيه	مـوسى	ع	فى	قوله	تعـالى:	)فَأَوcجسََ فِ نفcَسِهِ\ خِفَةًا مُّوسَ(	طه
67،	بعد	قوله	تعالى:	) لَ تَخاَفَاd< إِنَّنِ مََكُمَاd(	طـه	46،	فلم	يأمن	موسـى	ع	بخفى	المكر	أن	يكون
الوصف	قـد	أسر	عنه	فى	غيـبه،	واستثـنى	فى	نفـسه	سبحـانه	ما	لم	يـظهره	لـه	فى	القول،	لمعـرفة
موسى	ع	بخـفى	المكر	وباطن	الوصف،	ولعلمه	أنه	لم	يعطه	الحكم	إذ	هو	محكوم	عليه	مقهور،
فخاف	خـوفاً	ثـانياً	حـتى	أمنه	أمنـاً	ثانيـاً	بحكم	ثان	فقـال:	)لَ تَخَفc إِنَّهكَ أَنتَ eلcَعcلَ(	طه	68،
فـاطمأن	إلى	القـائل	ولم	يسكن	إلى	الإظهـار	الأول،	لعلمه	بسعـة	علمه	أنه	هـو	علام	الغيوب
الـتى	لا	نهـاية	لهـا،	ولأن	القـول	أحكـام	والحاكـم	لا	تحكم	علـيه	الأحكـام،	كما	لا	تـعود	عـليه
الأحكام،	وإنما	تفصل	الأحكام	من	الحاكم	العلام،	ثم	تعود	على	المحكومات	أبداً،	ولأنه	جلت
قدرتـه	لا	يلزمه	مـا	لزم	الخلق	الـذين	هـم	تحت	الحكم،	ولا	يـدخل	تحت	معيـار	العقل	والعلم،

تعالى	الله	عن	ذلك	علواً	كبيراً	عند	من	عرفه	فأجله	وعظمه.
ذكرى لمن كان له قلب

ولا	يـصلح	أن	نكـشف	حقيقـة	ما	فـصلنـاه	فى	كتـاب،	ولا	ينبـغى	أن	نـرسم	مـا	رمزنـاه	من
الخطاب	خـشية	الإنكار،	وكراهة	تفاوت	علم	أهل	المعقول	والمعيار،	إلا	أن	يسأل	عنه	من	أقيم
فيه	وأريد	به	من	ذوى	القوة	والأبصار،	فينتقل	من	قلب	إلى	قلب،	فحينئذ	يتلوه	شاهد	منه،	أو
يكـشفه	علام	الغـيوب	فى	سرائـر	القلـوب	بوحـى	الإلهام،	ويـقذفه	بـنور	الهـدى	للأعلام،	والله
المـوفق	لمن	شاء	من	العباد	لما	شاء	من	الحيطة	بالعلم	وهو	الفتاح	العليم،	إذا	فتح	القلب	علمه،
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وإذا	نوره	باليقين	ألهمه.
ومن	خـوف	العارفـين	علمهم	بـأن	الله	تعالى	يخـوف	عبـاده	بمن	شـاء	من	عبـاده	الأعلين،
يجعلهم	نكالاً	للأدنين،	ويخوف	العموم	من	خلقه	بـالتنكيل	ببعض	الخصوص	من	عباده	حكمةً
له	وحكماً	مـنه،	فعند	الخـائفين	فى	علمهم	أن	الله	تعـالى	قد	أخـرج	طائفـة	من	الصـالحين	نكالاً
	بهم	الصـالحين،	وأخـرج	جماعـة	من خَـوَفَ	بهم	المـؤمنين،	ونكـل	طائـفة	مـن	الشـهداء	خَـوفَّ
	بهم	الشهـداء،	والله	تعالى	أعلم	بـما	وراء	ذلك،	فأجهل	النـاس	من	آمن	غير الـصديقين	خَـوفَّ

مأمون،	وأعلمهم	من	خاف	فى	الأمن	حتى	يخرج	من	دار	الخوف	إلى	مقام	أمين.
وقد	قال	تعـالى:	)إِنَّ عَذاَبَ رَبمcِِّ غَيرcُ مأcَمُونٍ(	المعـارج	28،	وهذا	خـوف	لا	يقوم	له	شئ،	وكرب	لا
يوازيه	مقام	ولا	عمل،	لـولا	أن	الله	تعالى	عدلـه	بالرجاء،	لأخـرج	إلى	القنوط،	ولولا	أنه	روحه
بروح	الأنـس	بحسن	الظن،	لأدخل	فى	الإياس،	ولكن	إذا	كـان	هو	المعدل	وهو	المروح،	كيف
لا	يعـتدل	الخوف	والرجاء	ولا	يمـتزج	الكرب	بالروح	والـرضا؟	حكمة	بالـغة،	وحكم	نافذ	لعلم

سابق	وقدر	جار،	ما	شاء	الله	تعالى	لا	قوة	إلا	بالله.
وأقل	مـا	يفيـد	علـم	هذا	الخـائفين	تـرك	النظـر	إلى	أعمالهم،	ورفـع	السكـون	إلى	علـومهم،
وصدق	الافتـقار	فى	كل	حال،	ودوام	الانقطـاع	بكل	هم،	والإزراء	على	النفس	فى	كل	وصف،
وهذه	مقـامات	لقـوم،	فيكـون	هذا	الخـوف	سبب	نجـاتهم	مـن	هذه	الـوقائع،	إذ	قـد	جعل	الله

التخويف	أمنة	من	الأخذ	بالمفاجأة،	وسبباً	للرأفة	والرحمة	لمن	ألبسه	إياه.
أنواع المخاوف

خوف	الجنـايات	والاكتساب	×	وخوف	الوعـيد	وسر	العقاب	×	وخوف	التقصير	فى	الأمر	×
وخوف	مجاوزة	الحـد	×	وخوف	سلب	المزيد	×	وخوف	حجاب	اليقظة	بالغفلة	×	وخوف	حدوث
الفترة	بعد	الاجتهاد	عن	المعاملة	×	وخوف	وهن	العزم	بعد	القوة	×	وخوف	نكث	العهد	بنقض
التوبة	×	وخوف	الـوقوع	فى	الابتلاء	بالسبب	الذى	وقعت	منه	التوبة	×	وخوف	عود	الإعوجاج
عن	الاستقامـة	×	وخوف	العادة	بالشهوة	×	وخوف	الحور	بعد	الكور،	وهو	الرجوع	عن	الحجة
إلى	طـريق	الهوى	وحرث	الـدنيا	×	وخوف	اطـلاع	الله	تعالى	عليهم	عنـد	ما	سلف	من	ذنوبهم،
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ونظـره	إليهم	على	قـبيح	فعلهم،	فـيعرض	عـنهم	ويمقتـهم	×	وخوف	الـنفاق	×	وخـوف	حبوط
الأعمال	×	وخـوف	سلب	الإيمان.	وهذه	كـلها	مخاوف	وطـرقات	لأهل	المعـارف،	وبعضها	أعلى

من	بعض،	وبعضهم	أشد	خوفاً	من	بعض.
سادساً مقام الزهد

معـرفة	الزهد	متوقفة	على	معرفة	الدنيا	أى	شئ	هى،	فقد	قال	الناس	فى	الزهد	أشياء	كثيرة،
ونـحن	غير	محتاجين	إلى	ذكـر	أقوالهم	بما	بـين	الله	تعالى	وأغنى	بـكتابه	الذى	جـعل	فيه	الشفاء
والغنى،	وقـد	قال	رسـول	الله	ص:	)هو	الحـبل	المتين	والصراط	المـستقيم،	مـن	طلب	الهدى	فى
غيره	أضله	الله(،	وقـال	سبحانه:	)وَمَا eخcلََفcتمcُ فِهِ مِن شcَءٍ فَحُكcمُهdُ/ إِلَ eللPَِّ(	الشـورى	10،	وقال	عز
وجل:	)فدَََي eللَُّ eلَّايِنَ ءَامَُواْ لِمَا eخcلََفُعواْ فِهِ مِنَ eلcحَقِّي بِإذcِنِهِ(	البقـرة	213،	فقد	ذكر	الله	جل	اسمه	فى
	)زيُنِّيَ للَِّاسِ حُُّ eلشَّهوََ^تِ مِنَ eلنسَِّاdءِ وeَلcَنِينَ كتـابه	أن	الـدنيـا	سبعـة	أشيـاء،	وهو	قـوله	تعـالى:
وeَلcنََ^طِيرِ eلcمُقنَطَرَةِ مِنَ eلَّههَبِ وeَلcفَِّةِ وeَلcخيcَلِ eلcمسَُوَّمَةِ وeَلcَنcعَ^مِ وeَلcحَرcثِ(	آل	عمـران	14،	ثم	قـال	تعالى

فى	آخرها:	)ذَ^لِكَ مَتَ^عُ eلcحَيوَ^ةِ eلُّنcاَ(	آل	عمران	14.
فحصل	من	تـدبر	الخطـاب	أن	هذه	الـسبعة	جملـة	الدنيـا،	وأن	هذه	الـدنيا	هـذه	الأوصاف
الـسبعة،	وما	تفـرع	من	الشهوات	رد	إلى	أصل	مـن	هذه	الجمل،	فمن	أحب	جمـيعها	فقد	أحب
جملة	الـدنيا	نهـاية	الحب،	ومـن	أحب	أصلًا	منها	أو	فـرعاً	من	أصـل،	فقد	أحب بعض	الـدنيا،
فعلمـنا	بنص	الكـلام	أن	الشهوة	دنيـا،	وفهمنا	من	دلـيله	أن	الحاجات	لـيست	بدنـيا	لأنها	تقع
ضرورات،	فإذا	لم	تـكن	الحاجـة	دنيا،	دل	أنهـا	لا	تسمـى	شهوة،	وإن	كـانت	قد	تـشتهى	لأن

الشهوة	دنيا.
واستند	ذلك	لخبر	عن	الله	تعـالى	فى	الإسرائيليات:	)أن	إبراهيم	ع	أصابته	حاجة،	فذهب
إلى	صديق	يستقـرض	منه	شيئاً	فلم	يقرضه،	فـرجع	مغموماً	فأوحـى	الله	إليه:	لو	سألت	خليلك
لأعـطاك،	فقال:	يـا	رب	عرفت	مقتك	لـلدنيا	فخـشيت	أن	أسألك	منهـا	فتمقتنـى،	فأوحى	الله

تعالى	إليه:	ليس	الحاجة	من	الدنيا(.
ورد	سبحـانه	وتعالى	فى	آيـة	أخرى	الـسبعة	أوصـاف	المتقدمـة	إلى	خمسـة	بقوله	جل	وعلا:
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)eعcلَمُوdاْ أَنَّااَ eلcحيََو^ةُع eلُّنcَا لَِبٌ وَلcَوٌ وزَِينَةٌ وَتاََخٌُ بَيcَكمcُ وَتَكاَثُعٌ(	الحديد	20،	فهذه	الخمسة	هى	وصف	من
أحب	تلك	الـسبعة،	ثم	اختصر	سبحـانه	الخمسة	فى	معنيـين	منها،	هما	جامعـان	للسبعة،	فقال:
)إِنَّااَ eلcحَيوَ^ةُع eلُّنcَا لَِبٌ وَلcَوPٌ (	الحـديد	20،	وقـد	رد	الجميع	إلى	وصف	واحد	بقـوله: )وَنَهَ eلنَّفcسَ عنَِ
eلcوََى، فإَِنَّ eلcجَنَّةَ هَِ eلcمأcَوَى(	النـازعات	40	و41،	فلـما	كانت	الجنة	ضـد	الجحيم	كان	الهوى	هـو	الدنيا
لأن	النهى	عنه	ضد	الإيثار	له	فمن	نهى	نفسه	عن	الهوى	فإنه	لم	يؤثر	الدنيا	وإذا	لم	يؤثر	الدنيا
فهو	الزاهد	وكانت	له	الجنة	التى	هى	ضد	الجحيم	فصارت	الدنيا	طاعة	النفس	للهوى،	بدليل

قوله	تعالى:	)فَأَمَّا مَن طغََ، وءَاَثََ eلcحيََو^ةَ eلُّنcَا، فَإنَِّ eلcجحَِيمَ هَِ eلcمَأcوَى(	النازعات	37و39.
فـلما	كانت	الجنـة	ضد	الجحيم	كـان	الهوى	هو	الـدنيا	لأن	النهـى	عنه	ضد	الإيـثار	له،	فمن
نهى	نفسه	عـن	الهوى	فإنه	لم	يؤثر	الدنيـا	وإذا	لم	يؤثر	الدنيا	فهو	الـزاهد،	وكانت	له	الجنة	التى
هى	ضـد	الجحيم،	فـصارت	الـدنيا	هـى	طاعـة	الهوى	وإيـثاره	فى	كل	شـئ،	فينبغـى	أن	يكون
الزهد	مخالفة	الهوى	فى	كل	شئ،	فمن	زهد	فى	الحيـاة	الفانية	وفى	ماله	المجموع	بالجهاد	للنفس
والإنفاق	فى	سـبيل	الله	فقد	زهد	فى	الـدنيا،	ومن	زهد	فى	الـدنيا	أحبه	الله	تعـالى	كما	قال	رسول
الله	ص،	ولذلك	صار	الجهاد	أفضل	الأعمال	لأنه	حقيقة	الزهد	فى	الدنيا،	ولأن	الله	تعالى	يحب
مـن	زهد	فى	الدنيا،	ثم	كانت	مخالفة	الهوى	من	أفضل	الجهاد،	لأنه	هو	حقيقة	الرغبة	فى	الدنيا،

وقد	عبر	به	رسول	الله	ص	عن	الزهد	فى	الدنيا	فقال:	)ازهد	فى	الدنيا	يحبك	الله	تعالى(.
فـالزاهـد	فى	الدنيـا	حبيـب	ربه	تعالى،	والـراغب	فى	حب	الـبقاء	لـنفسه	منـافق	فى	دين	ربه
تعـالى،	ومنه	الخبر	الـذى	جاء:	)من	مـات	ولم	يغز	ولم	يحـدث	نفسه	بغـزو	مات	على	شعـبة	من
dَ)فَإِذا	وتعالى:	سبحانه	فقال	القلـوب،	بمرض	ووصفهم	الكاذبين	تعـالى	الله	كشف	وبه	نفاق(.
أنُِلcَ سُورةٌَ مُّحcكَمَةٌ وَذُعكِرَ فِيَا eلcتَِالTُ رأََيe َcلَّايِنَ فِ قُعلوُبمِِ مََّضٌ(	محمــد	20،	يعنى	نفـاقاً،	)ينَظُرُونَ
إِلcَكَ نظََرَ eلcمغcَشِِّ علcََهِ مِنَ eلcموcَتِ< فَأَوcلَ لَُمc(	محمـد	20،	تهدد	ووعيد	أى	ولـيهم	العذاب	وقرب	منهم،
)ُcَمcلe َ)فَإِذاَ عََم	معروف،	وقول	طاعـة	منهم	يظـهر	أى	21،	محـمد	(Pٌرُوفcَّلٌ مcَ)طَاعَةٌ وَقو	قال:	ثم
محمــد	21،	وحققت	الحقـائق	كذبـوا	ونكثـوا، ) فَلوcَ صَدقَُعواْ eللََّ(	محمـــد	21،	فى	الوفـاء:	}لَكَانَ خيَرcًا

لَّاُمc(	محمد	21.
ولمـا	حقق	الله	الـزهــد	بغنــى	النفـس	وإخـراج	المـال	فى	ذكـر	المـبيع	والمـشترى	فى	قـوله:
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)يقَُ^تِلوُنَ فِ سبَِلِ eللَِّ فََقcتلُُونَ وَيُعcتَلوُنَ<(	التوبـة	111،	وكان	الزهد	هو	ترك	طاعة	الهوى	وبيع النفس
بنـهيها	عنه	من	المولى،	وكـان	العوض	من	ذلك	الجنة،	كـان	الزاهد	هو	الخـائف	مقام	ربه	البائع
نفسه	طـوعاً	قبـل	أن	يخرج	نفسه	إلـيه	كرهاً،	وكـان	الله	تبارك	وتعـالى	هو	المحبـوب	له	القريب
منه،	فصار	العبد	محباً	له	فجعله	من	المقربين	عنـده	تعالى،	وإذا	كانت	الدنيا	هى	طاعة	الهوى،
	لمكـر	الله	تعالى، وحب	الحـياة	الـدنيئـة	لمتعـة	النفـس	الشهـوانيـة،	كان	الـراغب	فى	ذلك	آمـناً
مشتريـاً	للحياة	الدنيا	بائعـاً	بذلك	الحياة	العليا	فلم	يكن	محبـاً	له،	وكان	من	المبعدين	عنه	بسوء
اختـياره،	وحق	علـيه	الخسران	والجحيـم	فى	الآخرة،	لأنه	ضـد	الزاهـد	المقرب،	الـظافـر	بدار

القرب	فى	جوار	الحبيب	القريب.
تفصيل حقيقة الزهد

إذا	كـان	الشـئ	موجـوداً	عنـدك	وأنت	مُمـسكه	لنفـسك،	ثم	تـوهمت	أنك	زاهـد	فيه	لخـواطر
الإرادة	أو	لإرادة	الزهـد،	فقد	كـذبت	على	نفـسك	بتـسميتـك	إياهـا	زاهداً،	وكـذبتـك	نفسك
بوجوده	جهلًا	منهـا	بالعلم	بتسميتها	لك	زاهـداً،	أو	كذبك	وجدك	على	العلم	جهلًا	منك	بربك
عز	وجل،	أو	مـوهت	على	نفس	غيرك	ممن	لا	يعـرف	الزهد،	وهـذا	زهد	منك	فى	الـزهد،	ورغبة
منك	أيضاً	فى	الـدنيا،	حتـى	يخرج	الشـئ	الذى	تظن	أنك	زهـدت	فيه،	وتعتاض	مـنه	محبة	إليه
تعالى،	وطلب	مـرضاته	تبارك	وتعالى	أو	ما	عنده	مـن	ثوابه،	فحينئذ	يصح	زهدك	فيه	على	العلم

وعند	العلماء	فتكون	صادقاً،	فهناك	وصفك	الزاهد	بالزهد	وسماك	الزاهدون	زاهداً.
فأمـا	إذا	لم	يكـن	الشـئ	موجـوداً	لك	فـإن	زهدك	فـيما	لا	تملك	لا	يـصح،	والزهـد	فى	معدوم
بـاطل،	من	قبل	أن	تصرفك	لا	يـصح	فيما	لا	تملك،	فكـذلك	لا	يصح	زهـدك	فيه،	ولعله	لـو	كان
	تغـير	قلبك	به	وتـقلب	فيه،	إذ	لـيس	الخـبر	كالمـعايـنة،	لأن	الخـبر	قد	يـشتبه	ويـوهم، موجـوداً
والمعـاينة	تـكشف	الحقيقـة	وتحكم	على	الخلقـة،	ولأن	النفس	ذات	بـدوات	لما	طبعـت	عليه	من
حب	المتعة	بالرفاهية،	فكذلك	لا	يجعل	ظناً	معدوماً	كيقين	موجود،	إذ	لو	كان،	كيف	كان	يكون
الأمر؟،	ولكن	قد	يكون	لك	مقام	من	المعدوم	فى	المعدوم	بقيامك	بشرطه،	وهو	أن	لا	تحب	وجود
الشـئ	ولا	تأس	على	فقده،	أو	تـكون	مغتبطـاً	بعدمك	مسروراً	بفقـرك،	يعلم	الله	ذلك	منك	من
غيبـك،	ويطلع	على	سرك	أنك	لا	تفرح	بوجوده	لـو	وجدته،	وتخرجه	إن	دخل	عليك،	وأن	قلبك
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قانع	بالله	سبحانه،	راض	عن	الله	سبحانه	وتعالى	بحالك	التى	هى	العدم	من	الدنيا،	غير	محب
للاستبدال	بها	من	الغنى	بصدق	يقينك	بفضيلة	الزهد.

فـإذا	كنت	بهـذا	الوصف	حـسب	لك	جميع	ذلك	زهـداً،	وكان	لك	بـأحد	هـذه	المعانـى	ثواب
الزاهدين	وإن	لم	تكن	للدنيا	واجداً.

وصف الزاهد وفضل الزاهد
قوت	الزهـد	الذى	لابد	مـنه	وبه	تظهر	صـفة	الزاهـد،	وينفصل	به	عن	الـراغب،	هو	أن	لا
يفرح	بعـاجل	موجود	من	حـظ	النفس،	ولا	يحزن	على	مـفقود	من	ذلك،	وأن	يأخـذ	الحاجة	من
كل	شئ	عنـد	الحاجة	إلى	الشئ،	ولا	يتناول	عند	الحـاجة	إلا	سد	الفاقة،	ولا	يطلب	الشئ	قبل

الحاجة.
وأول	الزهد	دخول	غم	الآخرة	فى	القلب،	ثم	وجود	حلاوة	المعاملة	لله	تعالى،	ولا	يدخل	غم

الآخرة	إلا	بعد	خروج	هم	الدنيا،	ولا	تدخل	حلاوة	المعاملة	حتى	تخرج	حلاوة	الهوى.
وكل	من	تـاب	من	ذنب	ولم	يجد	حلاوة	الطـاعة	لم	يؤمن	علـيه	الرجوع	فيه،	ومن	تـرك	الدنيا

ولم	يذق	حلاوة	الزهد	رجع	فى	الدنيا،	ولا	يذوق	حلاوة	المعاملة	حتى	يخرج	حلاوة	الهوى.
وخالص	الـزهد	هو	إخـراج	الموجود	مـن	القلب،	ثم	إخراج	مـا	خرج	من	الـقلب	عن	اليد،
وهـو	عدم	المـوجود	على	الاستـصغار	له	والاحتقـار	والتقالل	لهـوان	الدنيـا	عنده،	وصغـرها	فى
عينه،	فبهـذا	يتم	الزهـد،	ثم	ينسـى	زهده	فى	زهـده،	فيكون	حـينئذ	زاهـداً	فى	زهده	لـرغبته	فى
مزهـده،	وبهذا	يكمل	الـزهد،	وهذا	لـُبه	وحقيقته،	وهو	أعـز	الأحوال	فى	مقامـات	اليقين،	وهو
	مشـاهدة 	وهـذه 	للـزهد، 	ولا	للـرغبـة	فى	الزهـد الزهـد	فى	النفـس	لا	الزهـد	لأجل	النـفس،

الصديقين	وزهد	المقربين	عن	وجد	عين	اليقين.
ودون	هذا	مقامات	إخـراج	المرغوب	فيه	عن	الـيد	مع	نظره	إليه،	وعلى	مجـاهدة	النفس	فيه

وهو	زهد	المؤمنين،	وذلك	العمل	بالزهد	عقد	وعمل	إذا	كان	الزهد	عن	الإيمان.
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والإيـمان	قول	وعمل،	وكـذلك	الزهـد	عقد	وعـمل،	فالعقـد	خروج	حـب	الدنيـا	من	القلب
بـدخـول	حب	الآخـرة	فى	الـقلب،	والفعل	بـالـزهـد	إخـراج	المحبـوب	من	اليـد	فى	سبيل	الله،
معتاضاً	منه	ما	عنده	سبحانه	وتعالى	من	وجهه	الكريم	جل	وتعالى،	أو	قرب	جواره	فى	داره.

وقـد	روينـا	عن	رسـول	الله	ص:	)أن	الله	تعـالى	يعـطى	الـدنيـا	من	يحـب	ومن	لا	يحب،	ولا
يعـطى	الـدين	إلا	من	يحب(.	والـذى	يحبه	الله	تعـالى	ممن	أعـطاه	الـدنيـا	لا	يخالـف	حبيبه	إلى

هواه،	ولا	يؤثر	نفسه	على	محبة	مولاه	تبارك	وتعالى،	إذ	قد	تولاه	فيما	أعطاه.
  *     *     *

سابعاً مقام التوكل
هـو	تسلـيم	الأقدار	كلهـا	للقادر،	واعـتقاد	أن	جميعهـا	قضاؤه	وقـدره،	وقبل	أن	اتكلم	على
علوم	التوكل	وفضـائلها	ومشاهـدة	المتوكلين،	أذكر	مقـدمة	أبين	فيها	مـا	اختلف	الناس	فيه	من

سر	التوكل.
جهل	النـاس	حقيـقة	الـتوكـل،	فظنـوا	أن	التـوكل	تـرك	الأسبـاب	جملـة	واحدة	تـوكلًا	على
الوكـيل،	وليس	هذا	من	الـتوكل	فى	شئ،	لأن	الله	تعالى	قـادر	حكيم،	فأظهـر	أشياء	عن	وصف
القـدرة،	وأجرى	أشيـاء	عن	معـانى	الحـكمة،	فـإذا	كوشـف	المؤمن	بـغرائب	تـصريف	القدرة،
وشهـد	ظهور	كل	شـئ	عن	قدرة	القـادر،	رأى	لجهله	بحكمـة	الحكيـم	أن	الأسباب،	كـالعمل
للكسب	والادخار	والتداوى،	والمحافظة	على	الصحة،	والقيام	بحقوق	الشريعة،	ينافى	التوكل
أو	يقدح	فى	التـوحيد،	والقيـام	بالأعمال	الـتى	اقتضـتها	الحكمـة،	من	السعـى	للنفع	واستعمال
الأسباب	لجلب	المنفعة	له	ولجميع	المسلمين،	ودفع	المضرة	عنهم	وعنه،	هو	عين	التوكل	وحقيقة
التوحيد،	فالمتـوكل	لا	يسقط	ما	أثبته	الله	تعالى	من	حكـمته	لأجل	ما	شهد	هو	من	قدرته،	لأن
الله	تعالى	حكيم،	فالحكمة	صفته،	ولا	يشهد	المتوكل	الأشياء	التى	أجرتها	الحكمة	جاعلة	نافعة
ضارة	بنفـسها،	فيـشرك	فى	توحيـده،	من	جهة	أن	الله	قـادر	والقدرة	صفته،	وأنه	حـاكم	جاعل
نـافع	ضـار	لا	شريك	له	فى	أسـمائه،	ولا	معين	له	فى	أحكـامه،	كما	قـال	تعـالى:	)إِنِ eلcحُكcمُ إَِّا

للَِِّ<(	الأنعام	57،	)وَلَ يُشcِكُ فِ حُكcمِهdِ\ أَحَدًاا(	الكهف	26.
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فالمتوكل	حقيقةً	هـو	الذى	شاهد	قدرة	الله	على	الأشياء،	وأنه	منفـرد	بالتقدير	والتدبير	قائم
بـالمالك	والمـملوك،	وعلـم	مع	تلك	المشـاهدة	وجـوه	الحكمـة	فى	التصريـف	والتقليب،	بـإظهار
الأسباب	لإظهـار	الأشخاص	والأشـباح،	لحكمـة	إيقاع	الحكـم	على	المحكوم،	وعـود	الثواب
والعقاب	على	المـرسوم،	من	حيـث	أن	المتوكل	مطـالب	أن	يقوم	بـأحكام	الـشريعة،	ومطـالبات
العلم	مع	تسليمه	الحكم	الأول	لله،	واعتقاده	أن	كل	شئ	بقدر	الله،	لأنه	سمع	الله	تعالى	يقول:

)لَ يسEcُلَُ عَمَّا يcَعَلُ وَهُعc يسEcَُلوُنَ(	الأنبياء	23.
  *     *     *

سر تصريف القدرة وعلم الحكمة
هذا	وإن	الله	تعالى	أخـفى	قدرته	فى	جميع	مـا	أظهر	فى	حكمه،	فظهـرت	حكمته	فى	الأشياء
لعود	الأحكام	على	من	ظهـرت	على	أيديهم،	وبطنت	قدرته	فى	الأشيـاء	لرجوع	الأمر	كله	إليه،
ولإتقان	الصنعة	الظاهرة	لصنع	الباطن،	فلذلك	قال	تعالى:	)صنcُعَ eللَِّ eلَّاِيd أَتcنََ كُعلَّا شcَءPٍ(	النمل
88،	أى	صنعه	الباطن	أتقن	صنعه	الظاهر،	ثم	قال	سبحانه:	)وَإِلcَهِ يcُجَُ eلcمcَُ كُعلُُّ/(	هود	123،	من

الظاهر	والباطن،	)فeَعcدcُهُ وَتوَكََّهلc عَلcَهPِ(	هود	123،	فى	جميع	ذلك.
فللعارف	بالله	تعـالى	المتوكل	على	جنابه	العلى	فى	سر	تصريف	القدرة	فى	الباطن	شهادة	هى
مقامه	وهو	قـائم	بها،	وله	فى	الحكمة	الظاهرة	علـم	شرع	وتسليم	اسم	ورسم	هو	عامل	به،	وهذا

هو	شهادة	التوحيد	ومقام	العلماء	الربانيين.
وكل	مـؤمن	متوكل	على	الله	تعالى،	وتوكل	كل	عـبد	على	قدر	يقينه،	فالعـارف	توكله	ما	ذكرنا
من	مشاهدة	القدرة	وعلم	الحكمة	ومعانى	الرضا،	وتوكل	العموم	صحة	الإيمان	بالأقدار	خيرها

وشرها	من	الله	تعالى.
وقد	قال	الله	تعالى:	)eللَُّ eلَّاِي خَلَقَكمcُ ثُمَّ رزَقََكُمc ثمَُّ يُعِيتُكُمc ثمَُّ يُعcيِيكمcُ(	الـروم	40،	فقرن	بين	هذه
الأربع	فى	قرن	واحـد	مع	ترتيـب	الحكمة	والقـدرة،	فكيف	يختلف	حكـمها	أو	يتبـعض	وصفها

لظهور	الأسباب	والأواسط.
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أنـت	ترى	أبـاك	سببـاً	فى	خلقك،	فهل	تقـول	خلقـنى	أبـى؟	وترى	فلانـاً	سبـباً	فى	إحـيائك
وإماتتـك،	فهل	تقول	أمـاتنى	فـلان	أو	أحيانـى؟	إذا	قتلك	أو	أنـقذك	من	ظـالم	لا	تقول	ذلك،
لأنك	تراه	شركـاً،	فلم	تنزعج	نفـسك	من	أن	تقول	خلقـنى	أبى،	أو	أحـيانى	فلان،	أو	أمـاتنى؟
وهم	أسـباب	فى	تلك	المعـانى،	ولا	تـنزعج	عنـدما	تقـول:	فلان	رزقنى،	وهـو	سبب،	مع	أن	الله
تعالى	قرن	الرزق	مع	الإحياء	والإماتة	والخلق،	فإذا	كنت	ترى	نسبة	الخلق	لأبيك	أو	الإحياء

والإماتة	لفلان	كفراً،	فنسبة	الرزق	لغير	الله	كفر،	وإنما	هم	أواسط	لإظهار	الحكمة.
وقـد	أضـاف	الله	تعـالى	الإمنـاء	إلينـا	والحـرث،	وأضـاف	الخلق	والـزرع	إليه،	لأن	الإمنـاء
والحرث	أعـمال	ونحن	عبـيد	عـمال،	وهى	صفـاتنـا	وأحكـامها	عـائدة	علـينا،	وأضـاف	الخلق

والرزق	إليه	سبحانه،	لأنها	آيات	عن	قدرته	وحكمته	والله	هو	القادر	الحكيم.
	وقـال	تعـالى: 	و64، 63	 	)أَفءَََيcُعم مَّا تَحcرثُُونَ، ءَأنَتُعمc تcَرعَوُنَهdُ/ أَمc نcَنُ eلزَّ^رعِوُنcَ(	الــواقعــة قـال	تعـالى:
)أَفءَََيcُعم مَّا تُعcنُونَ، ءَأنَتُعمc تَخcلُقُعونَهdُ/ أَمc نcَنُ eلcخَ^لِقُعونcَ(	الواقعة	58	و59،	فأضاف	إلينا	ما	لنا،	وأضاف	إليه

ما	له	سبحانه	وتعالى.
وقـد	أضـاف	القـرآن	الكـريم	إلى	الجـوارح	المجترحـة	ونسـب	إلى	الأدوات	المكتـسبـة	كل
الأعمال	والإكتـساب،	مما	أجـراه	عن	معانـى	الحكمة،	ووصف	نفـسه	بكل	ما	كـان	من	القدرة
والإرادة،	لأنه	المـريد	الأول	والقـادر	الأعلى،	فمـن	فهم	عن	الله	خـطابه	فـاز	برضـاه،	ومن	لم

يفهم	عن	الله	خطابه	زاغ	قلبه	فيما	تشابه.
ومعنى	قـوله	تعالى:	)يcَحُواْ eللَُّ مَا يشََاdءُ وَيثcُتُِ(	الرعـد	39،	يمحو	الأسبـاب	من	قلوب	العارفين

ويثبت	القدرة،	ويمحو	المشاهدة	من	قلوب	الغافلين	ويثبت	الأسباب.
فـالعارفـون	يعتبرون	بـالأسبـاب	ويعجبـون	من	التـسبب،	فـيزدادون	بـذلك	هدى	وإيـماناً
بشهودهـم	المعطى	المـانع	واحداً	فى	العـطاء	والمنع،	ولمعـرفتهم	بجـريان	الحكمـة	فيما	جاءت	به
الـشريعة،	ثبتـت	له	مقامات	الـشكر	له	سبحـانه	وتعالى	والصبر	علـيه،	والغافلون	يـضطربون،
ولـوقوفهم	عند	الأسبـاب	يثبتون	النفع	والضر	والـرزق	للأسباب،	فيمدحـون	الناس	ويذمون
الناس	لغفلتهـم،	فالعارف	لا	تلهـيه	التجارة	ولا	البيع	ولا	الـزراعة	ولا	الصنـاعة	عن	ذكر	الله
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وإقـام	الصلاة،	لقـيامه	بـشهادتـه	أنوار	القـدرة،	وعلمه	أسرار	الحكـمة،	فقـد	أثبـت	الله	تعالى
الأواسط	إظهاراً	للحكمة،	ونفاها	إظهاراً	للقدرة.

فأثبتهـا	فى	قوله	تعالى:	)فeَقcُلوُاْ eلcمُشcكِِينَ(	التـوبة	5،	وقـال	سبحانه	تعالى:	)قَ^تِلوُهُعc يَُذبe ُُcِّللَُّ
بِأَيcدِيكمcُ (	التوبـة	14،	ثم	قال	فى	الـتوحيد:	)فَلcَ تcَتُلوُهُعc ولََ^كِنَّ eللََّ قلََمPcَُ (	الأنفـال	17،	وقال	فى	إثبات
	)eلرَّحcمَ^نُ، علََّاَ 	القـدرة: 	قــال	فى	إثبـات	مـشـاهـدة 	ثم ،4	 	العلـق 	)eلَّاِي عَلَّاَ بeِلcَلَِ( الأسبـاب:

eلcُرcءاَنَ(	الرحمن	1	و2.
وقال	سبحانه	فى	تثـبيت	الأملاك	وبيعها	منـه	بالأعواض	كرمـاً	منه	وفضلًا:	)إِنَّ eللََّ eشcتََى
منَِ eلcمؤcُمِِينَ أَنفُعسمcَُ وَأَمcوَ^لمَُ (	التوبـة	111،	وقال	تعالى:	)أَوc مَا مَلَكتcَ أَيcمَ^نُكمPcُ(	النسـاء	3.	فالمتوكل
	يشـاهـد	بعـين	بصـيرته	الأشيـاء	كلهـا	عـن	تصريف	القـدرة	وإلا	كـان	مشركـاً،	ويعمل حقـاً
بالأحـكام	عن	علم	الشريعـة	وفهم	الحكمة،	فيكـون	عاملًا	من	عُمال	الله	مـتوكلًا	على	الله	قائماً
بأحكـام	الله،	وهو	المـتوكل	حقـاً،	لا	تحجبه	الأسـباب	عن	المـُسبب	فيكـون	مشركـاً،	ولا	يحجبه

شهود	القدرة	عن	أسرار	الحكمة	والقيام	بأحكام	الشريعة	فيكون	متعدياً	لحدود	الله	تعالى.
الأسباب والتصرف فى المعايش

بهـما	شهود	المتـوكل	إذا	تحقق	باطنـاً	بمشـاهدة	القـدرة،	وظاهـراً	بعلم	الحكمـة،	ويكون	على
ا(	النبأ	11،	وقال	تعالى: َارَ مََاشًا اَ eلنَّ cجََل مزيد	من	علم	التوحيد	ومزيد	من	حاله،	قال	تعالى:	)وَ

)وجَََلcَا لَكُعمc فِيَا مََ^يَِ(	الأعراف	10.
وقال	ص:	)أحـل	ما	أكل	العبـد	من	كسب	يـده	وكل	بيع	مبرور(،	وقـال	ابن	مسعـود:	إنى

أكره	أن	يكون	الرجل	بطالاً	ليس	فى	عمل	دنيا	ولا	فى	عمل	آخرة.
المتوكلون ثلاثة أنواع

الأول:	رجل	حسـن	توكله	على	الله	تعالى	فأقـامه	فى	الأسباب،	فهو	يعمل	مـشاهداً	المسبب
الأول،	بلطـائف	قلبه	وسر	حـكمته	بـظاهـره،	وقلبه	سـاكن	إلى	الله	تعـالى،	لم	يلابسه	الـسبب
فيشغله	عن	الحق،	وهذا	من	الأبرار	القائمين	بأحكام	الله،	الناهجين	على	سُنة	رسول	الله	ص.
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الـثانـى:	رجل	جـذبه	الـيقين	الحق	بكـمال	التصـديق	عن	شهـود	الوكـيل	سبحـانه	وتـعالى،
والتحقق	بـولايته	تنـزهت	ذاته،	فـاقتـطعه	بكله	إلى	جـانب	الـوكيل	سبحـانه،	وحـضرة	الولى
تقـدست	ذاته،	ففر	مـن	الكون	إلى	الله	مستـأنساً	بما	استـوحش	به	أهل	الغرة،	فـرحاً	بما	أحزن
أهل	البعد،	راضياً	بما	كرهه	أهل	الحجاب،	تجلت	له	أنوار	الوكيل	الولى	فرضى	به	وكيلًا	وفوض
ة إلـيه	جميع	أموره،	وهـو	وجد	لا	تكلف.	وقـد	كان	سبـعون	أو	تسعـون	أو	أكثر	مـن	أهل	الصُفَّ
أقامهم	الله	تعالى	مقـام	التجريد	فى	عمل	الآخـرة،	فكان	الرجل	منهم	يتـضوع	من	شدة	الجوع
آنساً	راضـياً	فرحاً	مبـتهجاً،	وهم	فى	صحبة	سـيد	الرسل	الكرام،	وكـان	أنسهم	به	وخلوته	معهم
وبسطه	بهم،	وهـذا	مقام	المقربين	من	خاصـة	المحبوبين،	المتمكنـين	من	حقيقة	التوكل	على	الله،

المتحققين	بكمال	التفويض	إلى	الله،	)وَقلَِلٌ مَّا هُعc> (	ص	24.
الـثالث:	رجل	أقـام	نفسه	فى	التجـريد	ميلًا	إلى	الـراحة	مـن	عناء	الأسـباب	ورغبـة	فيما	فى
أيدى	الناس،	وهـو	المتكلف	لا	الواجد،	وليـس	هذا	من	التوكل	فى	شـئ،	وأهل	هذا	النوع	قال
فيهم	رسـول	الله	ص:)لأن	يأخـذ	أحدكم	فـأسه	وحبله	فيـذهب	إلى	الجبل	فيـحتطب	فـيأكل
ويتـصدق،	خير	له	من	أن	يـسال	النـاس	أعطوه	أو	منعـوه(،	وقال	ص:	)استغنـوا	عن	الناس

ولو	بشوص	سواك(،	يعنى	بمضغه.
وتفصيل	هـذه	المسـألة،	أن	أهل	الأسبـاب	المتمـكنين	فى	مشـاهداتهم	على	الـسُنة	القـويمة
السمحاء،	ومن	أنـكر	عليهم	فقد	أنكـر	على	سُنة	رسول	الله	ص،	وأهل	التـجريد	المتمكنين	فى
تمكـين	من	مشـاهدة	الـتوحـيد،	ومـزيد	مـن	أنوار	الـولى	الحميـد،	لا	ينكـر	عليهـم	إلا	قادح	فى
التوحـيد،	شاك	فى	ضمان	الرزاق	الكريم،	أما	أهل	الـدعاوى	من	أهل	الأسباب	والتجريد	ممن
cهُع c)إِن	عاجل،	لحظ	الأسباب	من	تجردوا	وممن	المسُبـب،	عن	واحتجبوا	الأسباب	عنـد	وقفوا

إَِّا كeَلcَنcعَ^مِ< بَلc هُعc أَضَلُّ سَبلًِا(	الفرقان	44.
والحجة	فى	ذلك	عمـل	رسول	الله	ص،	فإنه	ص	بعثه	الله	لـلناس،	ومنهم	المتجـرد	والمتسبب
	كل	الوجوه	التـى	ينهج	عليها	كل	نـوع،	حتى	يكون فلم	ينكـر	على	نوع	منهم،	ولكـنه	ص	بَيَنَ

ناجياً	ناهجاً	على	الصراط	المستقيم.
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الإدخار للمتوكل
المتوكل	إما	أن	يكون	ذا	عيـال	أو	منفرداً،	فإن	كان	منفرداً	وكـان	من	أهل	التوحيد	الكامل،
فالإدخـار	حسن	له	إذا	ادخـر	مالاً	أو	طعـاماً	أو	ملبـساً،	بعـد	إخراج	حق	الله	مـنه	من	فرض
ومندوب،	فـإنما	هو	خـزانة	الله	تعالى،	وهـو	خليفة	الله	على	خـزانته،	ينفق	منهـا	إذا	أمره	مالك
الـسـماوات	والأرض	ومن	فى	الـسماوات	والأرض	ومـا	فى	الـسماوات	والأرض	بـالإنفـاق	على
نفسه،	وعلى	غـيره	من	منفعة	للمسلمين	أو	خدمة	للـدين،	ولا	يقدح	ادخاره	فى	توكله	وتوحيده،
وما	ورد	من	أن	رسول	الله	ص	أمر	بلالاً	بترك	الادخار	وأمر	غيره،	فذلك	ليبين	لأهل	المقامات
الـعلية	مـا	به	كمال	قـربهم	وصحـة	توحـيدهـم،	وإن	كان	المـتوكل	ذا	عـيال	وأهل،	فـالأكمل	له
cعَلc}وَلَ تَج	تعالى:	الله	قـال	سبحانه،	علـيه	بكله	ويقبل	تعـالى،	الله	إلى	قلبه	ليـسكن	الادخار
يدََكَ مcَلوُلًَ إِلَ عُُقِكَ وَلَ تَبcُطcاَ كُعلَّا eلcسcَِ فََقcعُدَ مَلوُمًا مَّحcسُوراً(	الإسراء	29،	فنهـانا	الله	تعالى	عن	كل
الـبسط	الـذى	ينفـد	به	كل	ما	فى	أيـدينا،	وعـمل	رسول	الله	ص	هـو	الحجة	الـبالغـة	والمحجة
الواضحة،	فقد	ادخر	ص	لأهله	قوت	سنة،	وانتقل	إلى	الرفيق	الأعلى	وله	ثوبان	ينسجان.

فالمـتوكل	الكـامل	الحسـن	له	أن	يدخـر	إذا	كان	مـنفرداً،	والأحـسن	أن	يدخـر	إذا	كان	ذا
	للإسلام 	كـان	فى	أيــدى	أهل	التـوكل	المـوحــدين	كــان	كنـوزاً 	فـإن	المـال	إذا عيـال	وأهل،
والمسلـمين،	يبـذل	بعـد	بذل	الـنفس،	لـسد	ثـغور	الـدين،	وإحـياء	الـسُنـة	وإعلاء	كلـمة	رب
العالمين،	وإذا	كان	أهل	مشاهدات	التوحيد	الموقنون	المتوكلون	لم	يدخروا،	وصارت	الأموال	فى
أيـدى	عبـاد	الدرهـم	والديـنار،	لا	تـقوم	قـائمـة	الديـن،	ولا	تحفظ	ثغـور	المسلـمين،	ولا	تفتح
الفتوحات	وخـصوصاً	فى	هذا	الزمان،	فيتعين	على	أهل	التوحيد	المحبين	لله	ورسوله	أن	يدخروا

أكثر	أموالهم	عملًا	بقوله	تعالى:	}وَأعَِدُّواْ لمَُ مَّا eسcتعcََتُم مِّن قُعوَّةٍ وَمِن رِّباَطِ eلcخَيcلِ(	الأنفال	60.
وأهل	المقامات	فى	كل	زمان	بحسب	مقتضيات	زمانهم.

التداوى
بعض	المتـوكلين	ممن	يجهل	السُنة،	يرى	أن	التداوى	قدح	فى	الـتوحيد،	وهو	من	التوحيد،	لأنك
تـشهد	فى	الدواء	سر	اسمه	الـشافى	المعافى،	وهـو	سبحانه	هو	الـذى	خلق	الداء	وخلق	الدواء،
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وقـد	سأل	رسـول	الله	ص	عن	الدواء	والـرقى	هـل	يرد	من	قـدر؟،	فقال:	)هـى	من	قدر	الله(،
فـالتداوى	أكمل	للـمتوكل،	لأنه	السُنـة	العملية	والقـولية،	والأولى	للمريـض	أن	يعلم	الطبيب

بمرضه	ويكتم	عن	الناس،	خشية	شكوى	الله	للناس.
والمتوكل	مسارع	إلى	الأفضل	والأكمل	لحاله،	فإن	كـان	المسلمون	فى	أمن	وغنى	بمزارعهم
ومتاجـرهم	وصنائعهم	وقـوة	سلطانهم	ونـفوذ	كلمتهم	على	غـيرهم،	فالأكمل	للمـتوكل	الإقبال
عـلى	الله	تعالى	بـكليته،	وقـد	استـحسن	هـذا	كثير	مـن	السلف،	بـل	ومن	الصحـابة	كـأبى	ذر
الغفارى	ر	وغيره،	والحـسن	البصرى	وكثير	من	أهـل	طبقته،	وجنيد	القـواريرى	وكثير	من
أهل	زمانه،	وإذا	تغـير	الحال،	فالأكمل	للمتوكل	أن	تكون	عـبادته	فى	الأسباب	التى	بها	يكون

المسلمون	كما	كانوا،	ليكون	عاملًا	من	عمال	الله	تعالى	بمقتضى	الوقت.
فضائل التوكل

التوكل	من	أعلى	مقامات	اليقين	وأشرف	أحوال	المقربين.
قال	الحق	المـبين:	)إِنَّ eللََّ يُعبُِّ eلcمُتوَكَِّلِينَ(	آل	عمـران	159،	فجعل	المـتوكل	حـبيبه	وألقـى	عليه
محـبته،	وقـال	عـز	وجل:	)وَعلََ eللَِّ فلcََتوَكََّهلِ eلcمُتوَكَِّلوُنَ(	إبــراهـيم	12،	فــرفع	المتــوكلين	إلـيه	وجعل
مـزيدهم	منه،	وقـال	جلت	قدرته:	)وَمَن يََوكََّهلc علََ eللَِّ فوََُ حسcَبُهُ(	الطـلاق	3،	أى	كافيـه	مما	سواه،
ومن	كان	الله	كافيه	فهـو	شافيه	ومعافيه	ولا	يـسأل	عما	هو	فيه،	فقـد	صار	المتوكل	على	الله	من
عـباد	الـرحمن	الـذين	أضـافهم	إلى	وصـف	الرحمـة،	ومن	عبـاد	التخـصيص	الـذين	ضـمن	لهم
الكفاية،	وهم	الـذين	كفاهم	الله	فى	هذه	الدار	المهمات،	ووقاهم	بتفويضهم	إليه	السيئات	بقوله

تعالى:	)أَلَيسe َcللَُّ بِكاَفٍ عcَدهَُ/(	الزمر	36.
وقال	بعض	الصحـابة	وغيرهم:	التوكل	نظام	التـوحيد	وجماع	الأمر.	وقال	لقمان	لابنه:	ومن
الإيمان	بالله	عـز	وجل	التوكل	على	الله،	فـإن	التوكل	على	الله	يحـبب	العبد،	وأن	الـتفويض	إلى
الله	من	هدى	الله،	وبهدى	الله	يوافق	العبد	رضوان	الله،	وبموافقة	رضوان	الله،	يستوجب	العبد
كـرامة	الله.	وقال	لقمان	أيـضاً:	من	يتوكل	عـلى	الله	ويسلم	لقضاء	الله	ويـفوض	إلى	الله	ويرضى
بقـدر	الله،	فقد	أقـام	الدين	وفـرغ	يديه	ورجليـه	لكسب	الخير،	وأقـام	الأخلاق	الصالحـة	التى
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تـصلح	للعبد	أمره.	وقـال	أبو	يعقوب	الـسوسى:	لا	تطـعنوا	على	أهل	التوكل،	فـإنهم	خاصة	الله
الذين	خصوا	بالخصوصية،	فسكنوا	إلى	الله	واكتفوا	به،	واستراحوا	من	هموم	الدنيا	والآخرة.

وقال:	من	طعن	فى	التوكل	فقد	طعن	فى	الإيمان	لأنه	مقرون	به،	ومن	أحب	أهل	التوكل	فقد
أحب	الله	تعالى.

  *     *     *

المعرفة بالوكيل سبحانه
وأول	الـتوكل،	المعرفة	بالـوكيل	وأنه	عزيز	حكيم،	يعـطى	لعزه	ويمنع	لحكمه،	فـيعتز	العبد	بعزه
ويرضى	بحكمه،	وكـذلك	أخبر	عن	نفسه	فقال	تعالى	مُنـَبهاً	للمتوكلين:	)وَمَن يوََكََّهلc علََ eللَِّ فَإنَِّ

eللََّ عَِيزٌ حكَِمٌ(	الأنفال	49.
عز	من	أعـز	بعطيـته	ونظر	لمـن	منعه	بحكمته،	فـإذا	شهد	العبـد	الذليل	الملَـِك	الجليل	قائماً
بالقسط	والتدبير	والتقـدير،	عنده	خزائن	كل	شئ،	)وكَُعلُّ شcَءٍ عدَِهُ/ بِمِقcداَرٍ(	الـرعد	8،	ولا	ينزله
إلا	بقـدر	معلوم،	وشهد	الوكيل	قابضاً	على	نـواصى	المماليك،	له	خزائن	السماوات	من	الأحكام
والأقـدار	الغـائبـات،	وله	خــزائن	الأرض	من	الأيـدى	والقلـوب	والأسبــاب	المشـاهـدات،
فخزائن	الـسماوات	ما	قـسمه	من	الـرزق	وخزائـن	الأرض	ما	جعله	على	أيـدى	الخلق:	)وَفِ
	20، )وَلَ^كِنَّ 	الـــذاريـــــات 	)وَفِ eلcرcَضِ ءَايَ^تٌ لِّلcموُقِِينَ( ،22	 eلسَّمَاdءِ رزcِقُعكمcُ وَمَا تُعوعَدُعونَ(	الـــذاريـــات

eلcمُنَ^فِقِينَ لَ يcَقَُونَ(	المنافقون	7.
فـأيقن	العـبد	أن	فى	يـده	ملكـوت	كل	شئ	وأنه	يمـلك	السـمع	والأبصـار	ويقلب	القـلوب
والأيدى	تقليب	الليل	والنهار،	وأنه	حسـن	التدبير	والأحكام	للموقنين،	وأنه	أحكم	الحاكمين
>َcَمcلe ُِّشِ< يدَُبcَرcلe َتَوَى عَلcسe َُّ)ثم	50،	المـائدة	مٍ يوُقُِونَ(cَِّمًا لوcللَِّ حُكe َِسَنُ منcَأح c)وَمَن	الرازقين،	وخير
ماَ مِن شَفِيعٍ إَِّا مِنc بcَدِ إِذcنهِِ\(	يونـس	3،	عندمـا	نظر	العبـد	الذليل	إلى	سيـده	العزيز	فقـوى	بنظره

إليه،	وعز	بقوته	به،	واستغنى	بقربه	منه	وشرف	بحضوره	عنده.
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(.	حينئذ	نظـر	إليه	فى	كل	شئ،	ووثق	به	واعتمد 	باليقين	غِنـىَّ وكذلك	جاء	فى	الخبر:	)كـفىَّ
علـيه	دون	كل	شئ،	وقنع	مـنه	بأدنـى	شئ،	وصبر	علـيه	ورضى	عـنه	إذ	لا	بُد	له	مـنه،	فثم	فلا
يـطمع	فى	سواه	ولا	يرجو	إلا	إيـاه،	ولا	يشهد	فى	العطاء	إلا	يـده،	ولا	يرى	فى	المنع	إلا	حكمته،
ولا	يعاين	فى	القبض	والبسط	إلا	قـدرته.	هناك	حققت	عبادته	وخـلص	توحيده،	فعرف	الخلق
من	معرفـة	خالقه،	وطلب	الرزق	عـند	معبوده	ورازقه،	وقـام	بشهادة	ما	قـال	تعالى: )إِنَّ eلَّايِنَ
	)eلَّايِنَ تcَبُدُعونَ مِن دُونِ eللَِّ لَ يcَلِكوُنَ لَكُعمc رزcِقًاا ،194	 تَدcعوُنَ مِن دُونِ eللَِّ عَِادٌ أَمcاَلُكُعمc(	الأعـراف
فeَبcَغوُاْ عِدَ eللَِّ eلرِّزcقَ وeَعcُدُعوهُ(	العـنكبـوت	17،	فعنـدها	لم	يحـمد	خلقـاً،	ولم	يذمه	ولم	يـمدحه	لأجل	أنه
مـنعه	أو	أنه	أعطـاه،	إذ	كان	الله	هـو	الأول	المعطـى،	ولم	يشـكره	إلا	لأن	مـولاه	مدحـه	وأمره
بالشـكر	له	تخلقاً	بـأخلاقه،	واتباعـاً	لسُنة	رسـوله	ص،	فإن	ذمه	أو	مقته	فلأجل	مخـالفته	لمولاه

بموافقته	هواه،	لأنه	تعالى	قد	مدح	المنُفقين	وذم	الباخلين.
والفرق	بين	الحـمد	والشكر	أن	الحمد	مفرد	لا	ينـبغى	إلا	لله،	وهو	الاعتراف	بأن	النعمة	من

الله	عز	وجل	وحسن	المعاملة	بها	لوجه	الله	لا	شريك	له	فيها.
ولذلك	قال	تعالى:	)eلcحَمcدُع للَِِّ رَبِّ eلcعَ^لَمِينَُع(	الفاتحـة	2،	أى	الحمد	كله	لا	يكون	ولا	ينبغى	إلا
لله	لأنه	رب	العالمين،	وفى	الخبر	)الحمد	رداء	الرحمن	عز	وجل(،	والشكر	إظهار	الثناء	وإسرار
الـدعاء	للأواسـط،	فهو	مـشترك،	يدخـل	فيه	الوالـدان،	وهو	أيـضاً	مخصـوص	لمن	هو	أهل	أن
يـشكر	من	النـاس،	وروينا	عن	عـمر	ر	عن	النبـى	ص:	)من	اعتز	بـالعبيد	أذله	الله(،	وفى
خبر	آخر:	)لو	تـوكلتم	على	الله	حق	توكله	لرزقكـم	كما	يرزق	الطير،	تغدو	خماصـاً	وتروح	بطاناً
ولزالـت	بدعائكم	الجبـال(،	ويقال:	لا	يدخـر	من	الدواب	إلا	ثلاثة:	الـنملة	والفأرة	وابن	آدم.
وقال	أبـو	يعقـوب	السـوسى:	المـتوكـلون	على	الله	تجـرى	أرزاقهم	بعـلم	الله	واختيـاره	على	يد
خـصوص	عبـاده	بلا	شغل	ولا	تعب،	وغـيرهم	مكدودون	مـشغولـون.	وقال	أيضـاً:	المتوكل	إذا
رأى	السـبب	أو	مدح	أو	ذم	غافلًا	فهـو	مدع	لا	يصح	له	الـتوكل،	وأول	التوكل	تـرك	الاختيار،
والمتـوكل	على	صحة	قـد	رفع	أذاه	عن	الخلق،	لا	يشكـو	ما	به	إلـيهم	ولا	يذم	أحـداً	منهم،	لأنه

يرى	المنع	والإعطاء	من	واحد،	فقد	شغله	عما	سواه.
قـال	الله	تعالى:	)وَمَا مِن دَاdبَّةٍ فِ eلcرcَضِ إَِّا علََ eللَِّ رزcِقُعَاُ(	هـود	6،	)وكََأيَنِّي مِّن داdَبَّةٍ لَّا تَحcمِلُ رزcِقََا

eللَُّ يcَزقُُعَا وَإِيَّاكُمPc ُ(	العنكبوت	60.
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علم اليقين للمتوكل
فـالمتوكل	قـد	علم	بيقينه،	أن	كل	مـا	يناله	من	العـطاء	من	ذرة	فما	فـوقها،	أن	ذلك	رزقه	من
خالقه،	وأن	رزقه	هـو	له،	وأن	ماله	واصل	إليه	لا	محالة	على	أى	حـال	كان،	وأن	ما	له	لا	يكون
لغيره	أبداً،	وكـذلك	ما	لغيره	من	القسم	والعطاء	لا	يكون	لهـذا	أبداً	فقد	نظر	إلى	قسمه	ونصيبه
من	مـولاه،	بعين	يقينه	الـذى	به	تولاه	من	إحـدى	ثلاث	مشاهـدات،	وإن	دنت	مشاهـدته	نظر
إلى	قسمه	من	العطاء	فى	الصحيفـة	التى	كتبت	له	عند	تصـوير	خلقه،	فكتب	فيها	رزقه	وأجله
وأثره	شقى	أو	سعـيد،	فكما	لا	يقدر	أحـد	من	الخلق	أن	يجعله	سعيداً	إن	كـان	قسمه	شقياً،	ولا
يقدر	أحد	أن	يجعله	شقياً	إن	كان	قسمه	سعيداً،	كذلك	لا	يقدر	أحد	أن	يمنعه	ما	أعطاه	مولاه
مـن	القسمة	فيجعلـه	محروماً،	ولا	يعطيه	مـا	منعه	من	الحكم	فيجعله	مـرزوقاً	لأن	ذلك	قد	كتب
كتباً	واحداً،	وجعل	مجعـلًا	سواءً،	وروى	عنه	ص:	)أن	الرزق	ليطلـب	العبد	كما	يطلبه	أجله(،
وقال	ص:	)وإن	لكـل	عبد	رزقـاً	هو	آتـيه	لا	محالـة،	فمن	قـنع	به	ورضى	بـورك	له	فيه،	ومن	لم

يقنع	به	ولم	يرض	لم	يبارك	له	فيه	ولم	يسعه(.
ويقال:	لو	هرب	العبد	من	رزقه	كما	هرب	من	الموت	لأدركه.

وفى	وصية	النبـى	ص	لابن	عباس:	)إذا	سـألت	فاسـأل	الله،	وإذا	استعنت	فـاستعن	بالله،
واعلم	أن	الخلائق	لـو	جهدوا	أن	ينفعـوك	بما	لم	يكتبه	الله	لك	مـا	قدروا	على	ذلك،	ولـو	جهدوا
أن	يضروك	بـشـئ	لم	يكتـبه	الله	سبحــانه	لك	لم	يقـدروا	على	ذلك،	طـويـت	الصـحف	وجفت

الأقلام(.
فمن	كـانت	هذه	مشـاهداته	فى	القسم	سقـط	عنه	جملة	من	الهمـوم،	واستراح	من	النظر	إلى

الخلق،	واستراح	الخلق	من	أذاه،	وشغل	عنهم	بخدمة	مولاه.

  *     *     *
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ثامناً  مقام الرضا
الرضـا	يختلف	عـند	أهل	المقـامات،	فـالرضـا	عنـد	المحبـوبين	المقـربين:	سرور	القلب	بـمُر
القضـاء،	للتحقق	بـأكمـل	مقامـات	العبـودية،	لا	مـن	حيث	إنه	مـؤلم،	بل	من	حـيث	إنه	يجعله
مشاهداً	فى	نفسه	حقيقة	معانى	العبودية،	الذى	يشهده	معانى	تجليات	الربوبية،	فتحل	بالقلب
نازلة	تلجئة	لأن	يبـتهل	مضطراً،	والابتهال	أكـمل	حال	أكمل	العبيد	خصـوصاً	عن	مشاهدة،
والرضا	عـند	العشاق	المـهيمين:	سكون	القلب	بحـب	جريان	الحكم.	وبين	المـشاهدتين	كما	بين
أهليهما،	وقد	رأى	بعض	العـارفين	الذين	غلب	عليهم	الوجد	أن	الـرضا	نازلة	تنزل	على	القلب
عن	مقام	الحب	فـيكون	حالاً	عن	المحـبة.	والحقيقة	أن	الـرضا	مقام	من	أعلى	مقـامات	اليقين،
يتصدم	القلب	مـنه	بصدمات	عـالية،	حتى	يـشهد	المرُ	حلـواً	والنار	برداً	وسلامـاً	والألم	لذة،	لما
ينبعـث	عن	القلب	من	أحوال	مقام	الـرضا،	وإنما	كان	سرور	القلب	أرقـى	من	سكونه	لتفاوت
المشاهدتين.	وقـد	أنكر	أهل	الحجاب	الرضا	والمحبـة،	وإنا	لنرى	لهم	عذراً	فى	إنكارهم	لأنهم	لم

تِهِ مَن يشََاdءPُ {	الجمعة	4. cُي ِ لُ eللَّ cَو}ذَ^لكَِ ف	منهما	نصيب	لهم	يكن
وأهل	الـرضا	قـسمان:	قسـم	رضى	عن	الله	تعـالى،	وقام	بعـمل	الدنيـا	وعمل	الآخرة	طـالباً
المزيد	منهما،	وهذا	لا	ينقص	مقام	الرضـا،	وهم	خاصة	أهل	اليمين،	وقسم	رضى	عن	الله	تعالى
رضـا	جعله	آنسـاً	بالله،	فـارغ	القلب	مما	سـواه	ومن	سواه،	مقـبلًا	بكليته	علـيه،	منصبـاً	بجملته

إليه،	وهم	المحبوبون	المقربون.
وقد	جهل	قـوم	حقيقة	مقام	الرضا	لغلـبة	مشاهدة	أسرار	التوحـيد،	فظنوا	أن	الرضا	عن	الله
تعـالى	يجب	أن	يكون	عن	أحكامه	وقدرته	وإرادته،	فلم	يروا	فعلًا	قبيحاً	ولا	عملًا	سيئاً	لشهود

الكل	بقدر	الله	وحسن	تدبيره،	وهذا	من	الجهل	بعلم	الحكمة.
وقد	تقـدم	لى	الكلام	فى	مقام	الـتوكل	بما	يقـوى	به	يقين	أهل	الـيقين،	والرضـا	وإن	كان	عن
كـمال	مشاهـدة	التوحيـد	فإنه	إنما	يـكون	بالمـعانى	الـتى	تلم	بك	أو	تـؤلمك،	وفى	التلذذ	بـشدائد
الأعـمال	فى	ذات	الله	تعالى،	مـن	الجهاد	والـصوم	وقـيام	اللـيل	وبذل	المـال،	وتحمل	الأذى	من
الخلق،	وترك	ما	لك	عليهم	والمبادرة	فى	إعطاء	ما	لهم	بمزيد،	وأن	تحسن	كل	مباح	قدم	لك،	من
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أكل	وشرب	ولبـاس	وزوجـة	ودابـة	ومـسكن	وفـراش	وخـادم	وأجـرة	عـمل	وجيران،	ويكـون
الرضا	بسروره	بكل	شئ	فى	ذاته،	مما	ينقص	ماله	أو	جاهه	أو	منزلته	أو	نسبه	أو	عمله	فى	أعين

الناس.
وليس	الرضـا	هو	التحقق	بمـشاهدة	التـوحيد	مع	جهل	الحكمـة	وأجزائها	حتـى	يرضى	بما
قبـحه	الله	وذمه،	وما	بغـضه	ص	وكرهه،	فـيترك	الأمر	بـالمعروف	والـنهى	عن	المـنكر	ونـصيحة
المسلمـين،	أو	يترك	طلب	الضرورى	مـن	الدنيـا	والمزيـد	فيهـا،	أو	الآخرة	والمـزيد	فيـها،	من
المعانـى	التى	هـى	من	كمال	الـرضا	عن	الله	تـعالى،	أو	يترك	الادخـار	والكسب،	وإنـما	يكون

الرضا	حقيقة	عن	المتوكل	حقيقة.
الغضب لله عين الرضا عنه سبحانه

وليـس	من	الرضـا	أن	يرضـى	الإنسـان	بعمل	يـكرهه	الله	تعـالى	يعمله	هـو	أو	يعمله	غيره،
ويـظن	أن	سخطه	عـلى	عمل	المعصـية	فى	نـفسه	أو	فى	غيره	عـدم	رضا	مـن	الله	تعالى	وهـو	من
الجهل	بأحكـام	الله	تعالى	وبحـكمته	سبحـانه،	وكيف	لا	وسيـد	الراضين	ص	كـان	يغضب	إذا

انتهكت	حرمات	الله	تعالى،	وغضبه	هو	عين	الرضا	عن	الله	تعالى.
فمن	رأى	أن	الـرضا	عن	الله	تعالى	أن	لا	يكره	شيئاً	أو	لا	يـذم	شيئاً	مطلقاً	فقد	جهل،	نعم،
الرضا	عن	الله	تعالى	أن	لا	تكره	شيئاً	أو	لا	تـذم	شيئاً	مما	أباحه	لك	الشرع،	أو	قدره	الله	عليك
من	أنـواع	البلايا،	والرضا	عن	الله	تعـالى	أن	تذم	المعصية	ومن	يعملهـا،	ولو	كنت	عاملها،	وأن

تكره	مخالفة	الله	ورسوله	والوقوع	فيما	نهى	عنه،	ولو	كنت	أنت	الفاعل	العامل.
وإظهار	الفقر	لا	ينقص	الرضا	إذا	رآه	نعمة	عليه	من	الله	تعالى،	لأن	المنع	من	الله	إحسان،
لأنه	فى	منعه	معط،	ولأن	المنع	حقيقة	لا	يتحقق	إلا	فيمن	لك	عليه	شئ	أو	تستحق	منه	شيئاً.
وهذان	المعـنيان	تنـزه	الله	عنهما،	فهـو	فى	منعه	سبحـانه	وتعالى	معـط،	فيكون	رضـاك	بالمنع

كرضاك	بالعطاء	لأنهما	صفتان	من	صفاته.
  *     *     *
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فضائل الرضا
قـال	الله	تعالى:	)رَّضَِ eللَُّ عَنcمcُ ورََضوُاْ عcَهُ(	المائــدة	119،	وقال	تعالى:	)هَلc جاdََءُ eلcِحcسَ^نِ إَِّا

eلcحcِسَ^نُ(	الرحمن	60.
فمـن	أحسن	الرضـا	عن	الله	تعالى	جـازاه	الله	بالرضـا	عنه.	وقد	رفع	الله	تعـالى	الرضا	على
جنات	عدن	لأنه	من	أعلى	مقامات	اليقين،	فرفعه	على	جنات	عدن	التى	هى	من	أعلى	الجنان،
كـما	فضل	الـذكـر	عـلى	الصلاة	فقـال	تعـالى:	)وَمَسَ^كِنَ طيَِّبَةًا فِ جَنَّ^تِ عَدcنPٍ ورَِضcوَ^نٌ مِّنَ eللَِّ
	)إِنَّ eلصَّلوَ^ةَ تcَهَ عَنِ eلcَحcشَاdءِ وeَلcمُنكَِ> وَلكe ُcَِللَِّ 	وتعـالى: 	قـال	سـبحــانه 	كما ،72	 أكcَبPَُ(	الـتـــوبــــة
أكcَبَُ>(	العنكبوت	45،	والذكـر	عند	الذاكرين	الذين	هم	أهل	الذكـر	هو	المشاهدة،	فمشاهدة	الله
تعـالى	فى	الصلاة	أكبر	من	الصلاة،	وإن	فـسر	هذه	الآية	بعض	العـارفين	بأن	معنى	)وَلَِكe ُcللَِّ
أكcَبَُ> (،	أن	الله	إذا	ذكر	العبد	كان	ذكره	أكبر	من	ذكر	العبد	لله،	وأستحسن	التأويل	الأول،
لأن	الـذكر	عـند	العـارفين	لا	معـنى	له	إلا	المـشاهـدة،	فالـرضوان	الأكـبر	جزاء	أهل	الـذكر
الأكبر،	لأن	الذاكـرين	ذكروه	بالمشاهدة	فأعطـاهم	الرضا	عنه	عز	وجل،	قال	رسول	الله	ص:

)يتجلى	لنا	ربنا	ضاحكاً(.
وقد	روينـا	عن	النبـى	ص	حديثـاً	من	طرق	أهـل	البيت:	)إذا	أحب	الله	عبـداً	ابتلاه،	فإن
صبر	اجتباه،	وإن	رضى	اصطفـاه(.	وفى	أخبار	موسى	ع:	)أن	بنى	إسرائيل	قالوا:	سل	ربك
أمراً	إذا	فعلناه	يرضى	به	عنا،	قال	موسى:	إلهى	قد	سمعت	ما	يقولون.	فقال:	يا	موسى،	قل	لهم
يرضـون	عنى	حتى	أرضـى	عنهم(.	وعن	نبينـا	ص:	)من	أحب	أن	يعلم	ما	له	عنـد	الله	فلينظر

ما	لله	عنده،	فإن	الله	ينزل	العبد	منه	بحيث	أنزله	من	نفسه(.
عن	أنـس	بن	مـالك	عن	النـبى	ص:	)إذا	كـان	يوم	القـيامـة	أنبت	الله	لـطائفـة	من	أمـتى
أجنحة	فيـطيرون	من	قبورهـم	إلى	الجنان،	يسرحـون	فيها	ويتـنعمون	كيف	شـاءوا،	فتقول	لهم
الملائكـة:	هل	رأيتم	الحـساب؟	فـيقولـون:	ما	رأيـنا	حـسابـاً،	فيقـولون:	هل	جـزتم	الصراط؟،
فـيقولـون:	ما	رأينـا	الصراط،	فيقـال	لهم:	هل	رأيتم	جـهنم؟	فيقـولون:	مـا	رأينا	شـيئاً،	فـتقول
الملائكـة:	من	أمة	من	أنتم؟	فيقولـون:	من	أمة	محمد	ص،	فيقـولون:	ناشدناكـم	الله،	حدثونا	ما
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كـانت	أعمالكم	فى	الدنيا؟	فيقـولون:	خصلتان	كانتـا	فينا،	فبلغنا	الله	هـذه	المنزلة	بفضل	رحمته،
فيقولون:	وما	همـا؟	فيقولون:	كنا	إذا	خلونـا	نستحيى	أن	نعصيه،	ونرضـى	باليسير	مما	قسم	الله
لنـا،	فتقـول	الملائكـة:	يحق	لكم	هـذا(.	وعنه	ص	أنه	قـال:	)من	رضـى	من	الله	بـالقلـيل	من

الرزق،	رضى	الله	عنه	بالقليل	من	العمل(.
وقـال	بعض	علمائنـا:	أعرف	فى	المـوتى	أنـاساً	يـنظرون	إلى	مـنازلهم	مـن	الجنان	فى	قـبورهم،
يغدى	عليهم	ويراح	من	الجنـة	بكرة	وعشياً،	وهم	فى	غمـوم	وكروب	فى	البرزخ،	لو	قسمت	على
أهل	البصرة	لماتـوا	أجمعين،	قيل:	وما	كانـت	أعمالهم؟	قال:	كانـوا	مسلمين،	إلا	أنهم	لم	يكن	لهم

من	التوكل	ولا	من	الرضا	نصيب.
وفى	أخـبار	داود	ع:	)مـا	لأوليـائى	والهـم	بالـدنيـا؟	إن	الهم	يـذهب	حلاوة	منـاجاتـى	من
قلوبهم(.	وفى	بعضهـا:	)يا	داود	إياك	والاهتمام	بالدنيا،	محبتـى	من	أوليائى	أن	يكونوا	روحانيين

لا	يغتمون،	إياك	والغم،	ولا	تهتم	للخير	وأنت	تريدنى(.
تفصيل المجمل من مقام الرضا

فمن	الـرضا	سرور	القلب	بالمقـدور	فى	جميع	الأمور،	وطيب	النفـس	وسكونها	فى	كل	حال،
وطمـأنينة	القـلب	عند	كل	مـفزع	مهلع	من	أمـور	الدنيـا،	وقناعـة	العبد	بكل	شـئ،	واغتباطه
بقسمـة	ربه،	وفرحه	بقيام	مولاه	علـيه،	واستسلام	العبد	للمـولى	فى	كل	شئ،	ورضاه	منه	بأدنى
شئ،	وتسليمه	له	الأحكام	والقضايا	باعتقاد	حسن	التدبير،	وكمال	التقدير	فيها،	وتسليم	العبد
إلى	مولاه	ما	فى	يديه	رضا	بحكمه	عليه،	وأن	لا	يشكو	الملك	السيد	إلى	العبد	المملوك،	ولا	يتبرم
بفعل	الحبـيب،	ولا	يفقد	فى	كل	شئ	حـسن	صنع	القريب،	ومـن	الرضا	عنـد	أهل	الرضا	أن	لا
يقول	العبد:	هذا	يوم	شديد	الحر،	ولا	هذا	يوم	شديد	البرد،	ولا	يقول:	الفقر	بلاء	ومحنة،	والعيال
هم	وتعـب،	والاحتراف	كد	ومـشقة،	ولا	يفقـد	بقلبه	مـن	ذلك	ما	لا	يغـره	به	بل	يرضـى	القلب

ويُسَلِم،	ويسكن	العقل	ويستسلم	بوجود	حلاوة	التدبير	واستحسان	حكم	التقدير.
أول	الرضـا	الصبر	ثم	القناعـة	ثم	الزهد	ثم	المحـبة	ثم	التوكل،	فـالرضا	حينئـذ	حال	المتوكل

والتوكل	مقام	الرضا.
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اعلم	أن	الرضا	فى	مقـامات	اليقين،	وأحوال	المحبين	ومشـاهدة	المتوكلين،	وهو	داخل	فى	كل
أفعال	الله	سبحـانه	وتعالى	لأنها	عن	قضـائه،	لا	يكون	فى	ملكه	إلا	ما	قـضاه،	فعلى	العارفين	به
الـرضا	بالقضاء،	ثم	يـرد	ذلك	إلى	تفصيل	العلم	وترتيب	الأحكـام،	فما	كان	من	خير	وبر	أمر	به
أو	ندب	إليه،	رضى	به	الـعبد	وأحبه	شرعاً	وفعلًا،	ووجب	عليه	الـشكر،	وما	كان	من	شر،	نهى
عنه	وتهـدد	عليه،	فعلى	العبد	أن	يرضى	به	عدلاً	وقـدراً	ويسلمه	لمولاه	حكمةً	وحكماً،	وعليه	أن
يصبر	عنه	ويقـر	به	ذنباً،	ويعترف	به	لـنفسه	ظلماً،	ويرضـى	بعود	الأحكام	علـيه	بالعقاب،	وأنه
اجترحه	بجوارحه	اكتسـاباً	ورضا	بأن	لله	الحجة	البالغة	عليه،	وأن	لا	عذر	له	فيه،	ويرضى	بأنه
فى	مشيئة	الله	عز	وجل،	من	عفو	عنه	برحمته	وكرمه	إن	شاء،	أو	عقوبة	له	بعدله	وحقه	إن	شاء.
وفصل	الخطـاب	أنه	يرضى	بسـوء	القضاء	عقداً	إلا	من	نفـسه	فعلًا،	ويرضى	به	عن	الله	ولا
يرضى	به	من	نفسه،	لأن	الموقنين	والمحبين	لا	يسقطون	الأمر	بالمعروف	والنهى	عن	المنكر،	ولا
ينكرون	إنكـار	المعاصى	وكراهتها	بالألسـنة	والقلوب،	من	قبل	أن	الإيمان	فرضها	والشرع	ورد

بها،	ولأن	الحبيب	كرهها،	فكانوا	معه	فيما	كره	كما	كانوا	معه	فيما	أحب.
ومقام	اليقـين	لا	يسقط	فـرائض	الإيمان،	ومشـاهدة	الـتوحيـد	لا	تبطل	شرائع	الـرسول	ولا
تسقط	اتـباعه،	فمن	زعم	ذلك	فقـد	افترى	على	الله	ورسوله	وكذب	عـلى	الموقنين	والمحبين،	ألم
تـر	أن	الله	تعالى	ذم	قوماً	رضـوا	بالدنيـا،	رضوا	بالمعاصـى،	رضوا	بالتخلف	عـن	السوابق،	فقال
سبحـانه:	)ورََضوُاْ بeِلcحَيوَ^ةِ eلُّنcَا وeَطcمَأَنُّواْ بَِا(	يـونــس	7،	فذمهـم	بذلك،	وقـال	تعالى:	)وَلِتcَغdَ إِلcَهِ
أفEcَدَِةُع eلَّاِينَ لَ يcُمُِونَ بeِلcَخةَِِ وَلِيرcَضوcَهُ وَلَِقcتفَُِعواْ مَا هُع مُّقcتَِفُعونَ(	الأنعــام	113،	فعـابهم	به،	وقـال	تعـالى:
)رَضوُاْ بِأنَ يَكوُنُعواْ مََ eلcخوََالِِ(	التوبـة	87،	يعنى	النساء	وهذا	جمع	التأنيث،	)وَطبُِعَ علََ قُعلُوبمcِِ فَُمc لَ

يcَقَُونَ(	التوبة	87.
الرضا بالمعاصى والمنكرات جهل

فمن	رضى	بـالمعاصـى	والمناكير	مـنه	أو	من	غيره،	وأحب	لأجلـها	ووالى	ونصر	علـيها،	أو
ادعى	أن	ذلك	فى	مقام	الـرضا	الذى	يجازى	عليه	بالـرضا،	أو	أنه	حال	الراضين	الذين	وصفهم
	)الـدال	على	الـشر الله	تعـالى	ومـدحـهم	فهـو	مع	هـؤلاء	الــذين	ذم	الله	ومقـت.	وفى	الخبر:
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كفاعله(.	وعن	ابن	مسعـود:	أن	العبد	ليغيـب	عن	المنكر	ويكون	عـليه	مثل	وزر	فاعله،	قيل:
وكـيف	ذلك؟	قال:	يبلغه	فـيرضى	به.	وقد	جـاء	فى	الحديث:	)لـو	أن	عبداً	قتل	بـالمشرق	ورضى

بقتله	آخر	فى	المغرب،	كان	شريكاً	فى	قتله(.
وقد	روينا	حـديثاً	حسناً	عن	النبى	ص	من	طـريق	مرسل:	)من	نظر	إلى	من	فوقه	فى	الدين
وإلى	من	دونه	فى	الدنيا	كتبه	الله	صـابراً	شاكراً،	ومن	نظـر	إلى	من	دونه	فى	الدين	ومن	فوقه	فى

الدنيا	لم	يكتبه	الله	صابراً	ولا	شاكراً(.
وقـد	غلط	فى	بـاب	الرضـا	بعض	الطـالبين	مـن	المتأخـرين	ممن	لا	علـم	له	ولا	يقين،	فحمل
الـرضا	على	جميع	ما	يكـون	منه	من	معصية	وهـوى	لجهله	بالتفصيل،	وقلـة	فهمه	بعلم	التأويل،
ولاتـباعه	ما	تـشابه	من	التنـزيل،	طلباً	للفـتنة	وغربـة	الحال،	وابتداعـاً	فى	القول	والفعال،	لأن
أوقـاته	قد	ذهبت	فلا	يـذهب	وقت	غيره	بذكـرها،	وبطـلان	قول	هذا	عنـد	العلماء	أظهر	من	أن
يدل	على	فسـاده،	والاشتغال	بالبطال	بـطالة،	وإنما	الرضا	فيما	كـان	غير	مخالفة	لله	ولا	معصية،
مثل	ما	يكون	مـن	نقص	الدنيا	ونقص	الأموال	والأنفس	من	الأهل	والولد،	وفيما	على	النفس
فيه	مشقة	ولها	منه	كراهة،	وفيما	كان	مزيداً	فى	الآخرة	لا	عقوبة	فيه	من	الله،	ولا	وعيد	عليه	ولا

ذم	لفاعليه.
	بطـال	لـبخله	وقلـة	مـواسـاته	وبـذله،	أو	يعـتل	لاتسـاعه	فى	أمـر	الـدنيـا وقـد	يحـتج	أيضـاً
واستئـثاره	عـلى	الفقر،	إن	الـذى	يمـنعه	من	البـذل	والإيثـار،	والزهـد	فيما	فى	يـده	والإخراج،
رضاه	بحـاله	وقلة	اعـتراضه	على	مجريه	فيه،	وأن	هـذا	مقام	من	مقـامات	الـرضا	خـص	به	عند
نـفسه،	وهـو	قـول	لاعب	ذى	هـوى،	وهـو	من	خـدع	النفـوس	وأمـانيهـا،	ومن	غـرور	العـدو
ومكايده،	لأن	الرضا	لا	يمنع	من	اختيار	الفقر	والضيقة	لمعرفة	الراضى	بفضل	الزهد	وأوصافه
كـيف	يكون،	فـالراضـى	لا	يأمـر	بالاستـيثار	والاتـساع	لمـا	كره	من	الـنعمة	والاسـتكثار،	لأن
الرضا	لا	يـوقف	عما	ندب	العبد	إليه	ولا	يحمل	على	ما	كـره	له،	وهذا	اعتذار	من	النفس	وتمويه

على	الخلق	ليسلم	منهم،	ولا	عذر	بهذا	عند	مالكه،	ولا	سلامة	له	فيه	من	خالقه.
ومجمل	ما	ذكرنـاه	أن	الرضا	لا	يصح	إلا	فيما	يحـسن	الصبر	عليه	والشكـر	عليه،	لأن	الرضا
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مقام	فوق	الصبر	والشكر	ومزيـد	الصابرين	والشاكرين،	فأما	أن	يكون	العبد	على	نقصان	من
الدين	وفى	مزيد	من	الدنيا	ثم	رضى	بحاله،	فرضاه	بحاله	شر	من	أعماله	لمخالفة	الأمر.

قـال	الله	عـز	وجل:	)ْ eتَّهُعواْ eللََّ وeَبcَغوdُاْ إِلcَهِ eلcوَسيِلََ (	المــائــدة	35،	وقـال	تعــالى:	)يبcَغَُونَ إِلَ ربَِِّمُ
eلcوسَِيلََ أيَُّقcُ أَقcَبُ(	الإسراء57،	وقـال	تعـالى:	)سَابُِعوdاْ إِلَ مcَفِرةٍَ مِّن رَّبِّكُمc(	الحــديــد	21،	)وَساَرِعوdُاْ إِلَ
مcَفرَِةٍ مِّن رَّبِّكُمc(	آل	عمــران	133،	وقـال	تعـالى:	)وَفِ ذَ^لِكَ فَلcتَََافَِ eلcمُتنََ^فِسوُن(	المـطفـفين	26،	وقـال

تعالى:	) يسَُ^رعِوُنَ فِ eلcخَيرcَ^تِ وَهُعc لاََ سَ^بِقُعونَ(	المؤمنون	61.
فنـدب	إلى	المسـارعة	والمـسابقـة	وذم	التخلف	عـنها	والتـثبيط	بـالعوائق،	فعلى	هـذا	طريق

المؤمنين	وفيه	مقامات	الموقنين.
  *     *     *

صفات الراضى عن الله المتمكن فى المشهدين
جاء	فى	الخبر:	)من	لم	يهتـم	بأمر	المسلمين	فليـس	من	المسلمين(.	وفى	الخبر	المشهور:	)أوثق

عرى	الإيمان	الحب	فى	الله	والبغض	فيه(.
فجعل	ذلـك	من	أوثق	العرى،	لأنه	منوط	بالإيمان	لا	يستـطيع	الشيطان	حله	ولا	سلطان	له
عليه،	كـما	لا	سبيل	له	عـلى	حل	عقد	الإيـمان،	لأن	الله	يحول	بـينه	وبيـنه،	وقد	تـولى	الله	تأيـيد

الإيمان	بروح	القدس	بعد	كتبه	فى	القلوب	برحمته.
وفى	الحب	لله	الولاية	والنصرة	بالنفس	والمال	والفعل	والمقال،	وفى	البغض	فى	الله	ترك	ذلك،
فبغـض	المبتـدع	والفاجـر	والمجاهـر	والظـالم	والمعتـدى	وترك	مـوالاتهم	ونـصرتهم	واجب	على
المـؤمنين،	فلأجل	ذلك	صـارت	الموالاة	لأوليـاء	الله	تعالى،	والمعـاداة	لأعدائه	مـن	أوثق	عرى
الإيمان،	لأنك	قد	تعصى	وتخالف	مولاك	بتسليط	العدو	وغلبة	هواك،	إلا	أنك	تبغض	العاصين،
ولا	تواليهم	على	المعاصى	ولا	تحبهم	لأجلها،	من	قبل	أن	العدو	لم	يسلط	على	حل	عقد	إيمانك
كما	سلـط	على	فعـله	من	نفـسك،	كما	أنه	لم	يـسلـط	على	عقـد	حل	إيـمانك	كما	سلـط	على	حل
المـراقبة	والخوف	منك،	ولم	يسلـط	أيضاً	عليك	فى	استحلال	المحارم	ولا	اسـتحسانها	ولا	التدين
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بها	ولا	فى	ترك	التوبة	منها	ولا	بالرضا	بها،	كما	سلط	عليك	باقترافها.
فإن	سلط	على	مثل	هذا	منك	العـدو	حتى	تحب	الفُساق	وتـواليهم،	وتنصرهم	على	فسقهم،
أو	تستحل	ما	ارتكب	من	الحرام	أو	تـرضى	به	أو	تدين	به،	فقد	انسلخ	منك	الإيمان	كما	انسلخ
النهار	من	الليل،	فلست	منه	فى	كثـير	ولا	قليل،	لأن	هذه	العقود	منوطة	بعرى	الإيمان،	وهم	فى
قرن	واحـد	مقـترنان،	ألم	تـسمع	الله	تعـالى	يقـول:	)لَّا يََّهخِذِ eلcمؤcُموُِنَ eلcكَ^فِريِنَ أَوcلاdَِءَ مِن دُونِ
eلcمُؤcمِِينَ< وَمَن يcَعَلc ذَ^لِكَ فَلَيسcَ مِنَ eللَِّ فِ شcَءٍ(	آل	عمران	28،	أو	مـا	سمعته	تعالى	يقول:	) ْ لَ تََّخِذوُاْ
eلcيَُودَ وeَلنَّصَ^رَىd أَوcلَِاdءَ| بَعcُهمcُ أوcَلاdَِءُ بَعPٍc وَمَن يوَََلَّاُم مِّيكمcُ فَإِنَّههُ/ مِنcُمc> (	المــائـــدة51،	ومثله	)لَ تََّخِذوُاْ

eلcكَ^فِريِنَ أَوcلَِاdءَ مِن دوُنِ eلcمُؤcميِِنPَ أَتُعيِدُعونَ أَن تَجcعَلوُاْ للَِِّ علcََكُمc سلcُطَ^نًا مُّقِياً(	النساء	144.
cُُهمcلظَّا^لِمِينَ بَعe َّ)وَإِن	تعـالى:	قال	وكـذلك	النار،	فى	وإياهـم	يجمـعكم	أن	قـاطعة	حجة	أى
	)وَكذََ^لِكَ نُعوَلِّ بَعe َcلظَّا^لِمِينَ بَعcًا بِمَا كَانُعواْ 	19،	وقـال	تعـالى: أَوcلَِاdءُ بَعcٍ< وeَللَُّ وَلُِّ eلcمتَُّقِينَ(	الجــاثيـة

يَكcِبوُنَ(	الأنعام	129،	ثم	قال:	)وَيتََّهِعc غَيرcَ سبَِلِ eلcمؤcُمِِينَ نُعوَلِِّ\ مَا توََلَّا وَنصُعcلِِ\ جنَََّمَ< (	النساء	115.
وقـد	روينا	أن	الله	تعـالى	أخذ	على	كل	مـؤمن	فى	الميثـاق	أن	يبغض	كل	منـافق،	وأخذ	على

كل	منافق	أن	يبغض	كل	مؤمن.
وفى	الخبر	المشهور	)المرء	مع	من	أحب	وله	ما	احتسب(،	وفى	حديث	آخر:	)من	أحب	قوماً

ووالاهم	فى	الدنيا	جاء	معهم	فى	القيامة(.
وفى	معنى	قـوله:	)أوثق	عرى	الإيمان	الحب	فى	الله	والبغض	فـيه(،	وجه	خفى،	هو	أن	يحبك
المـؤمنون	ويبغضك	المـنافقون،	فيكـون	ذلك	علامة	وثيقة	عـرى	إيمانك،	لأن	قوله	الحب	فى	الله
يـصلح	أن	يبغـضك	المنـافقون	كـما	تبغضـهم	أنت،	فكـأنك	تـتحبب	إلى	المـؤمنين	حـتى	يحـبوك
وتـتبغض	إلى	المنـافقين	حتـى	يبغضـوك،	بإظهـار	التباعـد	عنهم	وبترك	المـوالاة	لهم	وبنصحك
إياهم،	فيـدل	ذلك	على	قوة	إيمانك،	لم	تـأخذك	فى	الله	لومـة	لائم	منهم،	كما	وصف	تعـالى	بذلك
من	يحبهم	ويحبونه،	ويكون	ذلك	أبعد	لك	من	المداهنة	والنفاق	وأقرب	إلى	الورع	والإخلاص،
فإذا	فعلـت	ذلك	بهم	أبغضوك	أو	مقتـوك،	فهذا	على	معنى	مـا	قاله	تعالى:	)أشَِدَّهاdءُ عَلَ eلcكُعفَّهارِ
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رحََُاdءُ بَيcَهمcُ< (	الفـتح	29،	)أَذلَِّاٍ علََ eلcمؤcُمِِينَ أَعَِّةٍ علََ eلcكَ^فِريِنَ (	المـائدة	54،		وكما	أمـر	نبيه	ص	بقوله:
)قَْ^تِلوُاْ eلَّايِنَ يَلوُنَكمُ مِّنَ eلcكُعفَّهارِ ولcََجِدُعواْ فِكمcُ غِلcَةًاP (	التوبة	123.

وسائل نوال الرضا
وقال	بعض	المـريدين	قلت	لـبعض	أهل	المعرفـة:	إنى	كثير	الغـفلة	عن	الله	قليل	المـسارعة
إلى	مرضـاته،	أوصنى	بشئ	أعـمله	أدرك	به	ما	يفوتنـى	من	هذا،	قال:	يـا	أخى	إن	استطعت	أن
تتحبب	إلى	أولياء	الله	وتـتقرب	من	قلوبهم	فـأفعل،	لعلهم	يحبونك	فـإن	الله	عز	وجل	ينظر	إلى
قلـوب	أوليائه	فى	كـل	يوم	سبعين	نـظرة،	فلعله	أن	ينـظر	إليك	فى	قـلوبهم	لمحبـتهم	لك،	فيجيرك

حيرة	الدنيا	والآخرة	إذا	لم	تكن	ممن	ينظر	إليه	كفاحاً.
وكذلك	يقال:	إن	الله	عـز	وجل	ينظر	إلى	قلوب	الصديقين	والـشهداء	مواجهة،	ثم	ينظر	إلى

قلوب	قوم	فى	قلوب	قوم،	وإلى	قلوب	قوم	من	قلوب	آخرين.
فهكذا	عنـدى	من	عزائـم	الدين،	وسبـيل	الورعين	أن	تتـبغض	إلى	أعدائه	وتـتمقت	إليهم
من	المبتـدعين	والظالمين	ليبغـضوك	ويمقتوك،	فـيكون	لك	من	القربـة	كحب	أوليائه	لك	وحبك

لهم	فهذا	من	أسباب	ولاية	الله.
وقد	روينا	عن	النبى	ص:	)اللهم	لا	تجعل	لفاجر	عندى	يداً	فيحبه	قلبى(.

ووصل	بعض	الأمـراء	أبا	هـريرة	بـألف	دينار	وعـشرة	أثواب	فـردها	علـيه،	وقال:	مـا	كنت
لأقـبل	منه،	يأخذ	المـال	من	غير	حله	ويضعه	فى	غير	حقه،	وقـد	قال	ص:	)ردوا	هديـة	الفاجر

عليه	لا	يرى	أنكم	ترضون	عمله(.
ميزان الرضا

وقـد	جعل	الله	مـن	أراد	أن	يحبه	الفـاسقـون	ويـأمن	فـيهم،	وجعل	مـن	يسـارع	بـالإدهـان
وإظـهار	المتـابعة	للـظالمـين	خشيـة	دور	الدوائـر	عليه	عـلمين	من	أعلام	الـنفاق	فقـال	تعالى:
)سَتجَِدُعونَ ءاَخيَِنَ يُِيدُعونَ أَن يأcَموَُكمcُ ويََأcموَُاْ قوcَممcَُ كُعلَّا مَا رُدُّقوdاْ إِلَ eلcتcِنَةِ أرcُكُِواْ فِيَاP (	الـنســاء	91،	وقال
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تـعالى	فى	المعـنى	الـثانـى:	)فَتََي eلَّايِنَ فِ قُعلوُبِِم مََّضٌ(	المـائــدة52،	يعنـى	المنـافقين،	) يسَُ^رعِوُنَ
ةPٌ (	المـائـدة52،	أى يبنََا دَاdئرَِ ِ نَ نcَشdَ أَن تُع لوُ 	)يَُعو 	يعنـى	يواطـئون	الـكافـرين	سراً، فِيِمc(	المـائــدة52،
ٍcَأم cَحِ أوcَتcلeِتَِ بcللَُّ أنَ يَأe َ)فَعَس	تعالى:	الله	قال	المؤمنين،	على	للكافـرين	الدولة	تكون	أن	نخاف

منcِّ عِدهِِ\ فَيcُبِحُواْ علََ مَاd أسََُّواْ فdِ أَنفُعسِِمc نَ^دِمِينَ(	المائدة52.
فـينبغى	لمن	آمن	فى	المـؤمنين	وأهل	السُنـة	وأحبوه،	أن	يخاف	فى	المنـافقين	وأهل	البدع،	وأن
يبغـضوه،	وينبغى	لمن	سارع	فى	مواطـأة	المؤمنين	أن	ينئ	ويبطئ	فى	مداهـنة	الظالمين	ومتابعتهم،

حتى	يخلص	له	إيمانه	من	النفاق	وتستقيم	طريقه	من	الضلال.
وقـد	نفى	الله	الإيمان	عمن	أحـب	من	حاده	وأثبت	الإيمان	والـتأييد	بـاليقين	لمن	أبغض	فيه
أعداءه،	فقال	تعالى:	)لَّا تَجِدُع قوcَمًا يcُموُِنَ بeِللَِّ وeَلcوcَمِ eلcَخِِ يوُاdَدُّقونَ مَنc حَاdدَّ eللََّ ورََسوُلَُ/َ(	المجادلة	22.
فـأما	من	قـال	من	الجاهلـين	بأن	الرضـا	قد	يكـون	بالمعـاصى	منه	أو	من	سـواه	كما	يكون	فى
الطاعـات،	فقد	جعل	المعاصـى	والمخالفات	مـن	القربات	وسوى	بـينهما،	وفى	هذا	هدم	شرائع

الأنبياء	وإبطال	تفصيل	ما	أحل	الله	لنا	مما	حرم	علينا،	وما	أمرنا	به	مما	نهانا	عنه.
وقـد	روى	فى	خـبر:	)من	شر	النـاس	منـزلـة	عنـد	الله	مـن	يقتـدى	بـسيئـة	المــؤمن	ويترك

حسنته(،	وقال	بعض	العلماء:	من	حمل	شاذ	العلماء	فقد	حمل	شراً	كثيراً.
	فقل:	يـا	سيـدى	أنت	اسـتعمـلتنـى، ومن	حـسن	الأدب	فى	المعـاملـة،	إذا	عـملت	صـالحـاً
وبحولك	وقـوتك	وحسن	تـوفيقك	أطعتك،	لأن	جـوارحى	جنـودك،	وإذا	عملت	سيئـاً	ظلمت

نفسى،	وبهواى	وشهواتى	اجترحت	جوارحى	وهى	صفاتى.
ثم	تعتقـد	فى	ذلك	أنه	بقدرته	ومـشيئته	كـان	ما	قضـاه،	فتكون	بـالمعنيـين	قد	وافقت	مـرضاة
مولاك،	وتكون	فى	الحالين	عاملًا	بما	يرضيه	بالقول	والعقود	وينتفى	عنك	العجب	فى	أعمال	برك،

ويصح	منك	المقت	لنفسك	واعترافك	بظلمك،	وقد	ثقلت	هذه	المشاهدة	على	الجاهل.

  *     *     *
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تاسعاً مقام المحبة
لمـا	كانت	مقـامات	الـيقين	عن	مشـاهدات،	وعلـومها	عن	مـواجيد	حقـة،	كانت	أحكـامها
ومـسائـلها	تحـتاج	إلى	تـسليم	كـامل،	لأن	أحكـام	العقل	المكتـسب	وعلـوم	أهل	النـظر	الـتى
اكتسبت	من	المقدمات	اليقينيـة	أو	الظنية	أو	الحدسية،	قاصرة	على	كشف	خواص	الكونيات،
ولـيس	للعقل	ولا	لقـوة	النظـر	أن	تدرك	المـشاهـد	القدسيـة،	أو	تسلم	بـتلك	المقامـات	العلية،
فـالمحـبة	عـند	أهـل	النظـر	والكلام	هـى	الإرادة،	والإرادة	لا	تتعلق	بـالقـديم	الأول،	ولـذلك
أنكروا	المحبة،	فلو	أنَا	قبل	أن	نتكلم	فى	شرح	المحبـة	جارينا	المنكرين	لمحبة	الله	تعالى،	وأقمنا
عليهم	الحجـة	بتعريفهم	المحبـة	بكونها	الإرادة،	فنـقول	لهم	محبة	الله	للعـبد	هى	إرادة	الله	تعالى
أن	يخصه	بالقـرب،	وأن	يجمله	بالأحـوال	العاليـة،	كما	أن	إرادة	الله	تعالى	أن	يـوصل	إلى	العبد
الإنعام	والثـواب	هى	رحمـة	الله	تعالى،	وإرادته	سبحـانه	تعالى	صفـة	واحدة،	وتخـتلف	أسماؤها
بحسب	تفاوت	متعلقاتها،	فإذا	تعلقت	بالعقوبة	تسمى	غضباً،	وإذا	تعلقت	بعموم	النعم	تسمى
رحمة،	وإذا	تعلقت	بخصوص	النعم	تسمى	محبة،	وأما	المحبة	بمعنى	الميل،	فلم	يَقُلْ	به	أحد	من
الصوفية	لأن	الله	تنزه	عن	ذلك،	كما	أن	الرحمة	بمعنى	انفعال	القلب	بالعاطفة	لا	يقول	بها	أحد
من	المسلمين،	وهـو	الرحمن	الرحيـم،	فإنكارهم	المحـبة	على	أهلها	بمـدلولها	الـذى	وقفوا	عنده
مؤد	إلى	إنكار	أكثر	الصفات	التى	ثبتت	بالقرآن	العظيم	وبكلام	رسول	الله	ص،	فإن	الله	تعالى
قـال:	)قُعلc إنِ كنُتمcُ تُعحبُِّونَ eللََّ فeَتَّهعُِونِ يُعcبِبcكمُُ eللَُّ(	آل	عمــران	31،	وقال:	)يُعِبُّمcُ وَيُحِبُّونَهُ(	المـائـدة	54،

كما	قال	سبحانه	وتعالى:	)وكََلَّاَ eللَُّ موُسَ تَكcلِمًا(	النساء	164.
فأهل	النظر	وعلماء	الكلام	أثبتوا	صفة	الكلام	لله	وأنكروا	صفة	المحبة،	وإنى	لأعذرهم	لأن
محبة	الله	للعـبد	فضـل	الله	العظيم	علـيه،	ولو	منحهـم	شمة	مـن	المحبة	لانـصبوا	بـكليتهم	على

جناب	القدس	الأعلى،	ولتمزقت	أغشية	قلوبهم	تألُهاً	للجميل	الأول	الجليل	الأكبر.
وقـد	تـأولهـا	بعـضهم	بـأنهـا	امـتثـال	أوامـر	الله	تعـالى،	لأنهـم	رأوا	أن	المحبـة	لا	تكـون	إلا
بـالمجانـسة	والمـشاكلـة	والمشـابهة،	والحق	تنـزه	عن	الشـبيه	والمثيل،	ويـرد	عليهـم	أن	النفوس
الزكية	تعشق	الـصفات	الجميلة	الكـاملة	الجليلة	المقـدسة،	وتنجذب	إليهـا	بتأله	وولع،	والمحبة
أخفى	من	أن	تعرف،	وأدق	مـن	أن	توصف،	لأنها	عن	مكـاشفة	معانـى	مُنزَه	عَلى	جميل	جليل،
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)لَّا تُعدcركُِهُ eلcَبcصَ^رُ وَهوَُ يُدcركُِ eلcَبcصَ^رَ< وَهوَُ eللَّاِيفُع eلcخَبِيرُ(	الأنعام	103.
أمثلة من مواجيد الصحابة

وقـد	اعترض	بعـض	المتـكلمين	بـأن	الصحـابـة	رضـوان	الله	علـيهـم	لم	تظهـر	علـيهم	هـذه
الأحوال،	وهذا	الاعتراض	لجهل	المعترض	بـأحوال	الصحابة	رضـوان	الله	عليهم	ومواجيدهم

الصادقة،	أذكر	أمثلة	من	مواجيدهم:
	بن	أبى	طالب	ر	على	فراش	رسول	الله	ص	ليقتله	المشركون. أولاً:	نوم	علىِّ

ثانياً:	وضع	أبى	بكر	ر	قدمه	على	الحية	عند	خروجها	من	جحرها،	وهو	فى	الغار	ورسول
الله	ص	نائم	على	فخذه	خشية	من	أن	ينزعج	رسول	الله	ص	من	نومه.

ثالثـاً:	ما	كـان	يفعله	المـشركون	بـبلال	ر	لما	كـانوا	يلقـونه	على	الأرض	ويدوسـون	عليه
بأقدامهم	حتى	يخرج	لسانه	ليرتد.

رابعاً:	هجرة	كثير	من	الـصحابة	إلى	الحبشـة	مشاة	على	أقدامهـم	مع	الجوع	والعطش	فراراً
بدينهم.

خامساً:	بذل	الأموال	والأنفس	ومعاداة	الوالدين	والأولاد	وقتل	الأقارب	وتحمل	الشدائد
التـى	لا	تطيقها	الجبـال	مع	السرور	والبهجة	والفـرح.	مشاطرة	الأمـوال	كما	فعل	الأنصار	مع
المهاجـرين	حتى	كان	الرجل	يطلق	إحـدى	زوجتيه	ليزوجها	لأخيه.	الـرضا	بالجوع	والعطش
والعـرى	السـنين	الطـوال	مع	البهجـة	والسرور	كـما	فعل	أهل	الصُفـة،	والإقدام	عـلى	الجهاد
بالفتـح	والتلذذ	بقطع	اليـد	والرجل	وضياع	الـعين	فى	سبيل	الله	تعالى،	ولهم	فى	المـحبة	عبارات
تُسْكِر	الأرواح،	قـال	الصديق	ر:	من	ذاق	شيئـاً	من	خالص	محبـة	الله	تعالى	ألهاه	ذلك	عن
كل	مـا	سواه.	وهـذه	قطـرة	صغـيرة	من	محيـط	عظـيم	من	أحـوال	الصحـابة	رضـى	الله	عنهم
ومواجيـدهم	مما	دل	على	امتلاء	بواطـنهم	بحب	الله	تعالى	ومشاهـدته،	وأن	قلوبهم	تألهت	بحب

الله	تعالى	ولكن	من	لم	يذق	المحبة	كيف	يفهم	أسرارها	أو	يسلم	أحوالها.
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هذه	مقدمة	قدمتها	ليـطمئن	بها	قلب	من	سبقت	له	الحسنى	بـذوق	المحبة	فإن	المحبة	ترمى
بالعامة	إلى	أرقى	مراتب	الخاصة	وإن	لم	يعملوا	عملًا.

المحبة
هى	المقام	التاسع	من	مقامات	علوم	اليقين،	والمحبة	من	أعلى	مقامات	العارفين.

تعريفهـا:	محبة	الله	للعبد	إيـثار	من	الله	تعالى	لعبـاده	المخلصين،	بهذا	الإيثـار	يرفع	إلى	مقام
المقربين	ومعية	رب	العالمـين	وعندية	الملك	المقتدر	فى	مقعد	صدق،	كما	قال	إخوة	يوسف:	)تeَللَِّ
لََدc ءَاثكَََ eللَُّ علcََنَا(	يـوسـف	91.	محبة	الـعبد	لله	تعـالى	إيثار	العـبد	ربه	على	كل	شـئ	حتى	يـتأله	له
دون	كل	شئ،	ويشتغل	بذكره	عمن	سواه،	ويحترق	حباً	فيه	حتى	يكشف	له	الحجب	فيراه.

)/dُوَيُحِبُّونَه cُ)يُعِبُّم	تعالى:	الله	قال	لعبده،	العظيم	الفضل	نهايـة	معها	يكون	تعالى	الله	ومحبة
المـائدة	54،	ثم	قـال	تعالى:	)ذَ^لِكَ فcَلُ eللَِّ يcُتِهِ مَن يَشاdَءُ(	المـائدة	54،	وهذا	الخـبر	متصل	بالابتداء	فى
المعنى،	لأن	الله	تعـالى	وصف	المؤمـنين	المحبين	بفـضله	عليهـم،	وما	اعترض	بـينهما	من	الكلام

فهو	نعت	المحبوبين.
وروى	عنه	ص:	)ما	كان	الله	ليعذب حبيبه	بالنار(،	وقال	تعالى	مصداق	قول	نبيه	ع	رداً
على	من	ادعى	محبته	واحتجاجاً	عليهم: )قُعلc فَلَِ يَُذبُِّكُم بِذُنُعوبِكمُ< بَلc أنَتُعم بَشٌَ مِّمَّنc خلََقَ(	المائدة	18.

قال	زيد	بن	أسلم:	إن	الله	ليحب	العبد	حتى	يبلغ	من	حبه	له	أن	يقول:	اصنع	ما	شئت فقد
غفرت	لك.	وروينا	عنـه	ص	أنه	قال:	)إذا	أحب	الله	عبدا	لم	يضره	ذنـب،	والتائب	من	الذنب
كمـن	لا	ذنب	له،	ثم	تلا:	)إِنَّ eللََّ يُعِبُّ eلتَّوَّ^بِينَ وَيُحبُِّ eلcمتََُهرِِّينَ(	البقـرة	222(،	وقـد	اشترط	الله

تعالى	للمحبة	غفران	الذنوب	بقوله: )يُعcبِبcكمُُ eللَُّ وَيcَفِرc لَكُعمc ذُعنُعوبَكمcُ>(	آل	عمران	31.
فكل	مـؤمن	بـالله	فهـو	محـب	لله،	ولكن	محـبته	على	قـدر	إيمانـه	وكشـف	مشـاهـداته	وتجلى
المحبوب	له	على	وصف	مـن	أوصافه،	دليل	ذلك	استجابتهم	له	بالتـوحيد،	والتزام	أمره	وتسليم
حكـمه،	ثم	تفاوتهـم	فى	مشاهـدات	التوحيـد،	وفى	دوام	الالتزام	لـلأوامر	وفى	تسلـيم	الأحكام،
فلـيس	ذلك	يكـون	إلا	عن	محـبة،	وإن	تـفاوت	المحـبون	على	حـسب	أقسـامهم	من	المحـبوب
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وليس	يقصر	عن	المحبة	صغير،	كما	لا	يصغر	عن	المعرفة	من	عرف،	ولا	يكبر	عن	التوبة	كبير،
ولو	كـان	على	كل	العلوم	قد	أوقف،	لأن	الله	تعـالى	وصف	المؤمنين	بشـدة	الحب	له	فقال	تعالى:

)وeَلَّايِنَ ءَامَُوdاْ أشََدُّ حًُّا للَِِّّ(	البقرة	165.
وفى	قـوله	)أشََدُّ(	دليل	على	تفـاوتهم	فى	المحبـة	لأن	المعنـى	أشد	فـأشد،	ولم	يقل	شـديدوا
الحب	فى	الله،	فأشبـه	هذا	الخطاب	قوله	تعالى:	)إِنَّ أكcَرَمَكُمc عِدَ eللَِّ أَتcىَكُمPc(	الحجرات	13،	فدل
على	تفاوتهـم	فى	الإكرام	على	قدر	تفاضلهم	فى	التقـوى،	ولم	يقل	إن	الكرام	المتقون،	وقال	ص:
)إن	الله	يعطـى	الـدنيـا	مـن	يحب	ومن	لا	يحـب	ولا	يعطـى	الإيـمان	إلا	من	يحب(،	فـالمـؤمنـون

متزايدون	فى	الحب	فى	الله	عز	وجل	عن	تزايدهم	فى	المعرفة	به	والمشاهدة	له.
الحب لله من شروط الإيمان

وقد	جعل	علـيه	الصلاة	والـسلام	الحب	لله	من	شرط	الإيـمان	قال:	)أن	يكـون	الله	ورسوله
أحب	إليه	ممـا	سواهما(،	وفى	حديث:	)لا	يـؤمن	أحدكم	حتى	يكـون	الله	ورسوله	أحب	إليه	مما
سواهما(،	وفى	خبر	آخـر	أشد	توكيـداً	وأبلغ	من	هذين	قـوله:	)والله	لا	يؤمن	العبـد	حتى	أكون
أحب	إليه	من	أهله	وماله	والناس	أجمعين(،	وفى	خبر:	)ومـن	نفسك(،	وقد	أمر	ص	بالمحبة	لله
فيما	شرعه	من	الأحكام	فقال:	)أحبوا	الله	لما	أسدى	إليكم	من	نعمه	وأحبونى	لحب	الله(،	فدل
ذلك	على	فـرض	الحب	لله،	وإن	تفاضل	المـؤمنون	فى	نهـايات	فضـائله.	ومن	أفضل	مـا	أسدى

إلينا	من	نعمه	المعرفة	به،	فأفضل	الحب	له	ما	كان	عن	المشاهدة.
من مراتب المحبين

والمحبون	لله	على	مـراتب	من	المحبة،	بعـضها	أفضل	من	بعـض،	فأشدهم	حـباً	لله	أحسنهم
تخلقـاً	بأخلاقه	مثل	العلـم	والحلم	والعفو	وحسـن	الخلق	والستر	على	الخلق،	وأعرفـهم	بمعانى
صفاته،	وأتركهم	منـازعة	له	فى	معانى	الصفـات،	كى	لا	يشركوه	فيـها	مثل	الكبر	والحمد	وحب
	لـرسوله	إذ	كـان	حبيـب	الحبيب، المـدح	وحب	الغـنى	والـعز	وطلـب	الذكـر،	ثم	أشـدهم	حـباً

وأتبعهم	لآثاره	أشبههم	هدياً	لشمائله.
وقد	روى:	)أن	رجلًا	قال:	يـا	رسول	الله	إنى	أحبك،	فقال:	استعـد	للفقر،	فقال:	إنى	أحب
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الله،	فقال	استعد	للبلاء(،	والفرق	بينهما	أن	البلاء	من	أخلاق	المبُلى	وهو	الله	تعالى	المبتلى،	فلما
ذكر	محبتـه	أخبره	بالبلاء	ليـصبر	على	أخلاقه	كما	قال	تعـالى:	)وَلرَِبكَِّ فeَصcبcِ(	المدثـر	7،	فدل	على
أحكـامه	وبلائه،	والفقـر	من	أوصـاف	رسول	الله	ص،	فلـما	ذكر	محـبته	دل	على	اتبـاع	أوصافه

ليقتفى	آثاره	لقوله	ص:	)أحينى	مسكيناً	وأمتنى	مسكيناً	واحشرنى	فى	زُمرة	المساكين(.
الذكر من علامات المحبة

ومن	علامة	المحبـة	كثرة	ذكـر	الحبيب،	وهـو	دليل	محبة	المـولى	لعبده،	وهـو	من	أفضل	مننه
عـلى	خلقه،	وفى	الخبر:	)إن	لله	فى	كل	يـوم	صدقـة	يمن	بهـا	على	خلقه،	ومـا	تصـدق	على	عـبد
بصدقة	أفضل	من	أن	يلهمه	ذكـره(،	وأمر	ص	بكثرة	الذكر	لله،	كـما	أمر	بمحبة	الله	لأن	الذكر
مقتضى	المحبة	فقال:	)أكثـر	من	ذكر	الله	حتى	يقال	إنك	مجنون(،	وقال	ص:	)أكثروا	من	ذكر
الله	حتـى	يقول	المنافقون	إنكم	مراؤون(،	وقـال	من	حديث	طويل:	)من	تواضع	لله	رفعه،	ومن
تكبر	وضعـه،	ومن	أكثر	ذكر	الله	أحبه	الله(،	وقـد	أخبر	أن	الذاكرين	هم	الـسابقون	المفردون،
ورفعهم	إلى	مقـام	النـبوة	فى	وضع	الـوزر	ورفع	الذكـر	إن	كان	الـذكر	مـوجب	الحـب	فى	قوله:
)سيروا	سبـق	المفردون،	قيـل:	من	المفردون؟	قـال:	المشتغلـون	بذكـر	الله،	وضع	الذكـر	عنهم

أوزارهم،	يردون	القيامة	خفافاً(.
ومن	أعلام	المحبـة	حب	لقاء	الحـبيب	على	العيـان،	والكشف	فى	دار	الـسلام	ومحل	القرب،
وهـو	الاشتيـاق	إلى	الموت	لأنه	مفـتاح	اللقـاء	وباب	الـدخول	لا	المعـاينة،	وفى	الحـديث:	)من

أحب	لقاء	الله	أحب	الله	لقاءه(.
وقـد	شرط	الله	لحقيقة	الصـدق	القتل	فى	سبيله،	وأخبر	أنـه	يحب	قتل	محبوبـه	فى	قوله	تعالى:
)إِنَّ eللََّ يُعِبُّ eلَّايِنَ يقَُ^تِلوُنَ فِ سَبلِِِ\ صَفًّا كَأَنَّهُ بcُيَ^نٌ مcَّصوُصٌ(	الصف	4،	بعد	قوله	تقريعاً	لهم:	)لَِ
تَُعولوُنَ ماَ لَ تcَعلَُونَ(	الصـف	2،	حيث	قالـوا:	إنا	نحـب	الله	فجعل	القتل	محنـة	محبته،	وعلامـة	أخذ
مال	محبوبه	ونفسه،	إذ	يقول	سبحانه	وتعالى:	)يقَُ^تِلوُنَ فِ سبَِلِ eللَِّ فََقcتلُُونَ وَيُعcتَلوُن(	التوبة	111.

وفى	وصية	أبى	بكـر	لعمر	رضى	الله	عنهما:	الحق	ثقيل	وهـو	مع	ثقله	مرئ،	والباطل	خفيف
وهـو	مع	خفته	وبئ،	فـإن	حفظت	وصـيتى	لم	يكـن	غائب	أحب	إلـيك	من	الموت	وهـو	مدركك،
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وإن	ضيعت	وصيتى	لم	يكن	غائب	أبغض	إليك	من	الموت	ولن	تعجزه.
قال	بـعض	العارفين:	إذا	كـان	الإيمان	فى	ظاهـر	القلب،	يعنـى	الفؤاد،كـان	المؤمن	يحب	الله
حباً	مـتوسطاً،	فـإذا	دخل	الإيمان	باطن	القلب	فكـان	فى	سويدائه	أحبه	الحـب	البالغ،	وعلامة
ذلك	أن	ينظـر،	فإن	كان	يـؤثر	الله	على	جميع	هـواه	ويغلب	محبته	على	هـوى	العبد	حـتى	تصير
محبة	الله	هى	محبة	العبد	من	كل	شئ،	فهو	محب	لله	حقاً	كما	أنه	مؤمن	به	حقاً،	وإن	رأيت	قلبك
دون	ذلك	فلك	من	المـحبة	بقـدر	ذلك.	فأدل	علامـات	المحبة	الإيـثار	للمـحبوب	على	ذخـائر
القلوب.	ومحبـة	الإسلام	مفترضة	على	الخلـق،	وهى	متصلـة	بأداء	الفـرائض	واجتنـاب	المحارم
طـاعة	لله	ومحبـة	له.	أما	محـبة	المقـربين	فعن	مـشاهـدة	معانـى	الصفـات،	وبعد	معـرفة	أخلاق
الـذات،	وهى	مخصـوصة	بمخصـوصين،	والأصل	فى	هذا	أن	المحبـة	إذا	كانت	عن	المعـرفة	فإن

المعرفة	عموم	وخصوص،	فلخصوص	العارفين	خاصة	المحبة،	ولعمومهم	عموم	المحبة.
وقال	الفضيل	بن	عيـاض	فى	فرض	المحبة:	إذا	قيل	لك:	تحب	الله؟	فاسكت،	فإن	قلت:	لا،
كفرت،	وإن	قلـت:	نعم،	فليـس	وصفك	وصف	المحبـين.	فاحـذر	المقت،	وقـال	عالم:	كل	أهل
المقامات	يرجى	أن	يعفى	عنهم	ويسمح	لهم،	إلا	من	ادعى	المعرفة	والمحبة	فإنهم	يطالبون	بكل

شعرة	مطالبة،	وبكل	حركة	وسكون	وكل	نظرة	وخطرة	لله	وفى	الله	ومع	الله.
بيان محبة الله للعبد

إعلم	أن	المحبة	من	الله	لعبده	ليست	كمحبة	الخلق،	إذ	محبة	الخلق	تكون	حادثة	لأحد	سبع
معان:	لطبع	أو	لجنس	أو	لنفع	أو	لوصف	أو	لهوى	أو	لرحم	ماسة	أو	لتقرب	بذلك	إلى	الله.

فهذه	حدود	الشئ	الذى	يشبهه	الشئ،	والله	يتعالى	عن	جميع	ذلك،	لا	يوصف	بشئ	منه،	إذ
ليس	كـمثله	شئ	فى	كل	شـئ.	ولأن	هذه	أسـباب	محـدثة	فى	الخـلق	لمعان	حـادثة	ومـتولـدة	من

المحبين	لأسباب	عليهم	داخلة،	وقد	تتغير	الأوقات	وتنقلب	لانقلاب	الأوصاف.
محبة	الله	سابقة	للأسـباب	عن	كلمته	الحسنـى،	قديمة	قبل	الحادثـات	عن	عنايته	العليا،	لا
تتغير	أبـداً	ولا	تنقلب	لأجل	مـا	بدا	لقـوله	تعالى:	)إِنَّ eلَّايِنَ سبََقَتc لَُم مِّيَّا eلcحسcُنdَ(	الأنبـياء	101،
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يعنى	الكلمة	الحسنى،	وقيل:	المنزلـة	الحسنى،	فلا	يجوز	أن	يسبقها	سابق	منهم،	بل	قد	سبقت
،51	 كل	سـابقة	تـكون	كقـوله	تعـالى:	)وَلََدc ءاَتيcََاd إبcَِ^هِمَ رشcُدهَُ/ مِن قcَلُ وَكُنَّا بِهِ\ عَ^لِمِينَ(	الأنـبيـاء

فكذلك	قال:	)هُوَ سَمَّىكمُُ eلcمسcُلِميِنَ مِن قcلُ(	الحج	78.
وقـال	تعالى:	)لَُمc قَدمََ صِدcقٍ عِدَ رَبمcِِّ(	يـونس	2،	وقـال	تعالى	فى	آخر	آيـاتهم:	)فِ مcَعَدِ صِدcقٍ
عِدَ مَلكٍِ مُّقcتَدرٍِ(	القـمر	55،	ولا	يـصلح	أن	يكون	قـبل	قدمه	الصـدق	منهم	قـدم،	كما	لا	يصلح	أن
يكـون	قبل	عـلمه	بهم	منهـم	عمل	بهم	منهـم،	لأن	علمه	سبق	المعلـوم،	ومحبته	لأوليـائه	سبقت
محـبتهم	إيـاه	ومعـاملـتهم	له،	ثم	هـى	مع	ذلك	خـاصيـة	حكم	من	أحـكامـه،	ومزيـد	من	فضل
أقسامه،	وتتمة	من	سابغ	إنعامه	خالصة	لمخلصين،	ومؤثرة	لمؤثرين	بقدم	صدق	سابق	لخالصين،
يئول	لمقعد	صـدق	عند	صادق	لسابقين،	ليس	لذلك	سبب	معقول،	ولا	لأجل	عمل	معمول،	بل
يجرى	مجـرى	القدر	ولطف	القـادر،	وإفشاء	سر	القـدر	كفر،	ولا	يعلمـه	إلا	نبى	أو	صديق	ولا
يطلع	علـيه	إلا	من	يظهـره،	وما	ظهـر	فى	الأخبـار	من	الأسـباب	فـإنما	هـو	طريق	الأحـباب،

ومقامات	أهل	القرب	من	أولى	الألباب.
وإنـما	تستـبين	المحبـة	وتظهـر	للعبـد	لحسـن	توفـيقه	وكلاءة	عصـمته،	ولطـائف	تعلـيمه	من
غرائب	علـمه،	وخفايا	لطفه	فى	سرعة	ردهم	إليه	فى	كل	شئ	ووقوفهم	عنده،	ونظرهم	إليه	دون
كل	شئ،	وقربه	منهـم	أقرب	من	كل	شئ،	وكـثرة	استعمالهـم	لحسن	مرضـاته،	وكشف	اطلاعهم
على	مـعانى	صفاته،	ولطيف	تعـريفه	لهم	مكنون	أسراره،	وفتوحه	لأفـكارهم	من	بواطن	إنعامه،

واستخراجه	منهم	خالص	شكره	وحقيقة	ذكره.
فهـذه	طرقـات	المحبين	له	عـن	كشـوف	إطلاعه	لهم	من	عـين	اليقين،	يقـال:	إذا	أحب	الله
العبد	استخدمه	فإذا	استخـدمه	اقتطعه.	وقيل:	إذا	أحب	الله	عبداً	نظر	إليه	وإذا	نظر	الله	إلى
عبـده	لم	يعذبه.	فـالمحبـة	مزيـد	إيثـار	من	المحـب	الأول،	وهو	الله	لعـبده،	وأحكـام	تظهـر	من
المحبوب	وهو	العبد	فى	حسن	معاملته،	أو	حقيقة	علم	يهبه	له،	وقالت	الرسل:	)إِن نَّاcنُ إَِّا بَشٌَ
مِّيcلُكُعمc ولََ^كِنَّ eللََّ يَُنُّ علََ مَن يشََاdءُ مِنc عَِادِهِ\(	إبـراهيم	11،	وقـال	تعالى:	)eللَُّ يصcََفِ مِنَ eلcمَلdَ^ئكَِِ
رسُُلًا وَمِنَ eلنَّاسِ(	الحـج	75،	وفى	الخبر:	)إذا	أحب	الله	عبـداً	ابتلاه	-	يعنـى	اختبره	-	فـإن	صبر

اجتباه،	وإن	رضى	اصطفاه(.
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ومن	دلائل	المحبة	حب	كلام	الحبيب،	وتكريره	على	الأسماع	والقلوب.
ومن	علامة	حب	القرآن،	حب	أهل	القرآن	وكثرة	تلاوته	آناء	الليل	وأطراف	النهار.

وقال	سهل	بن	عبد	الله:	علامة	حب	الله	حب	القرآن،	وعلامة	حب	القرآن	وحب	الله	حب
النبى	ص،	وعلامـة	حب	النبـى	ص	حب	السُنـة،	وعلامة	حب	الـسُنة	حـب	الآخرة،	وعلامة
حب	الآخرة	بغـض	الدنيا،	وعلامة	بغض	الدنيـا	أن	لا	يأخذ	منها	إلا	زاداً	يوصله	إلى	الآخرة،
ومن	علامة	حب	المولى،	تقديم	أمور	الآخرة	من	كل	ما	يقرب	من	الحبيب	على	أمور	الدنيا	من
كل	مـا	تهوى	النفـس،	والمبادرة	بأوامـر	المحبوب	ثـم	إيثار	محبته	على	هـواك،	واتباع	رسول	الله
ص	فيما	أمـرك	به	ونهاك	عـنه،	والذل	لأولـيائه	مـن	العلماء	به	الـعاملـين،	ثم	التـعزز	على	أبـناء
الـدنيا،	ومن	المحبـة	ترك	السكـون	إلى	غير	محبوبـه	إذ	هو	السكن،	ثـم	الطمأنيـنة	إلى	الحبيب،
وعكـوف	الهم	على	القريب،	ودوام	النظر	وسياحـة	الفكر،	لأن	من	عرفه	أحبه،	ومن	أحبه	نظر
إليه،	ومن	نظر	إليه	عكف	عليه.	ومن	المحبة	التناصح	بالحق	والتواصى	به	والصبر	على	ذلك.

  *     *     *
المحبوب

لمـا	كـان	المحبـوب	مُـراد	ذات	الله	تعـالى،	المجـمل	بجمال	عـواطفه	سبحـانه،	المحلى	بحلل
إحـسانه،	المنظـور	بأعين	حنـانه،	كان	له	من	مشـاهد	الكمالات	قـوام،	ومن	منازلات	الجمالات
مزاج،	كـانت	المواجهات	الجمالية	والمنازلات	الإحـسانية	لا	تحجب	لطائف	قلبه	عن	الإشراف
عـلى	لوامـع	عظمـة	الذات	الأحـدية،	وبـوارق	الكبريـاء	والجبروت،	فكـان	لما	يـواجه	به	من
الجمالات	العلية	عن	وصف	قريب	محبب،	تجعـله	عاشقاً	متألهاً،	وما	يشرف	عليه	من	معانى	عزة
وجبروت،	وعظمة	وكبرياء،	وجلال	وكمال،	يجعلـه	دائم	الرهبة	والخوف،	والخشية	والخشوع،	وما
يعلمه	بـاليقين	الحق	من	علو	المحبوب	عن	المثيل	والنظير	والـضد	والند،	وأنه	غنى	غنى	مطلقاً
بـذاته	عمن	سواه،	وأنه	لا	يُسئل	عـما	يفعل،	المشيئة	مشـيئته،	إن	شاء	أن	يواجه	كل	شئ	واجه
كل	شئ،	وإن	شـاء	أن	يحجـب	عنه	كل	شئ	حـجب	عنه	كل	شـئ،	فمن	اجـتمعت	علـيه	كل
المعـانى	الثلاث،	ذل	العـشق	مع	طمع	العـاشق	فى	نوال	رضـا	المعشـوق،	والرهـبة	من	العـظمة
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والجبروت	والكبرياء،	والتحقيق	بأن	المحبوب	غنى	على	عظيم	لا	يُسئل	عما	يفعل.
تلك	المعـانى	إذا	استولـت	على	قلب	أذابت	أغشيته،	ولـذلك	فللمحبين	بحـسب	مراتبهم	فى

المحبة	رهبة.
المخاوف
المخاوف	سبعة	خاصة	بالمحُب،	بعضها	فوق	بعض:

أولها:	خوف	الاعـراض،	وأشد	منه:	خـوف	الحجاب،	وأعظم	مـن	هذا:	خوف	الـبعد،	وهذا
المعنى	فى	سورة	هود،	هو	الذى	شـيب	الحبيب	إذ	سمع	المحبوب	يقول:	)أََ بُعcدًاا لَِّمُودَ(	هود	68،

)أََ بُعcدًاا لِّمَدcينََ كََا بَِدَتc ثوَُد(	هود	95،	فذكر	البعُد	فى	البعُد	يشيب	أهل	القُرب	فى	القُرب.
ثم	خـوف	الـسلـب	للمـريـد	والإيقـاف	مع	التجـديـد:	وهـذا	يكــون	للخصـوص	فى	الإظهـار

والاختيار	منهم،	فيسلبون	حقيقة	ذلك	عقوبة	لهم،	ثم	خوف	الفوت:	الذى	لا	درك	له.
وأشد	من	الفوت	خوف	الـسلو:	وهذا	أخوف	ما	يخـافون،	لأن	حبه	لهم	وحبهم	له	كان	به	لا
بهم،	وهو	نعمة	عظيمـة	لا	يعرف	قدرها،	فكيف	يشكره	عليها	ولا	يقوم	لها	شئ،	فكذلك	سلوهم
عنه	يـكون	كما	كان	حبهم	له،	فـيدخل	عليهم	السـلو	عنه	من	حيث	لا	يشعـرون،	من	مكان	ما
دخل	علـيهم	الحب	له	مـن	حيث	لا	يعلـمون،	وأشـد	من	هـذا	كله	خـوف	الاستـبدال،	لأنه	لا
مـثوبة	فـيه،	وهذا	حقيقـة	الاستدراج	يقع	عن	نهـاية	المقت	من	المحـبوب،	وغايـة	البغض	منه،

والبعد	والسلو	مقدمة	هذا	المقام	والإعراض	والحجاب	بداية	ذلك	كله.
والقبض	عـن	الذكر	وضيـق	الصدر	بالـبر	أسباب	هذه	المعـانى	المبعدة	والمـدارج	المدرجة،
إذا	قويـت	وتزايدت	أخـرجت	إلى	هذا	كله،	وإذا	تنـاقصت	وبدت	بهـا	الصالحـات	والحسنات
أدخلت	فى	مقامات	المحبة	والقربات،	فالعاكف	على	هواه	مقيت	الله،	والخوف	من	هذه	المعانى
علامـة	المعرفـة	بأخلاقه	الملـونة،	ولا	يـصح	شرح	هذه	المقـامات	فى	كتـاب،	ولا	تفصيلهـا	برسم
خطـاب،	إنما	يـشرح	فى	قلب	بـيقينـه	قد	شرح،	ويفـصل	لعبـد	من	نفـسه	قد	فـصل،	فأمـا	قلب

مشترك	وعبد	فى	هواه	مرتبك،	فليس	لذلك	أهلًا	والله	المستعان.
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كشف الأبرار
وقـال	بعض	العلماء:	من	عـرف	الله	من	طريق	المحبـة	بغير	خوف	هلك		بـالبسط	والإدلال،
ومن	عرفه	من	طـريق	الخوف	من	غير	محـبة	انقطع	عنه	بـالبعد	والاستـيحاش،	ومن	عرف	الله

من	طريق	المحبة	والخوف	أحبه	الله	فقربه	وعلمه	ومكنه.
ولـيس	الـعجب	من	خـوف	الخـائفين،	وإنما	الـعجب	من	خـوف	المـحبين	مع	مـا	عـرفـوا	من
أخلاقه	وحنانه	وشهـدوا	من	تعطفه	وألـطافه	ما	لم	يـعرف	الخائفـون،	ثم	هم	مع	حبهـم	يهابونه،
وعلى	أنفسهم	يحابـونه،	وفى	فزعهم	منه	يشتـاقون	إليه،	وفى	بسطه	لهم	يـنقبضون	بين	يديه،	وفى
إعزازه	لهـم	يذلـون	له،	فللمحـبين	الانقبـاض	فى	البـسط،	وللخـائفين	الانقـباض	فى	الـقبض
وللمحبين	الـذُل	مع	العز	والكـرامة،	ولـلخائفين	الـذلة	مع	الهـيبة	والمهـانة،	فهـذا	يدل	على	أن
معرفـة	المحبـين	به	أعظم	المعـارف،	إذا	كانت	أوائـل	أحوالهم	المـخاوف،	فكل	محـب	لله	خائف
وليس	كل	خائف	محباً،	وهذا	كـشف	الأبرار	وهو	حجاب	المقربين،	لأن	المحبين	لهم	من	الخوف

قوت	ومن	المحبة	اتساع،	والخائفون	لهم	من	الخوف	اتساع،	ومن	المحبة	قوت.
وفى	سبق	تـرتيب	المقـامات	من	الله	تعـالى	حكم	غريـب،	وحكمة	لـطيفة	لا	يعـرفها	إلا	من
أعطى	يقين	شهـادتها،	إن	سبق	إلى	العبد	بـمقام	الخوف	كان	مُحبـاً	حب	المقربين	العارفين،	وإن
سبق	إليه	بمقام	المحبة	كان	مُحباً	محبة	أصحاب	اليمين،	ولم	يكن	له	مقامات	المحُبين	المستأنسين
ولا	المـشتاقين	فى	مقـامات	المقـربين،	وكل	هؤلاء	مـوقنون	صـالحون،	وإن	خرجـت	أحوالهم	عن
ترتيب	علـوم	أهل	الظاهـر،	لأن	المنكر	لهم	أكثـر	من	المقُر،	)وeَللَُّ غَالٌِ عَلdَ أَمcهِِ\ ولََ^كنَِّ أكcَثََ

eلنَّاسِ لَ يcَلَموُنَ(	يوسف	21،	)هُعc درََجَ^تٌ عِدَ eللَِّ> وeَللَُّ بيَِرٌ بِمَا يcَمَلوُنَ(	آل	عمران	163.
	إلى	الخلـوة ومن	علـم	المحبـة	سهـر	الليـل	بمنـاجـاة	الجليل،	والحـنين	إلى	الغـروب	شـوقـاً
بالمحبوب،	ومـناجاة	القلب	سرائـر	الوجد	ومطـالعة	الغيب،	والمنـاجاة	عند	أهل	المـصافاة	إنما
هى	بـالقلوب،	وهـى	مطالعتهـا	بواطن	الغيـوب،	وجولانها	فى	سر	الملـكوت،	وعلوهـا	فى	معانى

الجبروت	بأنوار	أرواحها،	يحملها	شعاع	أنواره	فيوقعها	على	خزائن	أسراره.
  *     *     *
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الشوق
أما	الـشوق	فإنه	مقام	رفيع	من	مقامات	المحبة،	وليس	يبقى	الشوق	للعبد	راحة	ولا	نعيماً	فى
غير	مشوقه،	والمشـتاقون	مقربـون	بما	أشهدوا	من	الشـوق	إليه،	وهم	المأمور	بـطلبهم،	الموجود
الحبيب	عنـدهم	مثوبـة	منه	لهم،	لمـا	شوقهـم	إليه	فى	قوله	لمـوسى	ع:	)اطلـبنى	عنـد	المنكسرة
قلوبهم	مـن	أجلى(،	هم	المشتـاقون	من	المحـبين،	وذلك	أن	الحبيـب	قرب	منهـم	بوصفه	تكـرماً،
ففرحوا	بقـربه	وعاشوا	بمشاهـدته	ونعموا	لحضورهم	عنـده،	ثم	احتجب	غيرة	على	نفسه	لعزه،
فـانكسرت	قـلوبهم	لأجله	فـاشتاقـوا	إلى	ما	عـودهم	منـه،	فثبتت	لـديه	حرمـتهم،	فأمـر	أوليائه
بطلبهـم،	وأوجد	نفـسه	عنـدهم	لمكـانتهم	عـنده،	ففـرح	هؤلاء	مـن	المحبين	بقـربه	لا	يوصف،
وانـكسـارهم	وحــزنهم	لأجله	لا	يعـرف،	والله	سبحـانه	وتعـالى	قـد	يعـرض	عن	محـبيه	تعـززاً
ليـزعجهم	الشـوق	إليه،	ويقلقهم	الأسـف	عليه،	وينظـر	إليهم	فى	إعراضـه	عنهم	من	حيث	لا

يعلمون،	لينظروا	إليه	من	حيث	يعلمون،	فيسكنون	بالأدب	بين	يديه.
وفى	خـبر	وهب	بن	منبه:	)أوحى	الله	تـعالى	إلى	داود	ع:	إنك	تكثر	مـسألتى،	ولا	تـسألنى
أن	أهب	لك	الشوق،	قال:	يا	رب	وما	الشوق؟	قال:	إنى	خلقت	قلوب	المشتاقين	من	رضوانى،
وأتممتها	بنور	وجهى،	فجعلت	أسرارهم	موضع	نظرى	إلى	الأرض،	وقطعت	من	قلوبهم	طريقاً
،	ثم	أدعو	نجباء	ملائكتى،	فإذا ينظرون	به	إلى	عجائب	قدرتى	فـيزدادون	فى	كل	يوم	شوقاً	إلىَّ
	سُجداً،	فـأقول:	إنى	لم	أدعكم	لعبادتى	ارفـعوا	رؤوسكم	أركم	قلوب	المشتاقين أتونى	خروا	إلىَّ
،	فوعـزتى	وجلالى	إن	سمـواتى	لتـضئ	من	نور	قلـوبهم	كما	تضئ	الـشمس	لأهل	الـدنيا(، إلىَّ
وإنما	ذكر	ذلـك	لداود	ع	ليسأله	إياه	فـيعطيه،	فلما	أخبره	به	أعطاه	مقـام	الشوق	إليه	فجاوز
مقامات	المشتاقين	من	العارفين،	وأن	يجعل	ذلك	على	لسانه	ليريه	فضل	مكانه،	ويظهر	له	ذلك
عن	مسألته	ليفضله	ويشرفه	بسرعة	إجابته،	وسكت	ع	بين	يديه	استحياء	منه،	واعترف	لديه
بالجهل	لأنه	عند	علام	الغيوب،	وأراد	أن	يسمع	منه	حقيقة	وصفه	لأنه	أصدق	القائلين	وأمدح

الواصفين.

  *     *     *
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الغيرة
أما	الغيرة	فحال	سَنية	من	أحوال	المحبين،	لأنه	قـد	أظهرهم	على	معانى	نفسه	فضنوا	بها	لما
امتلأت	بها	قـلوبهم،	وحارت	فيها	عـقولهم،	إلا	أن	هؤلاء	خصوص	أصـحاب	اليمين	وهم	عموم
المـحبين،	إلا	أنـه	إذا	رفعهم	إلى	مقـام	التـوحيـد	فـأشهـدهم	الإيجـاد	بـالـوحـدانيـة	والانفـراد
بالفردانية،	نظروا	فإذا	هو	لم	يعط	منه	لسواه	شيئاً،	ولا	أظهر	من	معانيه	وصفاً،	فانطوت	الغيرة
فى	توحيدهم	لما	عـرفوا	بيقين	التوحيد	أنه	ما	نظـر	إليه	سواه،	ولا	عرفه	إلا	إياه،	فتسقط	هممهم
بـالغيرة	عليه،	وعرفوا	حـكمته	بتعريفه	أنواع	مـا	يظهر	وأقسام	مـا	ينشر،	وأنه	فى	غيب	غيبه	لا
يـظهر	عليه	سواه،	وفى	سر	سره	لا	يشهده	إلا	إياه،	فقام	لهم	مقـام	المعرفة	بالتوحيد	مقام	الغيرة

عليه،	فهذا	إذا	طولعوا	به	مقام	الموحدين	من	الصديقين.
وجميع	مـا	قدمنـا	ذكره	من	العلامـات	والدلالات	هـى	أوصاف	المـحبين،	وكل	محب	لله	فعن
محبـة	الله،	لأن	وجود	العـبد	لمحـبة	الله	علامـة	غيب	محـبة	الله	له،	يـبين	ذلك	الغيـب	له	فى	هذه

الشهادة.
  *     *     *

مقامات فى المحبة والمشاهدة
إلا	أن	فى	المحبـة	مقامان:	مقام	تعريف	ومقـام	تعرف،	فمقام	التعريف:	هـو	معرفة	العموم،	وهذا
قبل	المحبـة	الخاصة.	ومقام	التعرف:	معـرفة	الخصوص	وهذا	بعد	محبـة	العموم،	وهو	مزيد	الحب

الأول	وهذا	محبة	الخصوص.	
وكذلك	فى	المحبـة	مقـامان:	مقـام	محب	وأعلى	منه	مقام	محـبوب.	وهذا	كـما	عبروا	عن	قولهم:
مُـريد	ومُـراد،	وعلى	الحقيـقة	كل	مُـريد	لله	تـعالى	فهـو	مُراد	بـذلك،	إلا	أنهم	جـعلوا	اسـم	مُراد
بـوصف	مخصوص	يعرف	به،	تمتاز	معه	المبتدى	مـن	المبادى،	والمنيب	من	المجتبى،	والطالب	من
المـطلوب،	والراغب	من	المـرغوب،	والحافظ	من	المـحفوظ،	فكذلك	لعمـرى	ليس	الحامل	مثل

المحمول،	ولا	الزائر	كالمزور،	ولا	الاشتياق	كالحضور،	ولا	المحب	مثل	المحبوب.
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وفى	المـشاهدة	مقامـان:	مقام	شوق	ومقام	أنُـس.	فالشوق:	حـال	من	القلق	والإنزعاج	عن
مطـالعة	العزة،	ومعـاينة	الأوصاف	مـن	وراء	حجاب	الغيب	بخفـايا	الألطـاف،	وفى	هذا	المقام
الحزن	والانكسار.	والأنُس:	حال	من	القرب	عن	مكـاشفة	الحضور	بلطائف	القدرة،	وفى	هذا
المـقام	السرور	والاستبـشار،	وفى	مقام	الأنُـس	يكون	التملق	والمـناجاة،	ومعه	تكـون	المحادثة

والمجالسة	ومعنى	من	البسط.
المحب والمحبوب

ومثل	المحبـوب	من	المحُب:	مثل	مقام	المصطفى	ص	من	مقـام	موسى	ع،	قال	موسى:	)رَبِّ
eشcَحc لِ صَدcرِي(	طـه	25،	وقال	لمحمد:	)ألcََ نَشcَحc لَكَ صَدcركََ(	الإنشراح	1،	وقال	موسى:	)وeَجcَل لِّ
وزَِيراً مِّنc أَهcلِ، هَ^روُنَ أخَِ(	طـه	29	و30،	وقال	لمحمد:	)ورََفَعcنَا لَكَ ذكcَِكَ(	الإنـشراح	4،	أى	تقرن	بى	فى
الشـهادة	والأذان	لا	أوازرك	بـغيرى،	لأنك	من	أهـلى،	والوزيـر	القـرين	والـظهير،	أى:	فـأنا

ظهيرك	ومعينك	لا	أشد	وزرك	بغيرى.
فأشبه	هـذا	ما	روينـاه	عن	ليث	عن	مجـاهد	فى	قـوله	عز	وجل:	)عَسdَ أنَ يcَعثََكَ رَبُّكَ مََاماً
مَّحcمُوداً(	الإسراء	79،	قال:	يقعـده	على	العرش،	فكان	العـرش	مكان	الربـوبية	بمشيـئته	فى	الدنيا،
وهو	مستـغنى	عنه	بقدرته	فـوهبه	لحبيبه	فى	الآخرة،	فـجعله	مكانه	تفضيلًا	له	وتـشريفاً،	ليكون
هناك	فوق	المـرسلين	فى	الجلالة	كما	كان	ههنـا	آخرهم	فى	الرسالة،	وقـال	لموسى	ع	بعد	المقام:
)قَدc أُوتِيتَ سؤcُلَكَ يَ^مُوسَ، وَلََدc مََنَّا عَلcَكَ مََّةً أُخcَىd(	طـه	36	و37،	ففى	هـذا	تحديـد،	وقال	لمحـمد
علـيه	الصلاة	والسلام	بعد	المقامات:	)وَقُعل رَّبِّ زدcِنِ علcِمًا(	طـه	114،	فلم	يحد	له	حداً،	فهذا	غاية
المزيد،	وقال	مـوسى	ع:	)رَبِّ أرَنdِِ أَنظُرc إِلcَكPَ(	الأعـراف	143،	أى	فى	محل	العبوديـة،	وقال	لمحمد
ص:	)ماَ زَاغَ eلcصََُ وَماَ طَغَ(	الـنجم	17،	)فَكاَنَ قاَبَ قَوcسَينcِ أَوc أَدcنَ(	النجــم	9،	أى	مكان	الـربوبـية،
فـبين	المحب	والمحبوب	فى	التقريب،	كما	بين	موسى	ومحمد	عليهما	الصلاة	والسلام	فى	التقريب،
كما	بين	من	رأى	ما	رأى	عنـد	نفسه	فى	مكانه،	وبين	من	رأى	ربه	عـند	ربه	فى	علوه،	كما	بين	من
عجل	إليه	شوقاً	منه	ليرضى	عنه،	وبين	من	عجل	به	شوقاً	إليه	ليرضاه	إليه	لرضاه	عنه،	كما	بين
من	رأى	مـا	رأى	فلم	يـثبت	ففـاضت	علـيه	الأنـوار	لضيـقه،	وبين	من	رأى	مـا	رأى	فـثبت	له
وغاضت	فيه	الأنوار	لسعته،	فقد	جاوز	المحبوب	مقام	المحب	فى	التمكين،	كما	جاوز	محمد	ص
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مقـام	موسـى	ع	فى	المكـان،	أدخل	بينه	وبـين	موسـى	لام	الملك،	وأقـام	محمـداً	ص	مقـامه	فى
الملك،	وقـال	تعـالى	لمـوسـى	ع:	)وeَصcَنعcَتُكَ لنَِفcس(	طه	41،	وقـال	لحـبيـبه	ص:	)إِنَّ eلَّايِنَ
	من	نفـسه يَُايوُِنَكَ إنَِّاَا ياَُيوُِنَ eللََّ(	الـفتـح	10،	فكما	بـين	من	صنـعه	لنفـسه	وبين	مـن	جعله	بـدلاً

تفضلًا	وتعظيماً.
ومن	وصف	مقـام	المحبوب	مـا	قيل	لعلى	بن	أبـى	طالـب	ر:	صف	لنا	أصحـابك؟،	فقال:
عن	أيهم	تسـألون؟	قالوا:	عـن	سلمان،	قال:	أدرك	علم	الأول	والآخر،	قـالوا:	فعمار،	قال:	مُلئ
إيـماناً	إلى	مشاشه،	قالوا:	حذيفة،	قال:	صاحب	السر	أعطى	علم	المنافقين،	قالوا:	فأخبرنا	عن
نفـسك،	فقال:	إيـاى	أردتم	بهذا،	كـنت	إذا	سألت	أعـطيت،	وإذا	سكت	ابـتدئت.	فهـذا	مقام

محبوب،	لأنه	إذا	سأل	سمع	منه	فاستجيب	له،	وإذا	سكت	نظر	إليه	فعطف	عليه.
ومن	المحـبة	كتمان	المحبـة	إجلالاً	للحبيب،	وهيـبة	له	وتعزيـزاً	وتعظيماً	له	وحيـاء	منه،	وهذا
وصف	المخصـوصين	من	عقلاء	المحـبين،	وهو	من	الـوفاء	عنـد	أهل	الصفاء.	إذا	كـانت	المحبة
سر	المحبـوب	فى	غايـة	القلوب	فـإظهارهـا	وابتذالهـا	من	الخيـانة	فيهـا،	وليس	من	الأدب	ولا
	فتـدخل	علـيه	دقائق	الـدعوى الحـياء	الـنسبـة	إليهـا	ولا	الإشارة	بهـا،	لأن	فى	ذلك	اشتهـاراً

والاستكبار.
ومن	المحبـة	كتمان	بلاء	الحـبيب	بعـد	الرضـا	به،	لأن	ذلك	مـن	السر	عنـده	وحسن	الأدب
لديه،	وليس	يمكننا	وصف	المحـبوب	إذا	كان	حاله	يجل	عن	الوصف،	وكيف	يوصف	من	يسمع
ويبصر	من	يحبه،	ويـبطش	ويعقل	عن	محبـوبه	فيكون	هـو	سمعه	وبصره	وقلبه	ويـده	ومؤيده؟
كما	جاء	فى	الخبر:	)إذا	أحببته	كنـت	سمعه	الذى	يسمع	به،	وبصره	الذى	يبصر	به،	ويده	التى
يبـطش	بها،	وقلـبه	الذى	يعقل	به،	إن	سـألنى	أعـطيته،	وإن	سكت	ادخـرت	له،	لو	قـسم	نوره
على	أهل	الأرض	لوسعهم(.	هذا	كله	مقام	محبـوب،	ويقال:	إن	هذه	الآيات	والقدر	من	سرائر
الغيوب،	وخفايا	الملكوت	التى	تسميها	العامة	المعجزات	والآيات،	وتسميها	العلماء	الكرامات
والإجـابات،	وهى	آيـات	الله	فى	أرضه	مودعة،	وقـدرته	فى	عباده	جـارية،	وعنـايات	له	فى	ملكه
مستقرة،	ليس	للعباد	منها	إلا	كشفها	ونظرهم	إليها	إذا	أقيموا	مقام	الأنُس	فى	مقام	محبوب.
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فجـميع	تلـك	الأسرار	من	الغيـوب	التـى	تكنهــا	الحجب	والأستـار،	لا	يظهـر	علـيهـا	إلا
مطلـوب،	والمطلوب	عـن	نفسه	مسلـوب،	فمن	بقيت	علـيه	من	نفسـه	بقية،	أو	نظـر	إلى	حركته
وسكونـه	بعينه	نظـرة	خفية،	فـسترها	علـيه	رحمة	له،	لأنه	لـو	كوشف	هلـك	فى	الحيرة	وغرق	فى
حيرة	الهـوى	وغـرق	فى	بحـر	الـدنيـا،	ونفـس	حبه	لهـا	وعـين	طلبه	إيـاهـا	هـو	حجـابهـا	عنه،
واسـتتارها	منه،	حتـى	يكون	كارهاً	لـظهورها،	كراهـته	لظهور	الخلق	عليه	فى	معـصيته،	وخائفاً
منها	خيفتـه	من	نفسه	فى	تظاهـرها	عليه	بهـلكته،	فإذا	بقى	بـباق	وحيى	بحيـاة	حى،	صرفاً	منه
	عنه،	بلا	طلـب	ولا	نظـر	ولا	سـبب،	ولا	فكـر	أدى	لعجـائبه،	وفـتح	له	كنـوز	غـرائبه، وصرفـاً
ويفعل	الله	ما	يـشاء.	ومقام	الحبيب	أعز	من	أن	يظهـر	وأخفى	من	أن	يعرف،	غيرة	منه	عليهم،
سترهم	بـأفعالهم،	وضناً	منه	بهـم	حجبهم	بأوصافهم،	أهل	المقـامات	يشتاقـون	إليه	وهو	يشتاق
إليهـم،	وأهل	القرب	ينظـرون	إليه،	وهو	ينـظر	إليهم.	وأهل	المحـبة	يحبون	أن	يـسمعوا	كلامه،
وهو	يحب	أن	يسمع	كلامهم.	وأهل	الأحـوال	يسألونه	وهو	حـسبهم،	ويحب	أن	يسألوه،	وأهل
المشاهدات	يزورونه	وهو	فى	قلوبهم	يزورهم،	وأهل	الآخرة	ينظرون	إليه	فى	الآخرة،	وهو	ينظر

إليهم	فى	الدنيا،	)ذَ^لِكَ فcَلُ eللَِّ يcُتِهِ مَن يَشاdَءPَُّاهَ(	المائدة	54.

*          *          *

الفصل الرابع
الأخوة فى الله

اعلم	أن	الأخوة	مـشهد	مـن	مشاهـد	التوحيـد	الكامل،	التـى	بها	تتجلى	معـانى	الكمالات
والنـزاهة	لـذات	الأحد	سـبحانه،	مـن	حيث	إنه	تنـزه	غنى	عـن	الخلق	قائـم	بذاته،	مـنزه	عن
المعـين	والصـاحب	والـوالـد	والـولـد	وعـن	التركيـب	والأعضـاء	والأجـزاء،	وأنـت	المفتقـر	إلى
الأعـضاء	والجـوارح	والولـد	والصـاحب	والمعين	والـوكيل	والـوزير،	فـالأخوة	أكـمل	جمالات

رتبتك،	بها	تتميز	الحضرتان	وتظهر	المكانتان،	حتى	تتحقق	عين	يقين	من	أنت	ومن	ربك.
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الإخوان فى الله عز   وجل
وهمو	المعراج	إلى	حضرة	الحق	تعالى،	بهم	تـتجدد	معالم	الحق	وتعلو	كلمته	وتقام	حدوده	وتحفظ
	)يdَ^أيََُّا eلنَّبُِّ حسcَبُكَ eللَُّ وَمَنِ eتَّهعََكَ مِنَ 	الله	تعـالى: 	قـال 	ويـنتـشر	الأمن	والعـدل، منـاسكه
eلcمُؤcمِِينَ(	الأنفـال	64،	فالأخـوة	تشهـدك	فى	نفسك	أنك	عـبد	مضـطر	مفتقـر	ذليل،	فتعلم	معـانى
كـمالات	ربك	القديـر،	وتشهـدك	معونـة	الله	وإمداداته،	وود	الله	لك	وإحـسانه	بـما	يجريه	على
يـدهم	لـك	من	الخير	والمـزيد	والـنصر	والقـوة،	والأخ	فى	الحقيقـة	هو	أنـت،	وكلما	أكثـرت	من
الإخوة	كلما	كنت	كثيراً،	وبقدرهم	يكون	لك	ألسن	وآذان	وأعين	وأيد	وأرجل	وكنوز	وخزن.

ذكر	الله	عـز	وجل	عباده	المؤمنين	نعـمته	عليهم	فى	الدين،	إذ	ألف	بين	قلـوبهم	بعد	أن	كانوا
	بالألفـة	متفقين،	وعلى	البر	والـتقوى	مضـطجعين،	ثم	ضم متفرقين،	فـأصبحوا	بنـعمته	إخوانـاً

التذكرة	بالنعمة	عليهم	إلى	تقواه،	وأمر	بالإعتصام	بحبله	وهداه.
ونهـى	عن	التفرق	إذ	جمعتهم	الدار،	وقـرن	ذلك	بالمنة	منه	عليهـم	إذ	أنقذهم	من	شفا	حفرة
النار،	وقـد	جعل	ذلك	كله	من	آيـاته	الدالـة	عليه	سبحـانه،	وقد	كـانت	المؤاخـاة	فى	الله	تعالى
والصحبة	لأجله	والمحبة	له	فى	الحضر	والسفر	طـرائق	للعاملين	لما	جاء	فيه	من	الأمر	والندب،
إذ	كان	الحب	فى	الله	عز	وجل	من	أوثق	عرى	الإيمان،	وكانت	الألفة	والصحبة	لأجله،	والمحبة

والتزاور	من	أحسن	أسباب	المتقين.
وقـال	أكثر	الـتابعين	بـاستحبـاب	كثرة	الإخـوان	فى	الله	عز	وجل،	بـالتألـيف	والتحبب	إلى
المؤمنين،	لأن	ذلك	زين	فى	الـرخاء،	وعون	فى	الشـدائد،	وتعاون	عـلى	البر	والتقوى	والألفة	فى

الدين.
	)يdَ^أيََُّا eلَّايِنَ ءاَموَُاْ eتَّهُعواْ eللََّ حََّ تُعاَتِهِ\ وَلَ توَُتُعَّ إَِّا وَأنَتُعم مcُّلِمُونَ، وeَعcتَِموُاْ بِحبcَلِ قال	تعـالى:
\dِمَتِهcِِتمُ بعcبَحcفأََص cُقُعلُوبِكم َcَءً فَأَلَّاَ بيdدَاcأَع cكُنتُم cإِذ cُكمcََللَِّ علe َمَتcِكُعروُاْ نcذeَو Pْللَِّ جَِيعًا وَلَ ترَََّقُعواe
cءاَيَ^تِهِ\ للَََّاكُعم cللَُّ لَكُعمe ََُُِّا> كَذَ^لكَِ ييcلنَّارِ فَأَنقَذكَُعم مِّنe َرةٍَ مِّنcُعلََ شَفَا ح cُوَ^نًاا وكَُنتمcإِخ
	أحـاسنكـم	أخلاقاً، تcَتدَُعونَ(	آل	عمـران	102	و103،	وقـال	رسول	الله	ص:	)إن	أقـربكم	مـنى	مجلـساً
الموطئون	أكنـافاً،	الذين	يـألفون	ويؤلفـون(،	وقال	عليه	الصـلاة	والسلام:	)مثل	الأخوين	إذا
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التقيا	مثل	اليدين	تغـسل	إحداهما	الأخرى،	وما	التقى	مؤمنان	إلا	أفاد	الله	عز	وجل	أحدهما
من	صـاحبه	خيراً(،	وقـال	ص:	)من	آخى	أخـاً	فى	الله	عز	وجل،	رفعه	الله	عـز	وجل	درجة	فى

الجنة	لا	ينالها	بشئ	من	عمله(.
ويقـال:	إن	الأخوين	فى	الله	عز	وجل	إذا	كـان	أحدهما	أعلى	مقامـاً	من	الآخر،	رُفع	الآخر

معه	إلى	مقامه،	وأنه	يلحق	به	كما	تلحق	الذرية	بالأبوين	والأهل	بعضهم	ببعض.
وقـال	الله	تعالى	مخبراً	عمن	لا	صديق	له	حميم	تنفعه	شفاعته:	)فَمَا لنََا منِ شَ^فِعِينَ، وَلَ صَديِقٍ
حَِيمٍ(	الشعـراء	100	و101،	وقال	ص:	)المؤمن	كثير	بأخيه(،	وعن	عمر	بن	الخطاب	ر:	ما	أعطى

عبد	بعد	الإسلام	خيراً	من	أخ	صالح.
وفى	الأخبار	السابقة	عن	داود	ع:	)إن	الله	سبحانه	وتعالى	أوحى	إليه	يا	داود	ما	لى	أراك
منتبـذاً	وحدانـاً،	قال:	إلهـى	قليـت	الخلق	من	أجلك،	فـأوحى	الله	عـز	وجل	إليه	يـا	داود	كن
	مُرتـاداً	لنفـسك	إخوانـاً،	فكل	خدن	لا	يـوافقك	على	مسرتـى	فلا	تصحبه،	فـإنه	عدو يقـظانـاً

ويقسى	قلبك	ويباعدك	منى(،	وقال	رسول	الله	ص:	)كونوا	مؤلفين	ولا	تكونوا	منفرين(.
وفى	أخبـار	داود	ع	أنه	قال:	)يـا	رب	كيف	لى	أن	يحـبنى	الـناس	كلهـم،	وأسلم	فيما	بـينى
وبينك؟	قـال:	خالق	الناس	بـأخلاقهم،	وأحسن	فيما	بـينى	وبينك(،	وفى	بعـضها:	)خالق	أهل

الدنيا	بأخلاق	الدنيا،	وخالق	أهل	الآخرة	بأخلاق	الآخرة(.
وقال	محمد	بن	الحنـفية	بن	على	بن	أبى	طـالب	رضى	الله	عنهم:	ليـس	بحكيم	من	لم	يعاشر

بالمعروف	من	لا	يجد	من	معاشرته	بُداً،	حتى	يجعل	الله	عز	وجل	منه	فرجاً.
ويقـال:	إن	أحد	الأخـوين	فى	الله	عـز	وجل	إذا	مات	قـبل	صاحـبه،	وقيل	له	أدخل	الجـنة
سأل	عن	منـزلة	أخيه،	فإن	كان	دونه	لم	يـدخل	الجنة،	حتى	يعطـى	أخوه	مثل	منازله،	ولا	يزال
يـسأل	له	من	كذا	وكـذا	فيقال:	إنه	لم	يكـن	يعمل	مثل	عملك	فيقـول:	إنى	كنت	أعمل	لى	وله،

فيعطى	جميع	ما	سأل	له،	ويرفع	أخوه	إلى	درجته	معه.
ويقـال:	ما	حسد	العـدو	متعاونين	على	بر،	حـسده	متآخين	فى	الله	عـز	وجل،	ومتحابين	فيه،
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فـإنه	يجهد	نفسه	ويحث	قـبيله	على	إفساد	مـا	بينهما،	وقد	قـال	تعالى:	)وَقُعل لِِّبَادِي يَُعولوُاْ eلَّاتِ هَِ
أحcَسنPَُ إنَِّ eلَّيcطَ^نَ يَنزغَُ بَيcَهمPcُ(	الإسراء	53،	وقال	عـز	وجل	مخبراً	عن	يـوسف	ع:	)منcِ بcَدِ أنَ نَّهغََ

eلَّيcطَ^نُ بيcَنِ وَبيَنcَ إخcِوتPdَِ(	يوسف	100.
وقـال	عمـر	بن	الخـطاب	ر:	علـيك	بإخـوان	الصـدق	تعش	فى	أكنـافهم،	فـإنهم	زيـنة	فى
الـرخاء	وعـدة	فى	البلاء،	وضع	أمـر	أخيك	على	أحـسنه	حتـى	يجيئـك	ما	يقـليك	منه،	واعـتزل
عدوك،	واحذر	صديقك	إلا	الأمين،	ولا	أمين	إلا	من	خشى	الله	عز	وجل،	ولا	تصحب	الفاجر
فتتعلم	مـن	فجوره،	ولا	تطلعـه	على	سرك،	واستشر	فى	أمرك	الـذين	يخشون	الله	تـبارك	وتعالى.
وقـال	الأحنف:	مـن	حق	الصـديق	أن	يحـتمل	له	ثلاث:	أن	يجـاوز	عن	ظلـم	الغضـب،	وظلم
الهفـوة،	وظلم	الدالة.	)والـدالة:	الجـرأة(،	وقال:	الإخـاء	جوهرة	رقيقـة،	فهى	مالم	ترق	علـيها	وتحرسها
كانت	معرضـة	للآفات،	فارض	الإخاء	بالـذلة	حتى	تصل	إلى	فوقه،	وبـالكظم	حتى	تعتذر	إلى
مـن	ظلمك،	وبالرضا	حتى	لا	تستكثر	من	نفسك	الفضل،	ولا	من	أخيك	التقصير.	وقال	أسماء
بن	خارجة	الفزارى:	ما	سئمت	أحـداً	قط،	لأنه	إنما	يسأمنى	أحد	رجلين،	كريم	كانت	منه	زلة
وهفـوة،	فأنا	أحق	من	غفـرها،	وآخذ	علـيها	بالفـضل	فيها،	أو	لئيم	فلـم	أكن	أجعل	عرضى	له

غرضاً.
عـن	ابن	عبـاس	ر	عـن	النبـى	ص	قـال:	)لا	تمـار	أخـاك	ولا	تمـازحه	ولا	تعـده	مـوعـداً
فتخلفه(،	وعن	أبى	هريرة	قال:	قال	رسـول	الله	ص:	)إنكم	لا	تسعون	الناس	بأموالكم	ولكن

ليسعهم	منكم	بسط	وجوه	وحسن	خلق(.
فضائل الأخوة فى الله

عن	ابن	مسعـود	ر	قال:	قال	رسول	الله	ص:	)المتحابون	فى	الله	عز	وجل	على	عمود	من
يـاقوتـة	حمراء،	فى	رأس	العمـود	سبعون	ألف	غـرفة،	مـشرفون	على	أهل	الجـنة،	يضـئ	حسنهم
لأهل	الجنـة،	كما	تضـئ	الشـمس	لأهل	الـدنيـا،	علـيهم	ثـياب	سـندس	خـضر،	مكتـوب	على

جباههم:	هؤلاء	المتحابون	فى	الله	عز	وجل(.
وعن	أبى	هريرة		ر	قال:	قال	رسول	الله	ص:	)إن	حول	العرش	منابر	من	نور	عليها	قوم
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لباسهم	نور	ووجـوهم	نور،	ليسـوا	بأنبياء	ولا	شـهداء،	يغبطهم	الأنبـياء	والشهداء،	فـقالوا:	يا
رسول	الله	صـفهم	لنـا،	فقـال:	هم	المتحـابون	فى	الله	عـز	وجل،	والمتـجالـسون	فى	الله	تـعالى،

والمتزاورون	فى	الله	تعالى(.
وقال	رسول	الله	ص:	)سبعـة	يظلهم	الله	عز	وجل	فى	ظل	عـرشه	يوم	لا	ظل	إلا	ظله،	منهم

-	كذا	وكذا	-	وإثنان	تآخيا	فى	الله	عز	وجل،	اجتمعا	على	ذلك	وتفرقا(.
وكان	الفضيل	بن	عياض	وغيره	يقول:	نظر	الأخ	إلى	وجه	أخيه	على	المودة	والرحمة	عبادة.	

بم تصح الأخوة فى الله
لا	تصح	الأخـوة	فى	الله	عز	وجل	إلا	بما	شرط	فيهـا	من	الرحمـة	فى	الاجتماع،	والخلطـة	عند
الافتراق	بظهور	النصيحة،	واجتناب	الغيبة	وتمام	الوفاء،	ووجود	الأنس	وفقد	الجفاء،	وارتفاع
الـوحشة	ووجـد	الانبسـاط	وزوال	الاحتشـام.	وقال	ص:	)أحب	الأخـوان	إلى	الله	عز	وجل
أرفقهما	بـصاحبـه(.	وقال	ابن	عـباس	فى	وصيـته	لمجاهـد:	لا	تذكـر	أخاك	إذا	تغـيب	عنك	إلا
بمثل	ما	تحب	أن	تذكـر	به	إذا	غبت،	وأعفه	بما	تحب	أن	تعفى	به.	وقـال	آخر:	ما	ذكر	أخ	لى	فى
.	فهذا	حقيقـة	فى	صدق غيبته	إلا	تـصورت	نفسـى	فى	صورته،	فقلت	فـيه	ما	أحب	أن	يقـال	فىَّ

الإسلام،	لا	يكون	مسلماً	حتى	يرضى	لأخيه	ما	يرضى	لنفسه،	ويكره	له	ما	يكره	لنفسه.
وعن	بعض	الحكماء:	من	جعل	نفـسه	فوق	قدره	عند	الإخوان	أثم	وأثموا،	ومن	جعل	نفسه
فى	قدره	تعب	وأتعبهـم،	ومن	جعلها	دون	قدره	سلـم	وسلموا.	وفى	الأخبار:	اثـنان	عزيزان	ولا
يـزدادان	إلا	عزة،	درهم	حلال	وأخ	تـسكن	إليه.	وقـد	كان	أبـو	الدرداء	يقـول:	إذا	تغير	أخوك

وحاله	عما	كان	فلا	تدعه	لأجل	ذلك،	فإن	أخاك	يعوج	مرة	ويستقيم	أخرى.
وفى	حـديث	عمر	وقد	سأل	عن	أخ	كان	آخاه،	فخرج	إلى	الشام،	فسأل	عنه	بعض	من	قدم
عليه،	فقال:	ذاك	أخو	الـشيطان،	قال:	مه،	قال:	إنه	قارف	الكبـائر	حتى	وقع	فى	الخمر،	فقال:
إذا	أردت	الخـروج	فأخبرنى،	قـال:	فكتب	إليه:	) بسcِمِ eللَِّ eلرَّحcمَ^نِ eلرَّحمِِ حمd، تَنزِيلُ eلcكتَِ^بِ
منَِ eللَِّ eلcَزيِزِ eلcَلمِِ، غاَفِِ eلَّهنcِ وَقاَبِلِ eلتَّوcبِ(	غافـر	3:1،	ثم	عاتبه	تحت	ذلك	وعـزله،	فلما	قرأ	الكتاب

قال:	صدق	الله	ونصح	لى	عمر،	قال:	فتاب	ورجع.
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وكان	الحـسن	وأبـو	قلابـة	يقـولان:	إخوانـنا	أحـب	إلينـا	من	أهليـنا	وأولادنـا،	لأن	أهليـنا
يذكرونا	الدنيا،	والإخوان	يذكرونا	الآخرة.

وقال	عليه	الصلاة	والسلام:	)ما	زار	رجل	أخاه	فى	الله	عز	وجل	شوقاً	إليه	ورغبة	فى	لقائه،
إلا	نـاداه	ملك	من	خلفه:	طبـت	وطابت	لك	الجنـة(.	وعن	عطاء	كـان	يقول:	تفقـدوا	إخوانكم
بعد	ثلاث	فـإن	كانـوا	مرضـى	فعودوهـم،	وإن	كانـوا	مشـاغيل	فـأعينـوهم،	وإن	كـانوا	نـسوا

فذكروهم.
وقـال	الأحنف	بن	قيس:	ثلاث	خلال	تجلب	بهـن	المحبة،	الإنصاف	فى	المـعاشرة،	والمواساة

فى	الشدة،	والانطواء	على	المودة.
فأول	مـا	تصح	به	المحبة	فى	الله	أن	لا	يكـون	لضد	ذلك	من	صحـبة	لأجل	معصيته،	ولا	على
حظ	مـن	دنياه،	ولا	لـسبب	مـوافقته	على	هـواه،	ولا	لأجل	ارتفاقـه	اليوم	لمـنافعه	ومـصالحه	فى
أحواله،	ولا	يكون	ذلك	مكافأة	على	إحسان	أحسن	به	إليه،	ولا	لنعمة	ويد	يجزيه	عليها،	فهذه
ليس	فيهـا	طريق	إلى	الله	تعالى	ولا	للآخـرة،	لأنها	طرقـات	الدنيا	ولأسبـاب	الهوى،	فإذا	سلم

من	هذه	المعانى	فهذا	أول	المحبة	لله	تعالى.
ولا	يقـدح	فى	الأخوة	لله	تبارك	وتعالى	لأن	هـذه	شبهة	ثانيـة	فيه،	مثل	أن	يحبه	لحسن	خلقه،
وفـضل	أدبه،	وحسن	حلمـه،	وكمال	عقله،	وكثرة	احـتماله	وصبره،	أو	لوجـود	الأنُس	به	وارتفاع
الوحشـة	منه،	وإنما	يخرجه	عن	حقيقة	الحب	فى	الله	أن	يحبه	لما	يكون	دخلًا	فى	الدين،	وليجة	فى
طرائق	المؤمنـين،	ولما	انفصل	عنه	ولم	يكن	متصلًا	به	مثـل	الإنعام	والإفضال	ووجود	الارتفاق،
فهذا	الحب	لا	يمنع	القلب	وجده	لما	جبل	الطبع	عليه،	ولبغض	من	كان	بضده	ممن	أساء	إليه.
وحقيقة	الحب	فى	الله	عز	وجل	أن	لا	يحـسده	على	دين	ولا	دنيا،	كما	لا	يحـسد	نفسه	عليهما،
وأن	يؤثره	بـالدين	والدنيا	إذا	كـان	محتاجاً	إليهما	كنفـسه،	وهذان	شرطا	الحب	فى	الله	عز	وجل
اللـذان	ذكرهمـا	الله	تعالى	فى	قـوله:	)يُعِبُّونَ منcَ هَاجََ إِلَيcمcِ(	الحـشر	9،	ثم	وصف	محـبتهم	إذا	يصف
حقاً	ويمـدح	مُحقاً،	فقـال	تعالى: )وَلَ يَِدُعونَ فِ صدُُعورِهcِ حاَجَةًا مِّمَّاd أُوتُعواْ(	الحشر	9،	يعـنى	من	دين
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ودنيا،	ثم	قال	تعالى	فى	الشرط	الثانى:	)وَيcُثُِونَ علdََ أَنفُعسمcِِ ولَوcَ كَانَ بcِِ خاََصَةٌ(	الحشر	9.
ولا	تـصح	مؤاخاة	مبتـدع	فى	الله	تعالى،	ولا	محبة	فـاسق	يصحب	على	فسـوقه،	ولا	محبة	فقير
أحب	غنيـاً	لأجل	دنياه،	ولا	مـا	يناله	مـن	عاجل	مهنـاه،	وليس	الإخـاء	كف	الأذى	لأن	هذا

واجب،	ولكن	الإخاء	الصبر	على	الأذى.
وكانت	طـائفة	مـن	الصوفيـة	لا	يصطـحبون	إلا	على	استـواء	أربع	معان،	لا	يترجـح	بعضها

على	بعض،	ولا	يكون	فيها	اعتراض	من	بعض	وهى:
	إن	أكل	أحدهم	النهار	كله	لم	يقل	له	صاحبه	صم. 1
	وإن	صلى	الليل	أجمع	لم	يقل	له	أحد	نم	بعض. 2

	وتستـوى	حالاته	عنـده	فلا	مزيـد	لأجل	صيامـه	وقيامه،	ولا	نـقصان	لأجـل	إفطاره 3
ونومه،	فإذا	كان	عنده	يزيد	بالعمل	وينقص	بترك	العمل	فالفرقة	أسلم	للدين.

	وقد	كان	الإخوان	يتبايتون	على	العلوم	والأعمال	وعلى	التلاوة	والأذكار. 4
وبهذه	المعانى	تحـسن	الصحبة	وتحق	المحبة،	وكانـوا	يجدون	من	المزيد	من	ذلك	والنفع	به	فى
العـاجل	والآجل	مـا	لا	يجـدونه	فى	التخلى	والانفـراد،	من	تحـسين	الأخلاق	وتـلقيح	العقـول،
ومذاكـرة	العلوم،	وهـذا	لا	يصح	إلا	لأهله،	وهم	أهل	سـلامة	الصـدور،	والرضـا	بالميـسور	مع
وجود	الرحمـة،	وفقد	الحسـد	ووجد	التنـاصر	وعدم	التظـاهر،	وسقوط	الـتكلف	ودوام	التآلف،
وقـد	ضم	الله	عز	وجل	الصديق	إلى	الأهل	ووصله	بهم،	ثم	رفع	الأخ	وقدمه	على	الصديق	وهو

قوله	عز	وجل:	)أَوc مَا مَلَكcتمُ مََّاتِحَهُ(	النور	61.
كـان	الأخ	يدفع	مفـاتيح	خزائـنه	إلى	أخيه	ويتصرف	فى	الحـضر	ويتقلب	فى	السفـر،	ويقول
لأخـيه	حُكـمك	فيـما	أملك	كـحُكمـى،	وملكــى	له	كملـكك،	ثم	نـسق	الأقـارب	على	تـرتـيب
الأحكـام،	وضم	إليهم	الأخ	لمـا	وصفه	بتمليكه	مـفاتحه	أخاه،	فـأقام	ذلك	مـقام	ملك	أخيه	لأنه
أقام	أخاه	مقامه	فقال	تعالى:	)أَوc مَا مَلَكcتمُ مََّاتِحَهُ(	النور	61،	ثم	أخر	الصديق	بعده	إذ	لم	يكن
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بحـقيقـة	وصـفه،	ثم	قـال	عــز	وجل:	)P لَيسcَ علcََكمcُ جَُاحٌ أنَ تَأcكُعلوُاْ جَِيعًا(	الـنــور	61،	بـحضرة
الإخوان، )أَوc أشcَتاَتًاا(	النور	61،	فى	حال	تفرقهم.

فسـوى	بين	غيبتهم	وشـهودهم	لتسـوية	إخوانهم	بـينهم	وبين	أملاكهم،	واستـواء	قلوبهم	مع
ألسنتهم	فى	البذل	والمحبة.

  *     *     *
الفصل الخامس

الأخلاق وآفاتها
إعلم	أن	مـشاهـدات	اليقين	عـن	كمال	التـوحيـد	لا	يتجمل	بهـا	إنسـان	إلا	بعـد	أن	يخرج
أخـلاق	الحيوانـات	وأوصاف	الـشياطـين،	ويخرج	من	كـثير	مما	لا	بُـد	له	منه	حـتى	يبـدل	بتلك
	عن	النبـوة،	فلم	نـطنب	فى	الأخلاق	فى	علـوم	اليقين المشـاهد	القـدسيـة	بعد	أن	يـكون	بـدلاً
لانـدماجـها	فى	طـىّ	تلك	العـلوم،	ولأن	طـالب	علـوم	اليقين	إنـسان	كـامل،	وغيره	من	عـامة
المسلمين	يحتاج	إلى	الزواجر	والـرغائب	فاستحسنت	أن	أكتب	تلك	المواضيع	على	غير	ترتيب

بأن	أذكر	رذيلة	ثم	أعقبها	بفضيلة	تنشيطاً	للقارئ،	والله	الموفق.
  *     *     *

العقوق وقطيعة الرحم
	)وَقَضَ رَبُّكَ أََّا تcَبدُُعوdاْ إَِّاd إِيَّاهُ وَبeِلcوَ^ليَِنcِ إحcِسَ^ناPً إِمَّا يcَلَُنَّ عِدكََ eلcكبََِ قــال	الله	تعــالى:
أحََدُعهَُاd أَوc كِلهََُا فَلَ تَُعل لَّاُمَاd أفٍُّ وَلَ تَنcَرcهاَُ وقَُعل لَّاُماَ قَوcلًا كَِيمًا، وeَخcفcِ لَُمَا جاََحَ eلُّلِّ مِنَ eلرَّحcَةِ وَقُعل
)Pَحَامcَرcلeَءَلوُنَ بِهِ\ وdلَّاِي تَسَاe ََّللe ْتَّهُعواeَ)و	تعـالى:	وقـال	و24،	23	الإسراء	ُمَا كََا رَبَّاَنِ صغَِيراً(cحَمcرe ِّرَّب

النساء	1،	أى	اتقوا	الأرحام	أن	تقطعوها.
عن	عـبد	الـرحمن	بن	عـوف	قال:	قـال	النبـى	ص:	قال	الله	تـبارك	وتـعالى:	)أنـا	الله	وأنا
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الرحمن	خلقت	الرحم	وشققت	لهما	اسماً	من	اسمى	فمن	وصلها	وصلته،	ومن	قطعها	بتته(.
وقال	عليه	الصلاة	والسلام:	)لا	يدخل	الجنة	منان	ولا	عاق	ولا	مدمن	خمر(.

إخوانى	احذروا	العقوق	وقطيعة	الرحم	فإنهما	يعجلان	العقوبة	فى	الدنيا	مع	عقوبة	الآخرة،
ولا	يغرنكم	الشيطان	فيوقعكم	فيهما	فتذوقوا	عذاباً	شديداً،	وأذهبوا	عن	قلوبكم	هاتين	العلتين
بذكر	آفاتهما،	وذكـر	ثواب	البر	والصلة،	ففى	الـصحيحين	قال	ص:	)من	أحب	أن	يبسط	له	فى

رزقه	ويُنسأ	له	فى	أثره	فليصل	رحمه(.
إخـوانى	فـروا	من	العقـوق	والقطيعـة	إلى	البر	والصلـة،	تظفـروا	فى	الجنة	بـالنعم	الجـزيلة،

وكونوا	على	حذر	من	مفاجأة	الموت	على	الغفلة.
إخوانى	خلصوا	نفوسكم	من	أسر	الذنوب،	وتأهبوا	فإنكم	مطلوبون،	وتذكروا	بقلوبكم	يوم

تقلب	القلوب،	قبل	أن	يمسك	اللسان	ويتحير	الإنسان.
العقـوق	هـو	أن	يقـسم	والـداه	علـيه	فى	حق	فلا	يبر	قـسمهـما،	وأن	يسـألاه	فى	حـاجـة	فلا

يعطيهما،	وأن	يؤمناه	فيخونهما،	وأن	يجوعا	فيشبع	ولا	يطعمهما،	وأن	يسباه	فيضربهما.
وأصل	العقوق	أن	تقى	مالك	بمالهما،	وتوفر	مالك	وتأكل	مالهما.

وأصل	البر	بالوالدين	أن	تقى	مالهما	بمالك،	وتؤخر	مالهما	وتطعمهما	من	مالك.
الإحسان فى معاملة أهل الحقوق

	)وeَعcدُُعواْ eللََّ وَلَ تُشcِكوُاْ بِهِ\ شيEcًَا< وَبeِلcوَ^ليcَِِ إحcِسَ^نًا وَبِذِي eلcُرcبَ وeَلcتََ^مَ 	تعــــالى: قـــــال
cلسَّبِلِ وَمَا مَلَكَتe ِcبeَبِ وcجَنcلeِلصَّاحِِ بeَجُنبُِ وcلe ِجاَرcلeَبَ وcُرcلe ِجَارِ ذيcلeَمسََ^كِينِ وcلeَو

أَيcمَ^نُكُم(	النساء	36.
وقال	ص:	)إخـوانكم	جعلهم	الله	تحت	أيـديكم،	فمن	جعل	الله	أخـاه	تحت	يديه	فلـيطعمه	مما

يأكل	وليلبسه	مما	يلبس،	ولا	يكلفه	من	العمل	ما	يغلبه،	فإن	كلفه	ما	يغلبه	فليعنه	عليه(.
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وعنه	ص:	)كفى	بالرجل	إثـماً	أن	يحبس	عمن	يملك	قوته(،	وفى	روايـة:	)كفى	بالمرء	إثماً	أن
يضيـع	من	يقوت(.	قـال	ص:	)والله	لا	يؤمـن	والله	لا	يؤمن	والله	لا	يـؤمن،	قيل:	من	يـا	رسول
الله؟	قال:	الذى	لا	يأمن	جاره	بوائقه(،	وقال	ص:	)خير	الأصحاب	عند	الله	خيرهم	لصاحبه،

وخير	الجيران	عند	الله	خيرهم	لجاره(.

الشفقة
قال	ص:	)من	عال	جـاريتين	حتى	تبلغـا،	جاء	يوم	القـيامة	أنا	وهـو	كهذا،	وضم	أصابعه(،
وقال	ص:	)ما	نحل	والـد	ولده	من	نحلـة	أفضل	من	أدب	حسن(،	وقـال	ص:	)من	ابتلى	من
هذه	الـبنات	بـشئ	فأحـسن	إليهن،	كُـنَ	له	ستراً	من	النـار(،	وعنه	ص:	)لا	يرحم	الله	من	لا
يرحـم	الناس(،	وقـال	ص:	)ليس	منـا	من	لم	يرحـم	صغيرنا،	ويـوقر	كـبيرنا،	ويـأمر	بـالمعروف
وينهى	عن	المنكر(،	وعنه	ص	أنه	قال:	)خير	بيت	فى	المسلمين	بيت	فيه	يتيم	يحسن	إليه،	وشر
بيت	فى	المـسلمين	بيـت	فيه	يتيم	يـساء	إليه(،	وقـال	ص:	)المؤمنـون	كرجل	واحـد،	إن	اشتكى
عـينه	اشتكى	كله،	وإن	اشتكى	رأسه	اشتكى	كـله(،	وقال	ص:	)المسلم	أخو	المسلم	لا	يظلمه
ولا	يخذله	ولا	يحقره،	التـقوى	ها	هنا،	ويشير	إلى	صـدره	ثلاث	مرات،	بحسب	امرئ	من	الشر

أن	يحقر	أخاه	المسلم،	كل	المسلم	على	المسلم	حرام	دمه	وماله	وعرضه(.
وعـن	معاوية	أنه	كـتب	إلى	عائشـة	أن	اكتبى	إلى	كتـاباً	توصـينى	فيه	ولا	تكـثرى،	فكتبت:
سلام	عليك،	أما	بعد،	فإنى	سمعت	رسول	الله	ص	يقول:	)من	التمس	رضا	الله	بسخط	الناس
كفاه	الله	مـؤنة	النـاس،	ومن	التمـس	رضا	النـاس	بسخط	الله	وكله	الله	إلى	الـناس(،	والسلام

عليك.
الخمر

	)يdَ^أَيَُّا eلَّايِنَ ءاَموdَُاْ إِنَّااَ eلcخَمcُ وeَلcمَيcسُِ وeَلcنَصَابُ وeَلcزcَلَ^مُ رِجcسٌ مِّنc عَمَلِ قــال	الله	تعــالى:
	90،	ولعن	رسـول	الله	ص	الخمـر	وشـاربهـا	وسـاقيهـا eلَّيcطَ^نِ فeَجcنَُِوهُ لََلَّاكُعمc تُعcلِحوُنَ(	المـائــدة
وبائعها	ومـبتاعها	وعـاصرها	ومعتصرهـا	وحاملها	والمحـمولة	إليه،	وعـن	ابن	عمر	ر	قال:
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قال	رسول	الله	ص:	)كل	مسكر	حـرام،	ومن	شرب	الخمر	فى	الدنيا	فـمات	وهو	يدمنها	لم	يتب،
لم	يشربهـا	فى	الآخرة(،	وعن	أبـى	أمامـة	قال:	قـال	رسول	الله	ص:	)إن	الله	تعـالى	بعثنـى	رحمة
للعالمين	وهـدى	للعالمـين،	وأمرنى	ربـى	عز	وجل	بمحـق	المعازف	والمزامـير	والأوثان	والصلب
وأمـر	الجاهلية،	وحلف	ربـى	عز	وجل:	بعزتى	لا	يـشربن	عبد	من	عبيـدى	جرعة	من	خمر،	إلا

سقيته	من	الصديد	مثلها،	ولا	يتركها	من	مخافتى	إلا	سقيته	من	حياض	القدس(.
وعن	ابن	عمـر	أن	رسول	الله	ص	قال:	)ثلاثة	حـرم	الله	عليهم	الجنة،	مـدمن	الخمر	والعاق
والديوث	الذى	يقر	فى	أهله	الخبث(،	وما	يغير	العقل	كالبنج	والأفيون	والحشيشة	يعزر	عليها،
والصواب	تحريم	بيعها	والتجارة	فيها	لأنها	مسكرة	مخدرة	مفسدة	للعقول	والأبدان	والأديان.
فـاتقوا	الله	عبـاد	الله	فى	إزالة	العقل،	فـإن	الله	تعالى	وهبكـم	العقل	لتميـزوا	به	الحسن	عن

القبيح	فى	أمرى	الدنيا	والآخرة،	وميزكم	بالعقل	عن	الحيوان.
فقـد	روى	البيهقـى	عن	النبـى	ص	قال:	)أول	مـا	خلق	الله	عز	وجل	العقـل،	فقال	له:	أقبل
فأقبل،	فقال	له:	أدبـر	فأدبر،	فقال	عز	من	قائل:	وعزتى	وجلالى	ما	خلقت	خلقاً	أعز	على	منك،
بك	آخذ	وبـك	أعطى	وبك	أحاسب	وبـك	أعاقب(،	فالعقل	نعمـة	عظيمة	ومنـة	جسيمة	من	الله
تعالى	بها	عـلى	الإنسان،	فمن	أزال	عقله	بأكل	المنهى	عـنه،	فقد	أزال	عنه	نعمته	التى	بها	صلاح
الـدنيا	والدين،	فصار	أخـس	من	كلب	لا	يميز	بين	الطعام	الـطيب	الحسن	والجيفة	القذرة،	كيف
لا؟	وأن	الكلب	لا	عقوبـة	عليه	ويطـيع	مُطْعمه،	وهذا	تـرك	طاعة	خـالقه	الذى	يطـعمه	ويكسوه

ويعطيه	جميع	النعم،	ومال	إلى	ما	نهى	عنه	مما	يصيبه	به	العذاب	الأليم	الذى	لا	يطيقه.
الزنا

	32،	أى	أقـبح	المعـاصـى،	)وَساdَءَ قــال	الله	تعــالى:	)وَلَ تcَرَبُواْ eلزِّنdَ< إِنَّههُ/ كاَنَ فَ^حشَِةًا(	الإسراء
سبَِلًا(	الإسراء	32،	أى	بئس	مسلكاً.

عـن	ابن	مسعـود	ر:	)قلت:	يـا	نبى	الله	أى	الـذنب	أعظـم؟	قال:	أن	تجعل	لله	نـداً		وهو
خلقك،	قلت:	ثم	أى؟	قال:	أن	تقتل	ولدك	مخافة	أن	يطعم	معك،	قلت:	ثم	أى؟	قال:	أن	تزانى
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حليلة	جارك(،	فأنزل	الله	تصـديقاً:	)وeَلَّايِنَ لَ يَدcعوُنَ مََ eللَِّ إلَِ^هًا ءَاخََ وَلَ يcَتلُُونَ eلنَّفcسَ eلَّاتِ حََّمَ
eللَُّ إَِّا بeِلcحَقِّي وَلَ يcَنُعونPَ وَمَن يcَعَلc ذَ^لِكَ يلcَقَ أَثاَمًا{	الفرقان	68،	أى	واديـاً	فى	النار	من	دم	وقيح	ويقال

جباً،	}يضَُ^عَفc لَُ eلcَذاَبُ يوcَمَ eلcِيَ^مَةِ وَيَخcلcُ فِهِ\ مَُانًاا(	الفرقان	69.
عـن	أبى	هريـرة	ر	أنه	سمع	النبـى	ص	يقول	لما	نـزلت	آية	الملاعنـة:	)أيما	إمرأة	أدخلت
على	قوم	من	ليس	منهم	فليست	من	الله	فى	شئ	ولن	يدخلها	الجنة،	وأيما	رجل	جحد	ولده	وهو

ينظر	إليه،	احتجب	الله	منه	وفضحه	على	رؤوس	الخلائق	فى	الأولين	والآخرين(.
عـن	عائشة	رضـى	الله	عنها	أن	رسول	الله	ص	قـال:	)ما	أحد	أغير	من	الله	أن	يـزنى	عبده

أو	أمته	تزنى،	يا	أمة	محمد	لو	تعلمون	ما	أعلم	لضحكتم	قليلًا	ولبكيتم	كثيراً(.
قال	رسول	الله	ص:	)رأيت	رجلين	أتيانى	فأخذا	بيـدى	فأخرجانى	إلى	أرض	مقدسة	حتى
أتينا	إلى	ثقب	مثل	التنـور	أعلاه	ضيق	وأسفله	واسع،	يتوقد	تحته	نار	فإذا	وقدت	ارتفعوا	حتى
كادوا	يخرجون	مـنها	وإذا	خمدت	رجعوا	فيها،	وفيها	رجـال	ونساء	عراة،	فقلت:	ما	هذا؟	قالا:

هم	الزناة(.
عن	عمـرو	بن	العاص	قال:	قـال	رسول	الله	ص:	)ما	من	قـوم	يظهر	فيهم	الـزنا	إلا	أخذوا

بالسنة،	وما	من	قوم	يظهر	فيهم	الرشا	إلا	أخذوا	بالرعب(.
وعـنه	ص	أنه	قال:	)فى	الزنا	ست	خـصال،	ثلاث	فى	الدنيا	وثلاث	فى	الآخـرة،	فأما	التى	فى
الدنيا:	فيـذهب	بنور	الوجه	ويقطع	الرزق	ويسرع	الفنـاء،	وأما	التى	فى	الآخرة:	فغضب	الرب
وسوء	الحـساب	والدخول	فى	النار(،	وقـال	ص:	)لا	ينظر	الله	عز	وجل	إلى	رجل	أتى	رجلًا	أو

إمرأة	فى	دبرها(.
واعلم	أن	الزنا	من	أقبح	المعاصى	وأشـنعها،	فعلى	العاقل	أن	يحرس	نفسه	من	هذه	الخصلة

الذميمة	المحُرمة	فى	ملل	جميع	الأنبياء	والمرسلين	صلوات	الله	وسلامه	عليهم	أجمعين.
الغضب والكبر   والحسد والحقد

عن	أبى	هريرة	ر	قـال:	)قال	رسول	الله	ص:	ليس	الشديد	بالصرعة،	إنما	الشديد	الذى
يملك	نفسه	عند	الغضب(.
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وقـال	عليه	الصلاة	والسلام:	)ثلاثة	لا	يكلمهم	الله	يوم	القيامة	ولا	يزكيهم(،	وفى	رواية	)ولا
ينظر	إلـيهم،	ولهم	عذاب	أليم:	شيخ	زان	وملك	كذاب	وعـائل	مستكبر(،	وعن	ابن	عمر	ر
قال:	قال	ص:	)ما	تجرع	عبد	أفضل	عند	الله	من	جرعة	غيظ	يكظمها	ابتغاء	وجه	الله	تعالى(.
وعنه	عليه	الصلاة	والسلام	أنه	قال:	)إن	الغضب	ليفسد	الإيمان	كما	يفسد	الصبر	العسل(،
وعن	ابن	عبـاس	رضى	الله	عـنهما	فى	قولـه	تعالى:	}eدcفَعc بeِلَّاتِ هَِ أَحcسَنُ(	فـصلت	34،	الـصبر	عند
لٌِّ َّههُ/ وَ الغـضب،	والعفـو	عنـد	الإسـاءة،	فـإذا	فعلـوا	عـصمهم	الله	وخـضع	لهم	عـدوهم،	}كأََن
حَِيمٌ(	فصلـت	34،	أى	قريب.	وعنه	ص	قال:	)يجاء	بالجـبارين	والمتكبرين	يوم	القيامة	وهم	رجال
فى	صـورة	الذر	يـطؤهم	الـناس	من	هـوانهم	على	الله	تـعالى	حتـى	يقضـى	بين	النـاس،	ثم	قال:

اذهب	بهم	إلى	نار	الأنيار،	قيل:	يا	رسول	الله	وما	نار	الأنيار؟	قال:	عصارة	أهل	النار(.
وعنه	ص	أنه	قـال:	)لا	يدخل	الجـنة	من	كـان	فى	قلبه	مـثقال	ذرة	من	كـبر،	فقال	رجل:	إن
الرجـل	يحب	أن	يكون	ثوبه	حـسناً	ونعله	حسـنة،	فقال:	إن	الله	جميل	يحـب	الجمال،	الكبر	بطر

الحق	وغمط	الناس(،	أى	دفع	الحق	واحتقار	الناس.
وقال	ص:	)ثلاث	منجيات	وثلاث	مهلكات،	فأما	المنجيات	فتقوى	الله	فى	السر	والعلانية،
والقـول	بالحق	فى	الـرضا	والـسخط،	والقـصد	فى	الغـنى	والفقـر.	وأما	المـهلكات	فهـوى	متبع،

وشح	مطاع،	وإعجاب	المرء	بنفسه	وهو	أشدهن(.
واعلـم	أن	الكبر	أول	معصـية	عـصى	الله	تعـالى	بها،	قـال	تعالى: )وَإِذc قُعلcاَ لِلcملdََ^ئِكَِ eسcجُدُعواْ
لدََِمَ فََجَدُعوdاْ إَِّاd إِبcلِيسَ أبََ وeَسcتَكcبََ(	الـبقــرة	34،	فمـن	تكبر	شـارك	إبلـيس	فى	ذنـب	أورثه	الطـرد

والبعد	والعذاب	الذى	لا	آخر	له.	فلا	يأمن	على	نفسه	سوء	الخاتمة.
الحسد

اعلم	أن	الحسد	من	نتائج	الحقد،	الـذى	هو	من	نتائج	الغضب،	فهو	فرع	الغضب،	وقد	ورد
ذم	الحسد	فى	آيات	وأخبار	كثيرة.

قـال	تعالى:	)أمcَ يcَسدُُعونَ eلنَّاسَ علََ مَاd ءاَتىَهمُُ eللَُّ منِ فcَلِِ(	النساء	54،	وذلك	فى	معرض	الإنكار،
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وقـال	تعالى:	)وَمِن شَِّ حَاسِدٍ إِذاَ حسََدَ(	الفلق	5	وعـنه	ص	قال:	)لا	تحـاسدوا	ولا	تـباغـضوا	ولا
تدابـروا	وكونـوا	عبـاد	الله	إخوانـاً(،	وقال	عـليه	الصلاة	والـسلام:	)دب	إليـكم	داء	الأمم	من
قبلكم،	الحسد	والبغضاء،	والبغضاء	هى	الحالقة	ولا	أقول	حالقة	الشعر	ولكن	حالقة	الدين(0
الحسد	هو	تمنى	زوال	النعمة	عن	صاحبها	سواء	كانت	النعمة	ديناً	أو	دنيا	فاحذره	يا	أخى،
فإنـه	يؤدى	إلى	محظـور	عظيـم،	لأنه	منازعـة	فى	الربـوبية	وعـدم	رضا	بـما	قسمه	الله	لعـبده	من

خزائنه	بعلمه	وحكمته.
وقال	ص:	)إياكم	والحسد	فإن	الحسد	يأكل	الحسنات	كما	تأكل	النار	الحطب(.

ويكون	الحسـد	غالباً	بين	أقوام	تجـمعهم	روابط	يجتمعون	بسـببها	ويتواردون	فى	الأغراض،
فإذا	خالف	واحـد	صاحبه	فى	غرض	من	أغـراضه	نفر	طبعه	عنه	وأبـغضه	وثبت	الحقد	فى	قلبه،
فعند	ذلك	يريد	أن	يستحقـره	ويتكبر	عليه،	ويكره	تمكنه	من	النـعمة	التى	توصله	إلى	أغراضه،
كما	يكون	الحسد	بين	عـدو	وعدو	له،	أو	يكون	إقبال	الناس	علـيه	أكثر	منه،	أو	يكون	موصوفاً
عند	الناس	بـالحلم	والعلم	والفضل	فـيحسده	على	ذلك،	وأكثـر	ما	يكون	الحـسد	بين	الأقارب
والأمـثال،	وينـشأ	الحـسد	عـن	أمور	منهـا	الكبر	والـعجب	والريـاسة	وحـب	المنزلـة	والعداوة
والبغضـاء،	وعلاج	الحسد	أن	تكف	جـوارحك	من	أن	تعمل	بمقتـضى	ما	فى	قلـبك	من	الحسد،

حتى	لا	يظهر	على	جوارحك	شئ	مما	يؤلم	المحسود.

  *     *     *
الكظم

قـال	تعالى:	)وeَلcكَ^ظِمِينَ eلcَيcَ وeَلcَافِينَ عَنِ eلنَّاسِ>(	آل	عمـران	134،	قال	المفـسرون:	هم	الذين
يمـسكون	غيظهم	فى	نفوسهم	على	ما	فيهـا	من	همومهم،	ولا	يصرحون	من	كرب	ذلك	بقول	ولا

بعمل	لا	يحل	لهم	كما	يفعله	المتغيظون	من	الأشرار.
والأسباب	المهيجة	للغيظ	والغضب	ومباشرتها	هى	الكبر	والعجب	والهزل	والتعيير	والمماراة
وشـدة	الحرص	على	فضـول	الدنيـا	والجاه،	وهـى	بأجمعهـا	صفات	رديئـة	وأخلاق	مذمـومة،	ولا
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خلاص	عن	الغـضب	مع	بقـاء	هذه	الأسـباب،	فـلا	بُد	مـن	إزالة	هـذه	الأسبـاب	بالاتـصاف
بأضدادهـا،	فينبغى	أن	يميت	الكبر	بـالتواضع.	ويميت	العجب	بمعـرفة	نفسه	وبالجد	فى	طلب
الفضائل	الـذاتية	وتصـحيح	القصد	فى	طـلبها،	والعمل	الـصالح	وتهذيـب	الأخلاق،	أما	تعيير
النـاس	فيزيله	بـالحذر	عن	الكلام	الفـاحش	والأقوال	القـبيحة،	مع	صيـانة	اللسـان	عن	سوء
الخطاب،	وشدة	الحرص	على	فضول	الـدنيا،	فيزيله	بالقناعة	بقدر	الضرورة	ليصون	نفسه	عن

ذل	الحاجة.
واعلم	أن	آفة	الغضب	عظيمة،	وكيف	لا	تعظم	آفته	وهو	يحمل	الجوارح	الظاهرة	على	القتل
والضرب	والـشتم	وإطـالــة	اللسـان،	ويحمل	الـقلب	على	الحقـد	والحسـد	وإضـمار	السـوء	أو
الشماتة،	والعزم	على	إفشاء	السر	وهتك	الستر،	والفرح	بمصيبة	المغضوب	عليه	والغم	بمسرته،

وكل	واحد	من	هذه	الخبائث	سم	قاتل	مهلك.
وقال	السرى	رحمة	الله	عليه:	ثلاث	من	كن	فيه	استكمل	الإيمان:

	من	إذا	غضب	لم	يخرجه	غضبه	عن	الحق،	وإذا	رضى	لم	يخرجه	رضاه	إلى	الباطل. 1
	وإذا	قدر	لم	يتناول	ما	ليس	له. 2

	ضبط	الغضب	عند	الهيجان	كالكظم،	ويعين	عليه	علم	وعمل. 3
أما	العلم	فهو	أن	يعلم	أنه	لا	سبب	لغضبه	إلا	أنه	أنكر	أن	يجرى	على	مراد	الله	لا	على	مراده
وهذا	غاية	الجهل،	والآمن	يعلم	أن	غضب	الله	عليه	أعظم	من	غضبه،	وأن	فضل	الله	أكثر،	وكم
عصاه	وخـالف	أمره	فلم	يغضب	إن	خـالفه	غيره،	فليس	أمره	ألـزم	على	عبده	وأهله	ورفيقه	من
أمر	الله	تـعالى.	وأما	العمل	فهو	أن	يقول	أعـوذ	بالله	من	الشيطان	الـرجيم،	فإن	لم	يسكن	غضبه

بذلك	جلس	إن	كان	قائماً،	فإذا	لم	يسكن	فليتوضأ،	ورد	ذلك	الخبر	عن	النبى	ص.

  *     *     *
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الحقد
قـال	عماد	الدين	الأموى:	الحقـد	من	الغل،	وهو	من	الرذائل	المبُـعدة	عن	رضوان	الله	تعالى

والخبائث	الموجبة	لسخطه	تعالى.	روى	أن	النبى	ص	قال:	)المؤمن	ليس	بحقود(.
الموجب	للحقد	هـو	أن	الإنسان	إذا	أوذى	بشئ	فظهر	علـيه	الغضب	وعجز	عن	السعى	فى
الحال،	رجع	الـغضب	إلى	البـاطن	واختفـى	واحتقن	وصـار	حقداً،	والحقـد	يثمـر	أموراً	مـنها
الحـسد	وتمنى	زوال	النعمة،	والشماتة	والغيبـة	فيه	والنميمة	عليه،	والشتم	والضرب	والبغض	له
والنفور	عنه،	ولا	يكون	علاجه	إلا	بتعاطـى	الحلم	والعفو	والصفح	وذكر	ما	ورد	فى	ذلك	كقوله
	)وeَلcَافيِنَ عَنِ 	وقـوله	تعـالى: 	)خُذِ eلcَفcوَ وأcَمcُ بeِلcُرcفِ وأََعcِضc عَنِ eلcجَ^هلِِينَ(	الأعــراف	199، تعـالى:
	)وَأنَ تcَفُعوdاْ أَقcبَُ لِلتَّقcوَىP وَلَ تَنسوَاُْ eلcفcَلَ 	تعـالى: 	وقـوله ،134	 	عمـران eلنَّاسِ> وeَللَُّ يُعِبُّ eلcمُحcسنِِينَ(	آل
بَيcَكمPcُ (	البقـــرة	237،	وقوله	تعـالى:	)أََ تُعحِبُّونَ أنَ يcَفِرَ eللَُّ لَكُعمc(	النـور	22،	وقـوله	ص:	)صِلْ	من

قطعك	واعف	عمن	ظلمك(.
الرياء

الـرياء	هـو	طلب	المنـزلة	فى	قلـوب	الناس	بـإراءتهم	الخصـال	المحمودة،	قـال	الله	عز	وجل:
)فَمَن كَانَ يcَجوُاْ لَِاdءَ رَبِّهِ\ فَلcعcَمَلc عَملًَا صَ^لحًِا وَلَ يُشcكcِ بِِباَدَةِ رَبهdِِّ\ أحََدًاا(	الكهف	110.

وعن	أبى	هريرة	ر	قال:	قال	رسول	الله	ص:	)تعـوذوا	بالله	من	جب	الحزن،	قالوا:	يا	رسول
الله	وما	جـب	الحزن؟	قال:	واد	فى	جهنم	تتعـوذ	منه	جهنم	كل	يوم	أربعمائـة	مرة،	قيل:	يا	رسول
الله	ومن	يدخله؟	قال:	القـراء	المراؤون	بأعمالهم(،	روى	ابن	أبى	الدنيا:	)أن	المرائى	ينادى	يوم

القيامة	يا	فاجر	يا	غادر	يا	مرائى،	ضل	عملك	وحبط	أجرك(.
والرياء	قسمان:	ريـاء	محض	وهو	أن	الإنسان	يـريد	بعمل	الآخرة	نفع	الـدنيا،	ورياء	تخليط

وهو	أن	يريد	نفع	الدنيا	ونفع	الآخرة	وكلاهما	محبط	للأجر.
ويكون	الرياء	بخمسة:	بالبدن	والهيئة	والثياب	والقول	وصفات	الأعمال.
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وقال	بـعضهم:	الإخلاص	الـتقرب	إلى	الله	عـز	وجل	دون	التـصنع	للخـلق،	أو	تحصيل	أن
يحمد	عند	الناس،	أو	قصد	معنى	من	المعانى	غير	التقرب	إلى	الله	عز	وجل.

قالـوا:	وللإخلاص	علامات،	منهـا	استواء	المدح	والـذم،	ومنها	أن	ينـسى	أن	يرى	عمله	فى
حالة	طاعته،	ومنها	طلب	ثواب	الآخرة.

واعلم	أن	الرياء	والحسـد	والكبر	وغيرها	من	المعاصـى	كالظلم	وترك	الزكـاة	والربا	ونحوها
تتشعب	من	حب	الدنيا،	ولذلك	قال	ص:	)حب	الدنيا	رأس	كل	خطيئة(.

إخوانى:	استغفروا	الله	من	الذنوب،	وطهروا	منهـا	ضمائر	القلوب،	واعجباً	لمن	يطهر	منظر
الخلق	ولا	يطهر	منظـر	الخالق،	ويستحيـى	من	الناس	ولا	يستحيـى	من	الله.	الله	عندك	أصغر
	ولـكن	شـملـت	الغفلـة 	نــار	جهـنم	أهــون	علــيك	من	حـر	الـظهـير؟	كلا، 	أم مـن	النـاس،

فاستحكمت	على	القلوب	أقفالها.
الأمل

هو	الداء	العضـال	الذى	يوقع	الخلق	فى	أنواع	البلـيات،	قال	الله	تعالى:	)ألcََ يَأcنِ لِلَّايِنَ ءاَمَُوdاْ
أنَ تَخcشَعَ قُعلوُبمcُُ لكe ِcِِللَِّ وَماَ نََلَ مِنَ eلcحَقِّي وَلَ يَكُونُعواْ كeَلَّايِنَ أوُتُعواْ eلcكتَِ^بَ مِن قcَلُ فََالَ عَلَيcمُِ eلcَمدَُع
فََستcَ قُعلُوبمcُُ< وكََثِيرٌ مِّنcمcُ فَ^سِقُعونَ(	الحديد	16،	وعن	النبى	ص	أنه	قال:	)بادروا	بالأعمال	سبعاً،	هل
تنتظرون	إلا	فقراً	منسيـاً	وغنى	مطغياً	ومرضاً	مفسداً	أو	هرماً	مفنداً	أو	موتاً	مجهزاً	أو	الدجال،

فشر	غائب	ينتظر	الساعة،	والساعة	أدهى	وأمر(.
ويـروى	عن	على	كـرم	الله	وجهه:	أخـوف	مـا	أخـاف	علـيكم	إثنـان،	طـول	الأمل	واتبـاع

الهوى،	ألا	وإن	طول	الأمل	ينسى	الآخرة،	واتباع	الهوى	يصد	عن	الحق.
ولقد	صدق	داود	الطـائى	رحمه	الله	تعالى	حـيث	قال:	من	خاف	الـوعيد	قرب	علـيه	البعيد،
ومـن	أطاع	أمله	أساء	عمله.	وقـال	بعضهم:	الأمل	قاطع	عـن	كل	خير،	والطمع	مانع	من	كل

حق،	والصبر	صائر	إلى	كل	ظفر،	والنفس	داعية	إلى	كل	شر.
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والأمل	قسمان:	أمل	العامة	وأمل	الخاصة.
فأمل	العامـة:	يريدون	الحياة	الـدنيا	والبقاء	لجمع	الـدنيا	والتمتع	بها،	وهـذه	معصية	محضة،

قال	الله	تعالى:	)وَيلcُِهمُِ eلcَمَلُ< فََوcفَ يcَلَموُنَ(	الحجر	3.
أما	أمل	الخاصـة:	فإنهم	يريدون	البقاء	لإتمـام	عمل	خير	وإصلاح	عبادة	وطاعة.	واعلم	أن
مما	يخلص	من	الأمل	فى	أمـور	الدنيا	الاستثنـاء	بالمشيئة،	فـإذا	قال:	أفعل	كذا	فى	وقت	كذا	إن
شاء	الله،	لم	يكن	ذلك	الأمل	مذمومـاً	لأنه	لم	يجزم	ببقائه	إلى	ذلك	الوقـت،	بل	قيده	بمشيئة	الله

تعالى	)وَلَ تَُعولَنَّ لَِاْيcءٍ إِنِّ فَاعِلٌ ذَ^لِكَ غدًَا، إَِّاd أَن يشََاdءَ eللPَُّ(	الكهف	23	و24.
الأدب النبوى

السلام
عن	أبى	هريرة	ر	أنـه	قال:	قال	رسول	الله	ص:	)خلق	الله	آدم	على	صـورته	طوله	ستون
ذراعاً،	فلما	خلـقه	قال:	اذهب	فسلم	على	أولئك	النفر،	وهم	نفـر	من	الملائكة	جلوس،	فاستمع
ما	يحيـونك	فإنهـا	تحيتك	وتحـية	ذريتـك،	فذهب	فقـال:	السـلام	عليكم،	فقـالوا:	الـسلام	عليك
ورحمة	الله،	قال:	فـزادوه	ورحمة	الله،	قال:	فكـل	من	يدخل	الجنة	على	صـورة	آدم	وطوله	ستون

ذراعاً،	فلم	يزل	الخلق	ينقص	بعده	حتى	الآن(.
عن	عبد	الله	بن	عـمر	رضى	الله	عنهما:	)أن	رجلًا	سـأل	النبى	ص	أى	الإسلام	خير؟	قال:

تطعم	الطعام	وتقرئ	السلام	على	من	عرفت	ومن	لم	تعرف(.
وقال:	)للـمؤمن	على	المؤمن	ست	خـصال:	يعوده	إذا	مرض،	ويـشهده	إذا	مات،	ويجيبه	إذا

دعاه،	ويسلم	عليه	إذا	لقيه،	ويشمته	إذا	عطس،	وينصح	له	إذا	غاب	أو	شهد(.
وقال	ص:	)لا	تدخلوا	الجنـة	حتى	تؤمنـوا،	ولا	تؤمنوا	حتـى	تحابوا،	ألا	أدلكم	على	شئ	إذا
فعلتمـوه	تحاببـتم	أفشـوا	السـلام	بينكم(،	وقـال:	)يسلم	الـراكب	على	المـاشى،	والمـاشى	على
القـاعــد،	والقليل	على	الـكثير(،	ومـر	رسـول	الله	ص	على	الغلمان	فـسلم	علـيهم،	وقـال:	)لا
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تـبتدءوا	اليهـود	ولا	النصارى	بـالسلام،	وإذا	لقيتم	أحـدهم	فى	طريق	فـاضطروه	إلى	أضيقه(،
وقـال:	)إذا	سلم	عليكـم	اليهود	فـإنما	يقول	أحـدهم	السـام	عليك،	فقل	وعلـيك(،	وقال:	)إذا
سلم	علـيكم	أهل	الكتـاب	فقولـوا:	وعليكـم(،	ومر	رسـول	الله	ص	بمجلـس	فيه	أخلاط	من

المسلمين	والمشركين	عبدة	الأوثان	واليهود	فسلم	عليهم.
وعن	أبى	سعيد	الخـدرى	عن	النبى	ص	أنه	قـال:	)إياكم	والجلوس	بـالطرقات،	فـقالوا:	يا
رسـول	الله	ما	لنا	مـن	مجالسنا	بـد	نتحدث	فيها،	قـال:	فإذا	أبيتم	إلا	المجلس	فـأعطوا	الطريق
حـقه،	قالـوا:	وما	حق	الـطريق	يـا	رسول	الله؟	قـال:	غض	البـصر،	وكف	الأذى	ورد	السلام،

والأمر	بالمعروف	والنهى	عن	المنكر(.
وروى	أبو	هريرة:	)وإرشاد	السبيل(،	ورواه	عمر:	)وتغيثوا	الملهوف	وتهدوا	الضال(.

عن	جابـر	ر	أن	النبـى	ص	قال:	)من	كـان	يؤمـن	بالله	واليـوم	الآخر	فـلا	يدخل	الحمام
بغير	إزار،	ومن	كـان	يؤمن	بالله	والـيوم	الآخر	فلا	يـدخل	حليلته	الحمام،	ومن	كـان	يؤمن	بالله

واليوم	الآخر	فلا	يجلس	على	مائدة	تُدار	عليها	الخمر(.
عن	جـرير:	أن	الـنبى	ص	مـر	على	نسـوة	فسـلم	عليهـن،	وقال	ص:	)ليـس	منا	مـن	تشبه
بغيرنـا،	لا	تشبهـوا	بالـيهود	ولا	بـالنـصارى	فـإن	تسـليم	اليهـود	الإشارة	بـالأصابع،	وتـسليم

النصارى	الإشارة	بالكف(.
وقال	ص:	)إذا	دخلتم	بيتاً	فسلموا	على	أهله	فإذا	خرجتم	فودعوا	أهله	بالسلام(.

وروى	أن	رجلًا	قـال	لرسـول	الله	ص:	إن	أبى	يقـرؤك	السلام،	فـقال:	)علـيك	وعلى	أبيك
السلام(.

219



حفظ اللسان والغيبة والشتم
قـال	النبى	ص:	)من	كان	يـؤمن	بالله	وبالـيوم	الآخر	فليقل	خـيراً	أو	ليسكت(،	وقال	ص:
)إن	العبد	ليـتكلم	بالكلمـة	من	رضوان	الله	لا	يلقى	لهـا	بالاً	يرفعه	الله	بهـا	درجات،	وإن	العبد
ليتكلـم	بالكلمـة	من	سخط	الله	لا	يلقـى	لها	بـالاً	يهوى	بهـا	فى	جهنم(،	ويروى:	)يهـوى	بها	فى
النار	أبعـد	ما	بين	المـشرق	والمغرب(.	وقـال	ص:	)سباب	المـسلم	فسـوق	وقتاله	كفـر(.	وقال

ص:	)إن	اللعانين	لا	يكونون	شهداء	ولا	شفعاء	يوم	القيامة(.

وقـال	ص:	)إذا	قـال	الــرجل	هلك	النـاس	فهــو	أهلكهم(،	وقـال	علـيه	الصـلاة	والسلام:
)تجـدون	أشر	الناس	يـوم	القيامـة	ذا	الوجهين	الـذى	يأتـى	هؤلاء	بـوجه	وهؤلاء	بـوجه(،	وقال
ص:	)عليكـم	بالصدق	فإن	الصدق	يهدى	إلى	البر	وإن	البر	يهدى	إلى	الجنة،	وما	يزال	الرجل
يصـدق	ويتحرى	الصـدق	حتى	يكتـب	عند	الله	صديقـاً،	وإياكم	والكذب	فـإن	الكذب	يهدى
إلى	الفجور	وإن	الفجـور	يهدى	إلى	النـار،	وما	يـزال	الرجل	يكـذب	ويتحرى	الكـذب	حتى
يكتب	عند	الله	كذابـاً(،	وفى	رواية	)إن	الصدق	بر،	والبر	يهدى	إلى	الجنة،	وإن	الكذب	فجور،
والفجور	يهدى	إلى	النار(،	وقال:	)ليس	الكذاب	الذى	يصلح	بين	الناس	ويقول	خيراً	وينمى

خيراً(،	وقال	)إذا	رأيتم	المداحين	فاحثوا	فى	وجوههم	التراب(.	
عن	أبى	هريرة	ر	أن	رسـول	الله	ص	قال:	)أتدرون	ما	الغيبـة؟	قالوا:	الله	ورسوله	أعلم،
قال:	ذكرك	أخاك	بما	يكـره،	قيل:	أفرأيت	إن	كان	فى	أخى	ما	أقـول؟	قال:	إن	كان	فيه	ما	تقول

فقد	اغتبته،	وإذا	قلت	ما	ليس	فيه	فقد	بهته(.
وعن	أبى	هريرة	أيضـاً	قال:	قال	رسول	الله	ص:	)كل	أمُتى	معـافى	إلا	المجاهرين،	فإن	من
المجـاهـرة	أن	يعمل	الـرجل	بـالليـل	عملًا	ثم	يـصبح	وقــد	ستره	الله	فيقـول:	يـا	فـلان	عملت

البارحة	كذا	وكذا،	وقد	بات	يستره	ربه	ويصبح	يكشف	ستر	الله	عنه(.
وقال	عليه	الـصلاة	والسلم:	)أتدرون	مـا	أكثر	ما	يـدخل	الناس	الجنـة؟	تقوى	الله	وحسن
الخـلق،	أتدرون	ما	أكثـر	ما	يدخل	الـناس	النار؟	الأجـوفان	الفرج	والـفم(،	وقال	ص:	)كفى

بالمرء	كذباً	أن	يحدث	بكل	ما	سمع(.
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وسُئل	ص:	)ما	النجـاة؟.	فقال:	أملك	علـيك	لسانك،	ولـيسعك	بيتك،	وابـك	على	خطيئتك(،
وقال	ص:	)من	حسن	إسلام	المرء	تركه	ما	لا	يعنيه(.

وقال	ص:	)ليس	المؤمن	بالطعان	ولا	باللعان	ولا	الفاحش	ولا	البذئ(.
وقال	ص:	)ما	كان	الفحش	فى	شئ	إلا	شانه،	وما	كان	الحياء	فى	شئ	إلا	زانه(،	وقال:	)من
عير	أخاه	بذنب	قد	تاب	منه	لم	يمت	حتى	يعمله(،	وقال:	)لا	تظهر	الشماتة	بأخيك	فيرحمه	الله

ويبتليك(.
المزاح

عن	أنس	ر	أنه	قـال:	)إن	كان	الـنبى	ص	لـيخالـطنا	حـتى	يقـول	لأخ	لى	صغيراً	يـا	أبا
عمير	ما	فعل	النغير،	لأنه	له	نغراً	يلعب	به	فمات(،	والنغر:	البلبل.

عن	أبـى	هريـرة	ر	أنه	قال:	)قـالوا:	يـا	رسول	الله	إنك	تـداعبنـا،	قال:	إنـى	لا	أقول	إلا
حقاً(،	وعن	أنس	ر:	)أن	رجلًا	استحمل	رسـول	الله	ص	فقال:	إنى	حاملك	على	ولد	ناقة،
فقـال:	ما	أصنع	بـولد	النـاقة؟	فقـال	رسول	الله	ص:	وهل	تلـد	الإبل	إلا	النيـوق(،	وعن	أنس

ر:	)أن	النبى	ص	قال	له:	يا	ذا	الأذنين(.
وروى	عنه	ص	قال	لعجوز:	)إن	الجنة	لا	يدخلها	العجوز	فولت	تبكى،	قال:	أخبروها	أنها
لا	تدخلها	وهى	عجوز،	إن	الله	تعالى	يقول:	)إِنَّهاd أنَشَأcنَ^هُنَّ إنِشاdَءً، فَجعََلcنَ^هُنَّ أبcَكَاراً(	الواقعة	35	و36(.
عن	ابن	عبـاس	رضى	الله	عـنهما	عن	النبـى	ص	قال:	)لا	تمـار	أخاك	ولا	تمـازحه	ولا	تعده

موعداً	فتخلفه(.
المفاخرة

عن	أبى	هـريرة	ر	قال:	سئل	رسـول	الله	ص:	)أى	الناس	أكرم؟	قـال:	أكرمهم	عند	الله
أتقاهم،	قـالوا	ليس	عن	هذا	نسألك،	قال:	فأكـرم	الناس	يوسف	نبى	الله	ابن	نبى	الله	ابن	نبى
الله	ابن خليل	الله،	قالـوا:	ليس	عن	هذا	نـسألك،	قال:	فـعن	معادن	العرب	تـسألونـى،	قالوا:

نعم،	قال:	خياركم	فى	الجاهلية	خياركم	فى	الإسلام	إذا	فقهوا(.
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عن	البراء	بن	عازب	أنـه	قال:	فى	يوم	حنـين	كان	أبو	سفـيان	بن	الحرث	آخـذاً	بعنان	بغلته،
يعنى	بغلـة	رسول	الله	ص،	فلما	غشيه	المشركـون	نزل	فجعل	يقول:	)أنا	الـنبى	لا	كذب	أنا	ابن

عبد	المطلب(،	قال:	فما	رؤى	من	الناس	يومئذ	أشد	منه.
وقـال	ص:	)إن	الله	أوحى	إلى	أن	تـواضعوا	حتـى	لا	يفخر	أحـد	على	أحد،	ولا	يبغـى	أحد
على	أحد(.	عـن	أبى	هريرة	ر	عن	النبـى	ص	قال:	)لينتهين	أقوام	يفتخـرون	بآبائهم	الذين
ماتـوا	إنما	هم	فحم	من	جهنم،	أو	ليكـونن	أهون	على	الله	من	الجعل	الذى	يـدهده	الخرء	بأنفه،
إن	الله	قـد	أذهب	عنكـم	عيبة	الجـاهلية	وفخـرها	بـالآباء،	إنما	هـو	مؤمن	تقـى	أو	فاجـر	شقى،
الناس	كلهم	بنو	آدم	وآدم	مـن	تراب(،	قال	ص:	)الحسب	المال،	والـتقوى	الكرم(،	وقال	عليه

الصلاة	والسلام:	)من	تعزى	بعزاء	الجاهلية	فأعضوه	بهن	أبيه	ولا	تكنوا(،	أى:	فعيروه.	
وقال	ص:	)من	نـصر	قومه	على	غـير	الحق	فهو	كـالبعير	الـذى	تردى	فى	البـئر	فهـو	ينزع
بذنـبه(،	عن	وائلة	بن	الأسقع	أنه	قـال:	)قلت	يا	رسول	الله	مـا	العصبية؟	قـال:	أن	تعين	قومك
على	الظـلم(،	وقال	ص:	)خيركـم	المدافع	عن	عـشيرته	ما	لم	يـأثم(،	وقال	ص:	)ليـس	منا	من

دعا	إلى	عصبية،	وليس	منا	من	قاتل	على	عصبية،	وليس	منا	من	مات	على	عصبية(.
المصافحة والمعانقة والضحك

عـن	قتاده	ر،	قـال:	قلت	لأنس:	أكـانت	المصـافحة	فى	أصحـاب	النبـى	ص؟	قال:	نعم.
عن	البراء	بن	عازب	ر	أنه	قـال:	قال	النبى	ص:	)مـا	من	مسلمين	يلتقيـان	فيتصافحان	إلا
غفر	لهما	قبل	أن	يتفرقـا(،	وفى	رواية:	)إذا	التقى	المسلمان	فتصـافحا	وحمدا	الله	واستغفراه	غفر
لهما(،	عن	أبى	هـريرة	ر	قال:	)خـرجت	مع	رسول	الله	ص	حتـى	آتى	جناب	فـاطمة،	فقال:

أثم	لكع	يعنى	حسنا،	فلم	يلبث	أن	جاء	يسعى	حتى	اعتنق	كل	واحد	منهما	صاحبه(.
وقالت	أم	هانئ:	ذهبت	إلى	رسول	الله	ص	عام	الفتح،	فقال:	)مرحباً	بأم	هانئ(.

وعن	أبـى	هريرة:	)أنه	ص	قَـبلََ	الحسن	بن	على	وعنـده	الأقرع	بن	حابـس،	فقال	الأقرع:
إن	لى	عشرة	من	الولد	ما	قبلت	منهم	أحداً.	فنظر	إليه	ص	ثم	قال:	من	لا	يَرحم	لا	يُرحم(.
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عن	أنـس	ر	قال:	)قال	رجل:	يـا	رسول	الله،	الرجل	منـا	يلقى	أخاه	أو	صـديقه	أينحنى
له؟	قال:	لا،	قال:	أفيلتزمه	ويقبله؟	قال:	لا،	قال:	أفيأخذ	بيده	ويصافحه؟	قال:	نعم(.

وعن	أبى	أمـامة	ر	أن	رسـول	الله	ص	قال:	)تمـام	عيادة	المـريض،	أن	يضع	أحـدكم	يده
على	جبهته	أو	على	يده	فيسأله	كيف	هو،	وتمام	تحياتكم	بينكم	المصافحة(.

عن	عـائشة	رضـى	الله	عنها	قـالت:	)قدم	زيـد	بن	حارثـة	ر	المدينـة	ورسول	الله	ص	فى
بيتى،	فـأتاه	فقرع	الباب	فقـام	إليه	رسول	الله	ص	عريانـاً	يجر	ثوبه،	والله	ما	رأيتـه	عرياناً	قبله
ولا	بعده،	فاعتـنقه(،	وعن	جعفر	بن	أبى	طـالب	ر	فى	قصة	رجوعه	مـن	أرض	الحبشة	قال:
)فخرجنا	حـتى	أتينا	المـدينة	فتلقـانى	رسول	الله	ص	فـاعتنقنى	ثم	قـال:	ما	أدرى	بفتح	خيبر
أفرح	أم	بقـدوم	جعفر(	ووافق	ذلك	فتح	خـيبر.	وقال	زارع	وكان	فى	وفـد	عبد	القيـس:	فجعلنا

نتبادر	من	رواحلنا	فنقبل	يد	رسول	الله	ص	ورجله.
وعن	عائشة	رضى	الله	عنها:	)أن	النبى	ص	أتى	بـصبى	فقبله	فقال:	أما	أنهم	مبخلة	مجبنة،
وإنهـم	لمن	ريحان	الله	تـعالى(.	عن	عـائشـة	رضى	الله	عـنها	أنهـا	قالـت:	)ما	رأيت	الـنبى	ص

مستجمعاً	ضاحكاً	حتى	أرى	منه	لهواته،	إنما	كان	يبتسم(.
عن	عبد	الله	بن	الحرث	بن	جزء	قال:	)ما	رأيت	أحدا	أكثر	تبسماً	من	رسول	الله	ص(.

عـن	جابـر	بن	سمـرة	أنه	قال:	)كـان	رسول	الله	ص	لا	يقـوم	من	مـصلاه	الذى	يـصلى	فيه
الصـبح	حتى	تـطلع	الشمـس،	فإذا	طلعت	الـشمس	قـام،	وكانـوا	يتحدثـون	فيأخـذون	فى	أمر

الجاهلية	فيضحكون	ويتبسم(،	ويروى:	)يتناشدون	الشعر(.
الحب فى الله ومن الله

قال	رسول	الله	ص:	)الأرواح	جنود	مجندة	فما	تعارف	منها	ائتلف،	وما	تناكر	منها	اختلف(.
وقال:	)إن	الله	إذا	أحب	عبداً	دعا	جبريل	فقال:	إنى	أحب	فلاناً	فأحبه،	قال:	فيحبه	جبريل،
ثم	ينادى	فى	السماء	فيقـول:	إن	الله	يحب	فلاناً	فأحبوه،	فيحـبه	أهل	السماء	ثم	يوضع	له	القبول
فى	الأرض،	وإذا	أبغـض	عبداً	دعـا	جبريل	فيقـول:	إنى	أبـغض	فلاناً	فـأبغضه،	قـال:	فيبغضه
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جبريـل	ثم	ينادى	فى	أهل	السماء:	إن	الله	يـبغض	فلاناً	فأبغـضوه،	قال:	فيبغـضونه	ثم	يوضع	له
البغـضاء	فى	الأرض(.	وقال:	)إن	الله	يقول	يوم	القيامـة:	أين	المتحابون	بجلالى	اليوم	أظلهم	فى

ظلى	يوم	لا	ظل	إلا	ظلى(.
عن	أبـى	هريرة	ر	عـن	النبى	ص:	)أن	رجلًا	زار	أخـاً	له	فى	قرية	أخـرى	فأرصد	الله	له
على	مدرجـته	ملكاً	قال:	أين	تـريد؟	قال:	أريد	أخـاً	لى	فى	هذه	القريـة،	قال:	هل	لك	عليه	من
نعمة	تَرِبُها؟	قال:	لا،	غير	أنى	أحببته	فى	الله،	قال:	فإنى	رسول	الله	إليك	بأن	الله	قد	أحبك	كما

أحببته	فيه(.
عـن	ابن	مسعـود		ر	أنه	قال:	)جـاء	رجل	إلى	رسول	الله	ص	فقـال:	يا	رسـول	الله	كيف

تقول	فى	رجل	أحب	قوماً	ولم	يلحق	بهم؟	فقال:	المرء	مع	من	أحب(.
قـال	ص:	)مثل	الجليس	الصالـح	والسوء	كحامل	المسك	ونـافخ	الكير،	فحامل	المسك	إما
أن	يحذيك	وإما	أن	تبـتاع	منه،	وإما	أن	تجـد	منه	ريحاً	طيبـة.	ونافخ	الكير	إمـا	أن	يحرق	ثيابك
وإما	أن	تجـد	ريحاً	خبـيثة(.	عن	أبـى	مالك	الأشعـرى	أنه	قال:	كنـت	عند	النـبى	ص	إذ	قال:
)إن	لله	عباداً	ليسـوا	بأنبياء	ولا	شـهداء،	يغبطهم	النبـيون	والشهداء	بقـربهم	ومقعدهم	من	الله
يوم	القيـامة،	فقـال	أعرابـى:	حدثنـا	يا	رسـول	الله	من	هم؟	فقـال:	هم	عباد	مـن	عباد	الله،	من
بلدان	شتى	وقبـائل	شتى،	لم	يكن	بينهم	أرحام	يتـواصلون	بها،	ولا	دنيا	يتبـاذلون	بها،	يتحابون
بروح	الله،	يجعل	الله	وجوههم	نوراً،	وتجعل	لهم	منابر	من	نور	قدام	عرش	الرحمن،	يفزع	الناس

ولا	يفزعون،	ويخاف	الناس	ولا	يخافون(.
عن	ابن	عباس	قال:	قال	رسول	الله	ص	لأبى	زر:	)يا	أبا	ذر	أى	عرى	الإيمان	أوثق؟	قال:
الله	ورسوله	أعـلم،	قال:	المـوالاة	فى	الله	والحب	فى	الله	والبغـض	فى	الله(.	قال	ص:	)إذا	أحب
الرجل	أخاه	فليخبره	أنه	يحـبه(.	قال	رسول	الله	ص:	)لا	تصاحب	إلا	مؤمناً	ولا	يأكل	طعامك
إلا	تقـى(.	وعن	أبى	هـريرة	قـال:	قال	رسـول	الله	ص:	)المرء	مع	خلـيله	فلينـظر	أحـدكم	من
يخـالل(،	وورد	عنه	ص	أنه	قال:	)إذا	آخى	الرجل	الرجل	فليسائله	عن	اسمه	واسم	أبيه	وممن

هو،	فإنه	أوصل	للمودة(.
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النهى عن التهاجر والتقاطع واتباع العورات
قال	ص:	)لا	يحل	لمـسلم	أن	يهجر	أخـاه	فوق	ثلاث	ليـال	يلتقيـان	فيعرض	هـذا،	ويعرض

هذا،	وخيرهما	الذى	يبدأ	بالسلام(.
وقال:	)وإياكم	والظن	فإن	الظن	أكذب	الحديث	ولا	تجسسوا	ولا	تحسسوا	ولا	تناجشوا	ولا

تحاسدوا	ولا	تباغضوا	ولا	تدابروا،	وكونوا	عباد	الله	إخواناً(،	ويروى:	)ولا	تنافسوا(.
وقال:	)تفـتح	أبواب	الجنة	يوم	الإثنين	ويـوم	الخميس،	فيغفر	لكل	عبـد	لا	يشرك	بالله	شيئاً،

إلا	رجلًا	كانت	بينه	وبين	أخيه	شحناء	فيقال:	أنْظِروا	هذين	حتى	يصطلحا(.
وروى	عنه	ص	قــال:	)لا	يحل	الكــذب	إلا	فى	ثلاث،	كـذب	الــرجل	امــرأته	لـيرضيهـا،
والكـذب	فى	الحرب،	والكـذب	ليصلح	بين	النـاس(،	وقال	ص:	)لا	يحل	لمسلـم	أن	يهجر	أخاه
فـوق	ثلاث،	فمن	هجر	فـوق	ثلاث	ومات	دخل	النـار(،	وعنه	ص	قال:	)من	هجـر	أخاه	سنة
فهو	كـسفك	دمه(،	وقال	ص:	)لا	يحل	للمؤمـن	أن	يهجر	أخاه	فوق	ثـلاث،	فإن	مرت	به	ثلاثة
فلـيلقه	فليـسلم	علـيه،	فإن	رد	علـيه	السلام	فقـد	اشتركـا	فى	الأجر،	وإن	لم	يـرد	عليه	فقـد	باء

بالإثم	وخرج	المسلم	من	الهجر(.
وقال	ص:	)من	ضار	ضار	الله	به،	ومن	شاق	شاق	الله	عليه(.

عن	أبـى	بكر	الصـديق	ر	أن	رسول	الله	ص	قال:	)ملعـون	من	ضار	مؤمـناً	أو	مكر	به(.
عن	ابن	عمـر	أنه	قال:	)صعـد	رسول	الله	ص	المنـبر	فنادى	بصـوت	رفيع	فقال:	يـا	معشر	من
أسلم	بلسـانه	ولم	يفض	الإيمان	إلى	قلـبه،	لا	تؤذوا	المـسلمين	ولا	تعـيروهم	ولا	تتبعـوا	عوراتهم
فـإنه	من	يتبع	عـورة	أخيه	المسلـم	يتبع	الله	عورته،	ومـن	يتبع	الله	عورته	يفـضحه	ولو	فى	جوف

رحله(،	وعنه	ص	قال:	)إن	من	أربى	الربا	الاستطالة	فى	عرض	المسلم	بغير	حق(.
وعن	أنس	عن	النـبى	ص	أنه	قال:	)من	حمى	مؤمناً	مـن	منافق	يعيبه،	بعث	الله	ملكاً	يحمى
لحـمه	يوم	القيـامة	من	نـار	جهنم،	ومن	قفـا	مسلماً	بـشئ	يريـد	شينه	به،	حبـسه	الله	على	جسر

جهنم	حتى	يخرج	مما	قال(،	وقال	ص:	)حسن	الظن	بالله	من	حسن	العبادة(.
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الحذر   والتأنى فى الأمور
قال	رسول	الله	ص:	)لا	يلدغ	المؤمن	من	جحر	واحد	مرتين(.

وقال	لأشج	عبد	القيس:	)إن	فيك	لخصلتين	يحبهما	الله	ورسوله:	الحلم	والأناة(.
عن	أنس	ر	قال:	إن	رجلًا	قال	للنبى	ص	أوصنى،	فقال:	)خذ	الأمر	بالتدبير	فإن	رأيت
فى	عاقبته	خيراً	فـأمضه،	وإن	خفت	غيـاً	فأمسك(.	قـال	ص:	)التؤدة	فى	كل	شئ	إلا	فى	عمل
الآخرة(،	وقال:	)المجالس	بالأمانة	إلا	ثلاثة،	مجالس	سفك	دم	حرام	أو	فرج	حرام	أو	اقتطاع
مال	بغير	حـق(،	وقال:	)إن	من	أعظم	الأمـانة	يوم	الـقيامة	الـرجل	يفضى	إلى	امـرأته	وتفضى

إليه	ثم	يفشى	سرها(.
الرفق والحياء وحسن الخلق

عن	عائشة	رضى	الله	عنها	أن	رسـول	الله	ص	قال:	)إن	الله	رفيق	يحب	الرفق	ويعطى	على
الـرفق	ما	لا	يعـطى	على	العنـف	وما	لا	يعطـى	على	ما	سـواه(،	وقال	لعـائشة	رضـى	الله	عنها:
)عليك	بالرفق	وإياك	والعنف	والفحش،	إن	الرفق	لا	يكون	فى	شئ	إلا	زانه	ولا	ينزع	من	شئ
إلا	شانه(.	وقال	ص:	)من	أعطى	حظه	من	الرفق	أعطى	حظه	من	خير	الدنيا	والآخرة،	ومن
حـرم	حظه	مـن	الرفق	حـرم	حظه	من	الـدنيـا	والآخرة(.	وقـال	ص:	)إن	الحيـاء	من	الإيمان(،
وقال:	)الحيـاء	لا	يأتى	إلا	بخير(.	ويروى:	)الحيـاء	خير	كله(،	وقال:	)إن	مما	أدرك	الناس	من

كلام	النبوة	الأولى	إذا	لم	تستح	فاصنع	ما	شئت(.
وسُئل	رسـول	الله	ص	عـن	البر،	فقـال:	)حـسن	الخلق(،	وعـن	الإثم	فقـال:	)مـا	حـاك	فى
صدرك	وكـرهت	أن	يطلع	علـيه	الناس(،	وقـال:	)إن	من	أحبكم	إلى	أحـسنكم	خلقـاً(،	وقال:

)إن	من	خياركم	أحسنكم	خلقاً(.
عـن	أبى	ذر	قال:	قال	لى	رسول	الله	ص:	)اتـق	الله	حيثما	كنت	واتبع	السيئـة	الحسنة	تمحها
وخالق	النـاس	بخلق	حسن(،	وقـال	ص:	)ألا	أخبركم	بمن	يحـرم	على	النار	وبمن	تحـرم	النار
عليه،	على	كل	هين	لـين	قريب	سهل(.	عن	ابن	عـمر	عن	رسول	الله	ص	قـال:	)المسلم	الذى

يخالط	الناس	ويصبر	على	أذاهم	أفضل	من	الذى	لا	يخالطهم	ولا	يصبر	على	أذاهم(.
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الشفاعة
عن	أنـس	أن	النبى	ص	قال:	)يحبس	المؤمنـون	يوم	القيامة	حتى	يهمـوا	بذلك،	فيقولون:	لو
استشفعنـا	إلى	ربنا	فيريحنا	مـن	مكاننا،	فيـأتون	آدم	فيقولـون:	أنت	آدم	أبو	الناس	خلقك	الله
بيـده	وأسكنك	جنته،	وأسجد	لـك	ملائكته،	وعلمك	أسماء	كل	شئ،	اشفع	لنـا	عند	ربك	حتى
يريحنا	من	مكاننا	هذا،	فيقول:	لست	هناكم	ويذكر	خطيئته	التى	أصاب	أكله	من	الشجرة	وقد
نهى	عنها،	ولكن	ائتوا	نـوحاً	أول	نبى	بعثه	الله	إلى	الأرض،	فيأتون	نـوحاً	فيقول:	لست	هناكم
ويـذكر	خطيـئته	التى	أصـاب	سؤاله	ربه	بغير	علـم،	ولكن	ائتوا	إبـراهيم	خليل	الـرحمن،	قال:
فيـأتون	إبراهـيم	فيقول:	إنـى	لست	هنـاكم	ويذكـر	ثلاث	كذبات	كـذبهن،	ولكن	ائتـوا	موسى
عبداً	آتاه	الله	التـوراة	وكلمه	وقربه	نجياً،	قال:	فيأتون	موسـى	فيقول:	إنى	لست	هناكم	ويذكر
خطيئته	التى	أصاب	وهى	قتله	النفس،	ولكن	ائتوا	عيسى	عبد	الله	ورسوله	وروح	الله	وكلمته،
قـال:	فيأتون	عيسى	فيقول:	لست	هناكـم	ولكن	ائتوا	محمداً	عبداً	غفر	الله	له	ما	تقدم	من	ذنبه
وما	تـأخر،	قال:	فيأتونـى	فأستأذن	على	ربى	فى	داره	فيؤذن	لى	عـليه	فإذا	رأيته	وقعت	ساجداً،
فيدعـنى	ما	شـاء	الله	أن	يدعنـى	ثم	يقول:	ارفع	محمـد	وقل	يسمع	واشـفع	تشفع،	وسل	تعطه،
قـال:	فارفع	رأسـى	فأثـنى	على	ربـى	بثنـاء	وتحميـد	يعلمنـيه	ثم	اشفع	فيحـد	لى	حداً	فـأخرج
فأخرجهم	من	الـنار	فأدخلهم	الجنة،	ثم	أعود	فأستأذن	على	ربى	فى	داره،	فيؤذن	لى	عليه،	فإذا
رأيته	وقعدت	ساجداً	فيـدعنى	ما	شاء	الله	أن	يدعنـى	ثم	يقول:	ارفع	محمد	وقل	يسمع	واشفع
تشفع،	وسل	تعطه،	قال:	فأرفع	رأسى	فأثنى	على	ربى	بثناء	وتحميد	يعلمنيه	ثم	أشفع	فيحد	لى
حداً	فأخرج	فـأدخلهم	الجنة،	ثم	أعود	الثـالثة	فأستأذن	على	ربـى	فى	داره	فيؤذن	لى	عليه	فإذا
رأيته	وقعت	ساجداً،	فـيدعنى	ما	شـاء	الله	أن	يدعنى	ثم	يقـول:	ارفع	محمد	وقل	يسمع	واشفع
تشفع	وسل	تعطه،	فارفع	رأسى	فأثنى	على	ربى	بـثناء	وتحميد	يعلمنيه،	فيحد	لى	حداً	فأخرج،
فأدخلهم	الجنة،	حـتى	ما	يبقى	فى	الـنار	إلا	من	قد	حبسه	القـرآن،	أى	وجب	عليه	الخلود(.	ثم
تلا	هذه	الآية:	)عَسdَ أنَ يcَعَثَكَ ربَُّكَ مََاماً مَّحcمُودًا(	الإسراء	79،	قال:	)وهذا	المقـام	المحمود	الذى

وعده	نبيكم(.
وعن	أبى	هريرة	ر	عن	النبى	ص	قال:	)أسعـد	الناس	بشفاعتى	يوم	القيامة	من	قال	لا
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إله	إلا	الله	خالصاً	من	قلبه	أو	نفسه(.
عن	عـبد	الله	بن	عمـرو	بن	العاص:	)أن	الـنبى	ص	تلا	قـول	الله	تعالى	فى	إبـراهيم:	)رَبِّ
إِنَّهُنَّ أَضcلَلcنَ كَثيِرًا منَِّ eلنَّاسِ< فَمنَ تعََِنِ فَإِنَّههُ/ مِنِّي(	إبـراهيـم	36،	وقال	عيـسى:	)إِن تُعَذِّبcُc فَإِنَّهcُ عاَِدُكَ(
المائدة	118،	فـرفع	يديه	فقال:	اللهم	أمُتـى	أمُتى	وبكى،	فقـال	الله	عز	وجل:	يا	جبريل	اذهب	إلى
محـمد،	وربك	أعلم،	فسله	ما	يبكـيه،	فأتاه	جبريل	فسأله	فـأخبره	رسول	الله	ص	بما	قال،	فقال

الله	لجبريل:	اذهب	إلى	محمد	فقل:	إنا	سنرضيك	فى	أمُتك	ولا	نسؤك(.
عن	أبى	سعيد	الخـدرى	ر:	)أن	ناساً	قالوا	يا	رسول	الله	هل	نـرى	ربنا	يوم	القيامة؟	قال
رسول	الله	ص:	نعم،	هل	تضارون	فى	رؤية	الشمس	بالظهيرة	صحواً	ليس	معها	سحاب،	وهل
تضارون	فى	رؤية	القـمر	صحواً	ليس	فيهـا	سحاب؟،	قالوا:	لا	يا	رسـول	الله،	قال:	ما	تضارون
فى	رؤية	الله	يوم	القيامة	إلا	كـما	تضارون	فى	رؤية	أحدهما.	إذا	كان	يوم	القيامة	أذن	مؤذن	ليتبع
كل	أمـة	ما	كـانت	تعـبد،	فلا	يـبقى	أحـد	مّا	كـان	يعبـد	غير	الله	من	الأصـنام	والأنـصاب	إلا
يتسـاقطون	فى	النـار،	حتى	إذا	لم	يبق	إلا	من	كـان	يعبد	الله	من	بـر	وفاجر	أتـاهم	رب	العالمين
قال:	فماذا	تنتظرون؟	يتبع	كل	أمة	ما	كانت	تعبد،	قالوا:	يا	ربنا	فارقنا	الناس	فى	الدنيا	أفقر	ما

كنا	إليهم	ولم	نصاحبهم(.
وفى	رواية	أبى	هريرة	ر:	فيقولون:	)هذا	مكاننا	حتى	يأتينا	ربنا	عرفناه(.

وفى	رواية	أبـى	سعيد	ر:	)فيقول:	هل	بينـكم	وبينه	آية	تعرفونـه؟	فيقولون:	نعم،	فيكشف
عن	سـاق	فلا	يبقى	من	كان	يسـجد	لله	من	تلقاء	نفسه	إلا	أذن	الله	له	بـالسجود،	ولا	يبقى	من
كان	يسجد	اتقاءً	ورياءً	إلا	جعل	الله	ظهره	طبقة	واحدة	كلما	أراد	أن	يسجد	خر	على	قفاه،	ثم
يضرب	الجـسر	على	جهنم	وتحل	الشفاعـة،	ويقولون:	اللـهم	سلم	سلم،	فيمر	المـؤمنون	كطرف
العين	وكـالبرق	وكالـريح	وكالـطير	وكأجـاويد	الخيل	والـركاب	فنـاج	مسلم،	ومخـدوش	مرسل،
ومكردس	فى	نـار	جهنم،	حتى	إذا	خلص	المؤمـنون	من	النار،	فوالذى	نفـسى	بيده	ما	من	أحد
منكم	بأشد	مناشدة	فى	الحق	وقد	تبين	لكم	من	المؤمنين	لله	يوم	القيامة	لإخوانهم	الذين	فى	النار
يقـولون:	ربنـا،	كانـوا	يصومـون	معنا	ويـصلون	مـعنا	ويحجـون	معنا،	فـيقال	لهم:	أخـرجوا	من
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عرفتم،	فتحرم	صورهم	على	النار	فيخرجون	خلقاً	كثيراً،	ثم	يقولون:	ربنا	ما	بقى	فيها	أحد	ممن
أمرتـنا	به،	فيقـول:	ارجعوا	فمـن	وجدتم	فى	قلبـه	مثقال	دينـار	من	خير	فأخـرجوه،	فيخـرجون
	كثيراً،	ثم	يـقول:	ارجعـوا	فما	وجـدتم	فى	قـلبه	مثقـال	نصف	دينـار	من	خـير	فأخـرجوه، خلقـاً
فيخـرجون	خلقـاً	كثيراً،	ثم	يقـول:	ارجعوا	فما	وجـدتم	فى	قلبه	مثقـال	ذرة	من	خير	فأخـرجوه،
فيخرجون	خلقاً	كثيراً،	ثـم	يقولون:	ربنا	لم	نذر	فيهـا	خيراً،	فيقول	الله:	شفعت	الملائكة،	وشفع
النبيـون،	وشفع	المؤمـنون،	ولم	يبق	إلا	أرحم	الـراحمين،	فيقبـض	قبضة	مـن	النار	فيخـرج	منها
قومـاً	لم	يعملـوا	خيراً	قـط،	قد	عـادوا	حمماً	فـيلقيهم	فى	نهـر	فى	أفواه	الجـنة	يقـال	له	نهر	الحـياة،
فيـخرجون	كما	تخرج	الحبة	فى	حميل	الـسيل،	فيخرجون	كاللؤلـؤ	فى	رقابهم	الخواتم،	فيقول	أهل
الجنة:	هؤلاء	عتقاء	الرحمن	أدخلهم	الجنة	بغير	عمل	عملوه	ولا	خير	قدموه،	فيقال	لهم:	لكم	ما

رأيتم	ومثله	معه(.

تم بحمد الله
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خاتمة الكتاب
الحمـد	لله	الذى	بنعـمته	تتم	الصـالحات،	اللهم	لا	أحـصى	ثنـاء	عليك	أنـت	كما	أثنيت	على
نفـسك،	اللهم	إنـى	أشهدك	وأشهـد	ملائكتك	وحملـة	عرشك،	أنك	الأحـد	الصمـد،	المريـد	لما
تشاء،	الفـاعل	المختار،	لا	شريك	لـك	فى	الإيجاد	والإمداد،	تـقيم	من	تشـاء	فيما	تشـاء	بسابق
مـشيـئتك،	وتكـاشف	من	تـشاء	بـما	تشـاء	بسـابق	إرادتك،	أنت	ذو	الحـول	والطـول،	والنعـمة

والجلال	والإكرام.
وأشهـدك	اللهم	على	نفسـى،	وأشهد	ملائـكتك	وأشهد	حملـة	عرشك،	أنـى	على	يقين	أن	ما
	وهـدى،	فهـو	من	روح	قــدسك	وفتحـك	وإحسـانك وضعته	فى	هـذا	الكتـاب،	إن	كـان	نـوراً
وإمدادك،	فاجعله	يـا	إلهى	خالصـاً	لذاتك	الأحديـة	نافعاً	نفعـاً	عاماً،	وإن	كـان	فيه	ما	يخالف
ذلك،	فهو	منى	بالعجلـة	والسهو	والنسيـان،	على	أنى	أبرأ	إليك	يا	إلهـى	من	حولى	ومن	قوتى،
فأسألك	يا	كـريم	العفو	أن	تغفر	لى	ما	سقـط	منى	فى	عجلتى	وسهوى	ونـسيانى	وخطئى،	وأن
تحفظ	إخوانـى	المسلمين	من	أن	ينـالهم	مضرة	بعملى	أو	قولى	أو	حـالى،	ووفق	اللهم	لما	فى	هذا
الكتـاب	من	السهـو	والنسيـان	أو	الغلط،	رجالاً	مُخلـصين	من	أهل	الخير	يصححـون	ما	تحرف

منه،	ويبينون	ما	خفى	ويفصلون	ما	أجمل	ويوضحون	ما	أبهم،	إنك	مجيب	الدعاء.
اللهم	إنـى	أسألك	مـزيداً	من	العـلم	وتوفيـقاً	للعمل،	وأعـذنى	يـا	إلهى	من	أن	يـكون	العلم
	يوم	لقائك،	ومن	أن	يكون	عملى	مشوباً	بما	يجعله	غير	مقبول	لديك	يا	رب	العالمين. حجة	عَلىَّ
،	ولكنك	يا	رب اللهم	لست	أهلًا	لأن	أنال	فـضلك،	ولا	محلًا	لأن	أنال	المعرفة	بجنابك	العَلىِّ
إذا	شئـت	أن	تحيط	الجمادات	علماً	بك	لأحطت،	وإن	شئت	أن	تواجهها	بعلى	جمالك	واجهتها،
	لهـا	بعظيم	جلالك	لتجليت	لها،	لا	تُـسئل	عما	تفعل	بيدك	الفضل	وأنت	على	كل	شئ أو	تتجَلىَّ

قدير.
اسألك	بغـناك	المطلـق	عمن	سواك	وبـاضطرار	كل	مـن	سواك	إلى	عطـاك،	وبكمال	الذات
الأحديـة	المنُـزهة	عـن	أن	تحوم	حـول	فنـاء	عظمـتها	الأرواح	المـُجردة	العلـية،	أو	يشرف	على
حُجُب	عزتهـا	وكبريائها	الـنفوس	الزكيـة،	أن	تمنحنى	يـا	إلهى	فضلـك	العظيم	فى	الدنـيا	بأكمل
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معانيه	وفى	الآخـرة	بأجمل	مجاليه،	حـتى	أكون	العبـد	المتصف	بأكمـل	معانى	العبـودية	لذاتك،
المتجمل	بأخلاقك	الـربانية	المـتحلى	بالحلل	الطاهـرة	المحمدية،	وامنحـنى	الشوق	ودوامه	إلى
ذاتك	الأحدية،	واجعلنـى	يا	إلهى	شاكراً	دائـم	الشكر،	وأتبعنى	ذريتـى	بإحسان،	وانفع	بى	فى
حيـاتى	وبعد	مماتـى،	واجعلنى	ممن	سبقت	لهم	الحـسنى	حتى	أنتقل	من	جمـال	فضلك	فى	الدنيا
إلى	أجمل	فى	دار	الآخـرة،	وانفع	أهلى	وأولادى	وإخـوانى،	واحـفظنـى	واحفـظهم	يـا	الله	من
التفرقـة	ومن	البدعـة	المضلة	يـا	رب	العالمين،	وأعذنـى	وأعذهم	من	مخـالفة	سُنة	حـبيبك	محمد
ص،	ومن	شر	الأشرار	وكيد	الفُجـار	وسوء	الحال	والمـآل،	وأسألك	يا	إلهـى	أن	تتوفنـا	مسلمين

وتُلحْقنا	بالصالحين،	وصلى	الله	على	سيدنا	محمد	وعلى	آله	وصحبه	وسلم.

	الخويدم	المسكين 	 	 	 	 	 				 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	
          محمد ماضى أبو العزائم
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